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المرأة والحفاظ على التراث الأمازيغي 
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مركز الدراسات الأنتروبولوجية 
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المرأة والحفاظ على التراث الأمازيغي 
الحسين أيت باحسين 

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 

مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل 
الصورة الرمزية A4DU‏ 'تانيت" 

2008 MO 1419 

9954 – 28 — 005 - 7 

مطبعة المعارف الجديدة - الرباط 
محفوظة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 


العنوان 

الناشر 

ЕУІ‏ اج التفني والمتابعة 
уа‏ 5 الغلاف 

الإيداع القانوني 

ردمك 

المطبعة 


حقوق الطبع 


y ا‎ Re "TE تقديم:‎ 

D Re GR T A EE المداخلات باللغة العربية:‎ 

دور المرأة الأمازيغية في الحفاظ على البعد الأمازيغي للهوية المغربية من خلال إبداعاتها ЕИ‏ 
الحسين آيت باحسين 

المرأة وصياغة الذاكرة في الواحات Д)‏ طقوس إسقاط النساء للقمر) cr‏ 

المرأة الأمازيغية: أي دور في تربية وتكوين النشء؟ rom‏ 
محمد أقضاض 

المرأة الأمازيغية عبر التاريخ حضور وازن داخل الأسرة والمجتمع ан‏ 1 01000 


مبارك الأرضي 
جهود المرأة الأمازيغية بسوس في الحفاظ على التراث الصوفي من خلال كتابات العلامة محمد 


EEE SE yes و‎ ына ана б АНАНДИ المختار السوسي‎ 
عدي‎ су مبارك‎ 

المرأة والتراث من خلال طفوس عاشوراء INR‏ 
جامع بنيدير 

حفاظ المرأة الأمازيغية على تقاليد العرس بالأطلس الصغير (o а E ыз‏ 
رشيد نجيب سفاو 

المرأة الأمازيغية والندية في فنون أسايس (الأطلس الصغير نموذجا) Biss РА о‏ 
ابراهيم У‏ 

المرأة والشعر بالريف: وظائف وأدوار ез ктеу во‏ م وا D‏ 01 
فؤاد أزروال 

المقاومة النسائية في الشعر الأمازيغي(الأطلس المتوسط نموذجا) D5 абы қар‏ 


خديجة عزيز 
مساهمة المرأة الأمازيغية في المقاومة من خلال النصوص الشعرية الشفهية بالجنوب 


жай‏ ونفوية 
إنني ممتن بالشكر والتنويه لكل من ساهم في العمل على أن ترى أشغال 
ندوة: "دور المرأة في الحفاظ على التراث الأمازيغي والنهوض به" БІЗ‏ 
وأخص بالذكر: 
- السيد أحمد بوكوس» عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةء الذي لا يتوانى في 
دعم كل الأنشطة التي تخص المرأة الأمازيغية سواء تعلق الأمر بعقد ندوات 
أو الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وذلك منذ 62004 بمقر المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية 
- كل من لبى دعوة مركز الدراسات الأنتروبولوجية والسوسيولوجية من أجل 
المشاركة» أثناء انعقاد الندوة» في تعميق النقاش في ما يخص "دور المرأة في 
AT cd ЈА le lia‏ نفو ادوس a‏ 
- السيدة حكيمة بوخريص والسادة الحسين وعزي ومحمد ألحيان ومصطفي 
جلوق وحمو بلغازي الذين سهروا على إنجاح أشغال الندوة ويسروا إعدادها 
al Ge oii of ea aya =‏ بور quis tua ea Que ol‏ 
- السيد aas]‏ الشعبيهي» مدير مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصلء الذي 
«Mia Aaa САК Ay уда Aa EA deal yay ol‏ 
- العاملات والعاملين في خزانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وكذا السيدة 
Ait‏ قدي Хо за pl аза срба ылай,‏ القن يكم Les‏ 
تقديم الخدمة التي تتطلبها انتظارت الباحثين. 
عن اللجنة العلمية 
الحسين ЧЫ)‏ باحسين 


هو “ 


бұ 

تتجه الأبحاث والدراسات في العقود الأخيرة إلى الاهتمام أكثر بوضعية 
المرأة داخل المجتمع كنتيجة لظهور وعي مجتمعي عام أذكته دينامية حركة نسوية 
نشيطة تطالب بإلحاح بضرورة رفع الحيف الذي Шы‏ المرأة داخل المجتمع 
وتحسين وضعيتها في كافة المجالات في أفق المساواة بين الجنسين. ويتم الاعتماد 
في هذه المرافعة على أن التقدم الحاصل في هذا الصدد يشكل دعامة من دعامات 
التقدم المجتمعي الشامل المرتكز على تنمية وتأهيل كافة الموارد البشرية والذي 
تحتمه الآن ظروف المنافسة الشديدة في زمن العولمة. كما يتم اللجوء إلى اعتماد 
حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا للدفاع عن هذا التوجه المساواتي. 

ويسعى هذا التوجه المساواتي الحقوقي التنموي في بلادنا (فيما يخص 
وضعية المرأة) إلى التحسيس بدونية هذه المكانة في المجالات القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية في أفق إعلاء هذه المكانة تعزيزا للاختيارات الديمقراطية والحداثية 
ومساهمة في النقاش العام حول تأهيل المجتمع ومختلف مكوناته من أجل المشاركة 
الفعالة في الثئمية الوطنية الشاملة. i‏ | | 

وفي إطار هذه المقاربة الإرادوية لا يأتي وصف وتحليل دور المرأة الفعلي 
في تطور المجتمع إلا بصفة عرضية؛ كما هو الشأن بالنسبة للحديث عن دورها في 
التحرر والاستقلال» Ала АДА‏ توظيفه كآلية من آليات الإقناع بضرورة تحسين 
وضعيتها في المجتمع على كافة الأصعذة. 

وعلى ما يبدو فإن هذه المقاربة الآداتية» بالرغم من أهدافها النبيلة» تبقى 
ба‏ في الأحاطة بكافة ҮТЕ Cal gp‏ :الذي تقوم sl yall 4p‏ مق dos‏ الق 
المجتمعي الشامل. ومن هنا محاولات إبراز دور المرأة في التطور المجتمعي قصد 
فهمه أولا والتعريف به ثانيا بغض النظر عن أشكال توظيفه في النقاشات الدائرة 


حول علاقة تحقيق المساواة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية 
والثقافية بقضايا التنمية الشاملة والمستدامة. 

فالمرأة الأمازيغية في إطار المجتمع التقليدي» وقبل ظهور الوعي العصري 
بالهوية؛ لعبت دورا مهما في إنتاج وإعادة إنتاج الثقافة الأمازيغية بالحفاظ على 
التقاليد الأمازيغية في الحياة Aye gill‏ من خلال اعتنائها بشؤون الأسرة وتربية 
الأطفال والمشاركة النشيطة في الحياة الاقتصادية المرتبطة بالزراعة وتربية 
المواشي والإبداع الحرفي لتوفير حاجيات الاقتصاد المعاشي؛ وما يصاحب ذلك من 
التعبير الفني عن مشاغل الجماعة وخوالج النفس وإبراز الذات الجماعية والفردية 
بتهيئ طقوس الانتقال والمناسبات العامة وبإبداع أشكال التزين وبقشرض الشعر 
والمشاركة في حفلات الرقص والغناء الجماعي. 

وبما أن التحولات الناجمة عن بروز المجتمع العصري لم تعد تسمح 
بالحفاظ على التراث الأمازيغي باستعمال GUT‏ إعادة إنتاج التقليد الشفوي ظهرت 
حركة ثقافية أمازيغية في المغرب Ша‏ منتصف ستينيات القرن الماضي سعت إلى 
استعمال أساليب جديدة للحفاظ على التراث الأمازيغي والنهوض به عبر العمل 
المباشر وعبر تحسيس وإقناع المجتمع بضرورة تحمل مسؤوليته في هذه الصدد. 
وقد انخرطت المرأة في هذه الحركة المجتمعية في المجالات التنظيمية والإبداعية 
بالكتابة الشعرية والنثرية وبالغناء. كما ساهمت في مجال التوعية العامة عن طريق 
المشاركة في الندوات وبواسطة الكتابة الصحافية؛ ولها أيضا إسهام جاد في مجال 
البحث العلمي الرامي إلى دراسة اللغة والثقافة الأمازيغيتين. 

ويأتي هذا الكتاب؛ الذي هو ثمرة أشغال ندوةء ليلقي بعض الضوء على هذا 
الدور التقليدي والعصري الذي قامت وتقوم به المرأة للحفاظ على الهوية الوطنية 
وعلى التراث الأمازيغي والنهوض cas‏ مساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع 
المغربي. 


دور المرأة الأمازيغية 
في الحفاظ على البعد АЛАУ‏ يغي للهوية المغربية 
من خلال чеде.‏ 


الحسين Cul‏ باحسين 
باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 


منطلقات: 

ail‏ أصبح من البديهيات اليوم أن كل شكل من أشكال الفن مصدر Y‏ ينضب من 
المعلومات المتعلقة بالحياة وبنظام الأفكار وباهتمامات الناس السيكولوجية والفلسفية. ففي 
المنتوج الفني لا تقدر قيمته في ذاته - أي من خلال المادة المصنوع منها ومن خلال شكله 
وألوانه والرسوم التي يتكون منها فقط - بل إن قيمته مرتبطة أشد الارتباط بمعرفة المجتمع 
ذاته وبالظروف الجغرافية والتاريخية والثقافية التي نشأ وتطور فيها. 

а нама;‏ المنتوج الفني المغربي» سيكون من باب القفز على الواقع التاريخي 
القول gh‏ تأثيرا ШШ‏ وحضاريا Le‏ وحده هو المحدد لخصوصياته. GY‏ المجال الجغرافي 
للمغرب جعله منذ أقدم العصور في وضعية الانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات؛ وأن 
ما كان يضفي عليه دائما صفة المغربية هو البعد الأمازيغي. فالبحر الأبيض المتوسط في 
الشمال جعله دائما منخرطا في حضارة البحر الأبيض المتوسط؛ والصحراء جنوبا ربطته أشد 
الارتباط بباقي jal‏ الإفريقية؛ و البلدان المخاربية شرقا تعتبر أمتدادا تاريخيا وثقافيا منذ أقدم 
العصور وتجعله منفتحا جغرافيا على المشرق re Алала‏ الشرق الأوسط؛ والمحيط 
الأطلسي غربا يجعله منفتحا على الغرب وعلى بقية العالم. 

هذه الوضعية الجغرافية تجعل المغرب ملتقى الثقافات والحضارات التي ساهمت في 
تشكيل هوية الفن المغربي وفي إبراز خصوصيته المتميزة. 


| اقتصرنا أثناء الندوة على عرض الجزء الخاص بدور المرأة الأمازيغية في الحفاظ على ما يمكن تسميته sca‏ "الرمزية 
الممتدة"؛ نظرا لكون الثوقيت المخصص للعرض لا يسمح بتفصيل الحديث عن مختلف الجوانب الأخرى من مساهمات 
al pall‏ الأمازيغية في الحفاظ على البعد الأمازيغي للهوية المغربية من خلال إبداعاتها؛ ونظرا لكون بعضص you‏ 
الأخرى التي تمت معالجتها في هذا الموضوع قد كانت موضوع عروض أو نشر قبل ذلك. وقد عدنا إليها هنا لأن تلك 
العروض كانت جد محدودة المجال التواصلي؛ ولأن هذا النشر المومأ إليه قد كان: إضافة إلى محدوديته التواصلية هو 
أيضاء غير موفق في نشر النص بحيث اختلطت فقرائه وتم تأخير بعضها وتقديم بعضها الآخر؛ فلم يستقم المعنى من 
خلال ذلك الشكل من النشر؛ العودة إلى: 

الحسين cul‏ باحسين: "إبداعات المرأة الأمازيغية والحفاظ على الهوية المغربية"» “ожа Йа" бај уз‏ العدد 6« 30 ماي 
— 30 پونيو 2004؛ ص. 14. 

وقد تم أيضا نشر المقال الموما إليه أعلاه في جريدة 'العالم الأمازيغي“ حيث تم تصحيح الأخطاء الواردة في النشر 
الأول» العودة إلى: 

الحسين آيت باحسين: "إبداعات المرأة الأمازيغية والحفاظ على الهوية «бін ЖАП‏ جريدة: "العالم الأمازيغي” 6 العدد 94 
н. Ла‏ 2008 — 12958 ص. 7. 


10 


الكتابات الأدبية والتاريخية والإثنوغرافية وتشيئة Bi pall‏ الأمازيغية: 

من خلال أغلب الكتابات الأدبية والتاريخية والإثنوغرافية - القديمة والوسطوية منها 
أو الحديثة - عن المرأة الأمازيغيةء لم تنل هذه الأخيرة (المرأة الأمازيغية) من الأوصاف؛ 
من طرف البعض ممن يصنف النساء تصنيفات تتعلق بمشاركتهن إلى cite‏ الرجل في جل 
مجالات الحياة؛ إلا وصف: "مرا و حمارا"! 

فهذا مؤرخ من العصر القديم يقول: "إن المحاريث في القرن الميلادي الأول كان 

يجرها بالمغرب الأقصى حمار من جهة وامرأة من جهة أخرى”. ومن العصر الوسيط يربط 
البكري قوتها بالحمير حيث يؤكد "أن المرء كان يشاهد الفتاة العذراء المنتمية إلى هذه القبيلة 
(يقصد البرغواطيين) تقفز فوق ثلاثة من الحمير مضمومة إلى بعضها فتتخطاها دون أن 
تلامسها بفستانها“. وهذا مؤرخ اجتماعي من جنوب المغرب يلاحظ أن المرأة في الجنوب 
تشقى أكثر من غيرها في المناطق الأخرىء فيعبر عن ذلك بأنها "مرا 3 حمارا"! في الوقت 
الذي يصف فيه غيرها في منطقة أخرى ب'مرا 3 خسار" وفي أخرى غيرهما ب "مرا و 
تيجارا".“ 

ولم si‏ للمرأة الأمازيغية من الوظائف؛ من طرف البعض الآخر ممن يقدم 
وصفات ААМ‏ الرغبات الخاصة بالنزوات وتدبير شؤون البيت؛ إلا وظيفة ІШ À lat‏ 
حيث ché‏ عنها: (من أراد "الجارية СШ‏ ف'بريرية"؛ في حين قيل عن غيرها: من أرادها 
خازنةء ف'رومية"؛ ومن أرادها للولد» ف'فارسية"؛ ومن أرادها للرضاع» бааз ўча‏ ! 

لقد استمرت هذه الصورة أيضا عند كثير من الإثنوغرافيين الأوروبيين الذين كتبوا عن 
المغرب مثل المستكشف "دو سيگونزاك" (de SEGONZAC)‏ الذي يقول عن المرأة الريفية: 
"المرأة الريفية (...) لا تصلح إلا للقيام بدور متواضع تصبح فيه في نهاية المطاف مصدر لذة 
في صغرهاء ودابة تحمل الأثقال عندما يتفدم بها Call‏ ",7 


* اعتبارها مجرد شيء من الأشياء التي يتم استعمالها وتوظيفها لقضاء مصلحة أو تلبية حاجة. 

80 الطبعة الأولى؛ دار الثقافة للطباعة والنشرء الرباط 1988« ص.‎ «ды АШ امحمد العلوي الباهي: المرأة المغربية عبر‎ Ÿ 

d‏ حميد التريكي: "المجتمع المغربي خلال القرنين الخامس والسادس للهجرة مذكرات من الثرات المغربي» المجلد 
«(mii‏ 1984« ص. 224 

5 بما أنه ينبغي ألا نذكر موتانا إلا بالخيرء فلا داعي لتوثيق زلته هذه ! إضافة إلى أن مثل هذه الأوصاف» التي كانت 
توصف بها dl pall‏ كانت شائعة في مختلف المناطق المغربية؛ لم تسلم منها لا السوسية ولا المراكشية ولا الفاسية ولا 
غيرهن في مناطق آخری؛ وهي نعوت» وإن مدحت نساء مدينة Aiea‏ فقد هجت - إلى as‏ الإهانة أحيانا — plus‏ باقي 
مناطق المغرب! إنها عقلية بائدة - بالرغم من وجود فئات لا زالت تتشبث lin‏ 'السيطرة الذكورية" (نعت مستمد من 
عنوان كتاب للعالم السوسيولوجي: (Pierre BOURDIEU, La domination massculine, Paris, Editions "9929 Jay"‏ 
du Seuil, 1998)‏ إنها عقلية تستند إلى النظرة الدونية sf yall‏ بصفة عامة وللمرأة القروية بصفة خاصة وللمرأة 
الأمازيغية بصفة أخص. | 

јаје f‏ العظمة: العرب والبرابرة (المسلمون والحضارات الأخرى)؛ رياض الريس للكتب والنشرء لندن- قبرص؛ 
الطبعة الأولى» أغسطس 41991 ص. 132 عن المختار بن الحسن بن «УЛЫ‏ "رسالة جامعة لفنون نافعة في شراء 
الرقيق"؛ في: نوادر المخطوطات» ج 4 تحقيق عبد السلام هارونء АВИ‏ 5« 1951 | 
René Marquis de SEGONZAC : Voyages au Maroc (1899-1901), Paris, Armand Colin, 1903, (409 pages‏ 7 


avec 178 photographies dont 20 grandes planches hors-texte, panoramas en dépliant et 1 carte en 
couleurs dépliante hors-texte). 
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تلك هي الصورة التي رسختها عصور السبي التي كانت المرأة الأمازيغية 
موضوعا cal‏ خاصة من طرف الخلافة الأموية وعمالها في شمال إفريقيا. ففي قولة عبد 
الرحمان بن сана‏ المشهورة: "إن إفريقية اليوم أصبحت إسلامية كلها وقد انقطع السبي منها 
da Le "ЈА‏ على Le‏ كان سائدا في الو الأموي من طمع الخلفاء الأمويين في أموال 
الأمازيغ وسباياهه” ‹ لا رغبة في أسلمتهم. Ји,‏ على ذلك ШАЙ‏ ما Bine dagi‏ بن عبد 
الرحمان من 'سياسة العسف حتى جمع من الإماء والجواري والعبيد والخصيان والدواب 
والذهب الشيء ا كا Шш Шы age hig‏ به ابن sa пр‏ "أن SUN‏ 
(الأمويين (ы‏ كانوا بطالبون الولاة بالوصائف البربريات(...) فكانوا يتغالون في جمعهم ذلك 
"Дыл;‏ 

إن أحد أؤلائك الخلفاء الأمويين (Шоу‏ عاملا له بشمال Ы‏ ويطالبه بإرسال 
جارية تتوفر على مجموعة من المواصفات التي ينسجها من مجرد مخيلته. فقد 'كتب هشاء* 
إلى عامله على إفريقية. ces Ld‏ فإن أمير Гоја‏ لما رأى ما كان يبعث به موسى بن 

نصير إلى عبد الملك о)‏ مروان) رحمه الله تعالى» أراد مثله منك وعندك من الجواري 
البربريات الماليات للأعين الأخذا ت сы ШШ‏ ما هو уље‏ لنا بالشام وما والاه. فتلطف في 
الانتقاء» وتوخ Gul‏ الجمال» وعظم الأكفال» وسعة الصدورء ولين الأجسادء ورقة الأناملء 
وسبوطة العصب» وجدالة الأسؤق» وجثول الفروع؛ ونجالة الأعين» وسهولة الخدود» وصغر 
col 3851‏ وحسن БЕ)‏ وشطاط cal gäll Sate! n‏ ورخامة الكلام » ومع ذلكء فاقصد 
رشدة وطهارة المنشأ. فإنهن يتخذن أمهات ay À‏ والسلاء"'. 

وهذا ابراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني يتحدث عما قام به كل من عقبة بن نافع 
وحسان بن النعمان بصدد سبي النساء من أجل إرضاء الخلفاء الأمويين ومن أجل الاتجار 


وقد اقتبسنا ترجمة قولة "دو سيگونزاك"عن محمد الصغير الخلوفي: "المرأة الأمازيغية من خلال رحلة المركيز "دو 

سيكونزاك" إلى المغرب )1889 — 1901(« تقديم وتلخيص"؛ ضمن: "ملفات عن تاريخ المغرب i‏ مارس / أبريل 1998« 

العدد 19« السنة الثانيةء ص. 14. 

أ محمود إسماعيل: الخوارج في المغرب: ليبياء تونسء الجزائرء المغرب» موريطانياء دار العودة - بيروث؛ مكتبة 

.29 القاهرة؛ 1976( ص.‎ “Анм 

30 ص.‎ cas yall إسماعيل: نفس‎ ia 

10 محمود إسماعيل: نفس المرجع» ص. 32 

'! لقد أكثر خلفاء بني أمية من تعيين БУ у‏ لهم في شمال إفريقياء У‏ من أجل نشر الإسلام؛ بل من أجل خيراتها. өй‏ 

المغرب وحده تم تعيين ثمانية ولاة بعد موسى بن نصير» حسب ما أورده الأستاذ عبد الله العروي في كتابه: مجمل تاريخ 

المغربب؛ المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء - بيروت؛ الطبعة الأولى» 62007 ص. 144 

12 هشام بن عبد الملك بن مروان الأمري. 

P‏ يتحدث هشام بن عبد الملك بن مروان عن نفسهء ك"أمير للمؤمنين": pal‏ | عامله أن يفتدي Les‏ كان يقوم به موسى بن 

نصير olad‏ أبيه عبد الملك بن مروان؛ لا بإرسال مجرد lua‏ بل بإرسال "جارية تحت الطلب" (انظر الوصفة في 

| (el النص‎ 

I‏ محمد الطالبي: الدولة الأغلبية 186 - 296 / 800 — 909 (التاريخ السياسي)؛ تعريب المنجي الصياديء نشر دار 

الغرب الإسلامي» 1985« ص. 39؛ عن مجلة تبفاوت » العدد 4 نونبر- دجنبر 1994« (а‏ 63. 

والقولة Ba gale‏ اصلا من كتاب محمد الطالبي بالفرنسية: 

Mohamed TALBI, L'Emirat Aghlabide, 184 — 296 / 800 — 900 (Histoire politique), Librairie d'Amérique et 

d'Orient, Adrien – Maisonneuve, Paris VI, 1966 (Publication de la Faculté des Letrres de Tunis). 
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فيهن. فيقول بصدد الأول (عقبة): шалу‏ )...( حتى دخل السوس الأقصى. واجتمع البربر 
في عدد لايحصيى فلقيهم فقاتلهم YUE‏ شديدا ما سمع Jal‏ المغرب بمثله. فقتل منهم خلقا 
дуо‏ وأصاب نساء لم ير الناس في الدنيا مثلهن» فقيل: إن الجارية منهن كانت تبلغ 
بالشرق caf‏ دينار أو نحوها"'. ويقول بصدد الثاني: Ul‏ حسان بن النعمان فلما قدم على 
عبد العزيز بن مروان أهدى إليه Жа‏ جارية من خيار ما معه. ويقال إنه كان Axa‏ من 





15 مما يستغرب له القارئ - غير المتخصص في التاريخ - خاصة لدى مؤرخي العصور الوسطى Аҙ‏ الدرجة الأولى 
أمران إثنان: 

أولهما: هذه الأعداد الهائلة من "البربر"» "التي لا تحصى" — حسب تعابير أؤلئك المؤرخين - والتي أثخن فيها كل قائد 
“ты‏ وكل مرة قتلا وفتكا شديدين مقرونين بالسبي والغنائم والإذلال ومتصفين بالقتل الذريع والأبرح وبالآلاف؛ 
بحيث لا يكاد يخلو أي GUS‏ من كنب المؤرخين الوسطويين من تكرار عبارات مثل: 


[41] 


- "وأثخن في البربر وسبى وغنم."؛ ص. 144 
- " وأحصيث «АШ‏ في هذه الوقيعة فكانوا АМА‏ وثمانين ШІ‏ وكتب بذلك حنظلة إلى هشام وسمعها الليث بن سعد 
فقال: ما غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة الفرن والأصنام"؛ ص. 145 
- " ثم زحف إليهم عبد الرحمن بن حبيب سنة إحدى وثلاثين فقتل عبد الجبار والحارث وأوعب في قتل البربر. 
وأثخن فيهم وزحف إلى تلمسان سنة خمس وثلاثين فظفر بها ودوخ المغرب وأذل من كان فيه من بربر."؛ 
- " وقدم محمد بن الأشعث Gl у‏ على إفريقية من قبل أبي جعفر المنصور فزحف إليه أبو الخالاب ولفيه بسرت 
فهزمه ابن الأشعث وقتل البربر АЯ‏ ذريعاً."؛ عس.146 
- " فسرح إليهم ابن Але‏ سليمان بن الصمة في عشرة آلاف فهزمهم وقتل البربر أبرح قتل."؛ оза‏ 148 
إلى درجة أننا لو Lid‏ بجرد إحصائي؛ فقطء للأعداد المقتولة لوصلنا إلى إحصاء لسكان يتجاوز عددهم ما يفرضه 
المنطق والواقع المحتملين !!! 
وتلك العبارات مأخوذة من "تاريخ ابن خلدون؛ الجزء السادس" уа‏ ص. 144 148؛ ابن خلدون الذي يعتبر من بين 
المؤرخين الوسطويين القلائل الذين أنصفوا كثيرا تاريخ الأمازيغ. 
هل يعود ذلك إلى الوظيفة الإيديولوجية للمؤرخ» خاصة حين ينتمي أو ينحاز إلى الفئة الغالبةء أم إلى نقل البعض عن 
البعض دون الإشارة إلى ذلك !!! 
إضافة إلى أن هناك نصوصا أخرى تشير إلى نقيض هذا التصور الذي يجعل جيش الفاتح» أو الغازي؛ يقوم بمجرد 
نزهات عسكرية يقتل وينتصر ويسبي ويؤسس فلعا ومدنا ويخلف ولاة يحرصون على استمرار الجباية والخراج والزكاة 
والذمة e,‏ وغيرها من التسميات العديدة لنفس المسمى وهو سلب خيرات المستهدفين من طرف بني أمية الذين جعلوا 
من الأئفة والحمية العربية عماد حكمهم؛ كما يؤكد ذلك الأستاذ عبد الله العروي (مجمل تاريخ «ча жай‏ 42007 م. س.» 
дуа‏ 143)؛ ومن بين تلك النصوصء» نص لنفس المؤرخ حين يقول: "بعث الخليفة جيشا جرارا من دمشق يقدره 
المؤرخين [كذا في المرجع] بإثني عشر ألفا والبعض الآخر بسبعين ألفاء على رأسه كلثوم بن عياض. توغل الجيش 
المذكور داخل المنطقة حتى أشرف على وادي سبو وهناك طوقه الخوارج وهزموه. فهلك معظمه ولجا الباقي إلى عدوة 
الأندلس" (الأستاذ عبد الله العرويء تاريخ المغرب» 2007« م. س.ء ص. 145). 
ثانيهما: هذا التعميم الذي نلمسه لدى أغلبية أؤلنك المؤرخين: بحيث نلاحظ (أو أصبحنا نعرف) اليوم أن أحداثا وقعت 
في مناطق من شمال إفريقيا ونسبت إلى مناطق أخرى M)‏ أصبحنا مؤكدين اليوم أن ДАҚ‏ "سوس" مثلاء لا تعني ما 
نقصده بها اليوم وإن كان الآستاذ عبد الله العروي يرفع فقط جائبا جد محدد من اللبس حين يقول: "تعني ХАК‏ سوس 
آنذاك جنوب وادي سبو"؛ مجمل تاريخ المغرب؛ 2007ء م. cos‏ ص. 144( الهامش رقم 1). ومن هنا كانوا يسقطون 
أحكاما مرتبطة بفترة Us‏ أومكان أو زمان ما علي فترات أو أمكنة أو أزمنة أخرى؛ وبالتالي ينشئون أو ينشئ المحدثون 
من مؤرخينا خرافات لا صلة لها بالتاريخ الواقعي؛ مثل قصة تسمية "أسفي" علاقة بإدخال رجلي فرس الفاتح العربي 
في مياه المحيط الأطلسي متأسفا على كونه لا يستطيع الاستمرار في الفتوحات وراء هذا المحيط العظيم فتأوه قائلا: "وا 
أسفِي!" ومن هنا سميت المدينة ب: "أسَفِي!"؟ بينما اسم المدينة راجع إلى كونها توجد في مصب النهر الذي تعنيه كلمة: 
шн‏ بالنسبة لمن لا يجهل الأمازيغية. 
4 الرقيق القيروائي؛ ابراهيم بن القاسم : تاريخ Lady i‏ والمغربء تحقيق عبد العلي الزيدان وعز الدين عمر موسىء دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى؛ 61990 дона‏ 15. 
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السبي خمسة وثلاثين Call‏ راس" مما لم يدخل المشرق alia‏ )...(‹ فانتخب منها عبد العزيز 
ما Pal‏ وقيل: "بل أخذ منه عبد العزيز كل ما كان Ала‏ من السبي. وكان قد قدم معه من 
وصائف البربر بشئ لم ير مثله جمالا. فكان "сараў‏ الشاعر- يقول: حضرت السبي الذي 
كان عبد العزيز أخذه من حسانء مائتي جارية: منها ما يقام Cally‏ دينار”!. 

أما عن حملات موسى بن نصير في المغرب الأوسط والأقصى؛ فهذا سعد زغلول 
يقول: "كانت أشبه ما تكون ue сїз уш‏ ,702 كما يقال. فالكتاب لا يتكلمون إلا عن dal‏ 
خيالية من السبي والأسرى تصل في بعض المدن7 إلى 100 ألف رأس وأكثر”؛ وهذا ابن 
عذاري يصف لنا كيف أن موسى بن نصير لم يهتم أثناء ولابته على المغرب إلا بالجري 
وراء gen‏ الجواري المسبيات» حيث يقول: "لما قرأ عبد العزيز بن مروان الكتاب وأن 
الخمس من السبي ثلاثون ألفاء استكثر ذلك. ورأى أنه وهم من الكاتب لكثرته فكتب إلى 
موسى يقول له: ad"‏ قد بلغني كتابك تذكر أن خمس ما أفاء الله عليك ثلاثون ds Call‏ 
فاستكثرت ذلك وظننته وهما من الكاتب فاكتب الحقيقة". فكتب إليه موسى: 'قد كان ذلك وهما 
من الكاتب على ما ظنه الأميرء والخمس أيها الأمير: ستون Call‏ رأس ثابثا بلا وهم". Ый‏ 
بلغه الكتاب» عجب كل العجب وامتلاً سرور 7H)‏ 


دور المرأة الأمازيغية في بناء الخصوصية المغربية: 
ليس بإمكان أي باحث موضوعيء في تاريخ شمال إفريقياء أن يتجاهل أو 
يغض الطرف عن الدور البارز الذي قامت به المرأة الأمازيغية عبر مختلف العصور 


17 لم يتحمل حتى مشقة تسميتهن بما يعبر عن آدميتهن» بل اكتفى بنعث "راس" كأنهن "رؤوس أغنام أو أبقار" !!! 
5! الرقيق الفيرواني: نفس المصدرء а‏ ص, 36 -37. 
19 ابن عبد الحكم: فتوح La ad‏ والأندلس» تحقيق عبد الله الطباع؛ بيروت» دار الكتاب „ЗМ‏ ,« 1964« ص. 65 
20 كيف يمكن تصور وفهم هذا الوصف (النزهات العسكرية) في بداية احتكاك المتحاربين» خاصة إذا استحضرنا 
مختلف مقاومات الأمازيغ بقيادة كل من "كسيلة" (أكسيل)» انظر على سبيل المثال: 
محمد الطالبي: الكسيلة [القرن الأول 4 / السابع e" fa‏ ترجمة رياضص еа) all‏ دائرة لمعارف Куни‏ الكراس 4 
ке на 4‏ 62 — 65. 
Mohamed A.kli HADDADOU, «Kusila, Prince berbère du 7% siècle après J.C., chef de la résistance à la‏ 
conquête arabe», in Les Berbères célèbres, Alger, BERTI Editions, 2003, р. 74 ~ 75.‏ 
و"الكاهنة" Les)‏ / ذاهيا) 
محمد الطالبي؛ "الكاهنة [القرن الأول ه / السابع م]"؛ ترجمة رياض المرزوقيء دائرة المعارف «ај gil!‏ الكراس A‏ 
дуа (1994‏ . 56 — 61„ 
Mohamed A.kli HADDADOU, «Kahina, de la résistance berbère à la conquête arabe», art. cit., p. 76 ~ 78.‏ 
وميسرة А МЕ у‏ وإذا عرفنا أن مقاومات شديدة асуы‏ من طرف الأمازيغ؛ كانت من قبل ضد البيزنطيين والوندال 
والفوط والفيزيفوط والرومان؛ وكذا مع اليونان والفرطاجيين والفراعنة من قبل؛ هذا إذا اعتمدنا فقط على ما وصل إلينا 
من نصوص كتبها خصوم الأمازيغ. 
ыш?!‏ تثبث gh‏ للأمازيغ قبل إسلامهم مدنا وجدها العرب وغيرهم آهلة بالسكان. فلماذا أصاب الجفاف المصادر 
الوسطوية فيما يتعلق بأخبارها وأحوالها العمرانية والبشرية والمؤسساتية وغيرها من الجوانب الأخرى المتعلقة بما هو 
حضري؟! 
2 عبد الحميد سعد ز غلول: تاريخ ЖАП‏ العربي» الجزء الأول» ЫМА‏ المعارف» 1979« ص. 241 
23 ابن عذاري المراكشي: البيان еа АЈ‏ أخبار الأندلس والمغريب» الجزء الأول» الطبعة الخامسة تحقيق ومراجعة 
ج. س, كولان 4 1 ليفي بروفنسالء دار الثقافة» بيروت لبنان؛ 1998« ص. 40 
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التاريخية في الحفاظ على كيان الشخصية والهوية Аш жар‏ وفي بناء الثقافة الوطنية. لقد 
ظلت حاضرة في مختلف المجالات Mi‏ و السياسية والثقافية26 والتنموية”2. 

فإذا ما طرحنا جانبا ذهنية عصور السبي؛ التي كانت المرأة الأمازيغية أثناءها 
le gia зл‏ للسبي (خاصة قن iis) da UE‏ وعمالها في شمال إفريقيا)» وإذا ما 
تجاوزنا ذهنية Ма wall‏ التي تقدم فيها النساء والبنات الأمازيغيات 95 сіл‏ فلكلورية في 
المهرجانات الفلكلورية والمناسبات الرسمية (خاصة في المرحلة الاستعمارية)؛ Uu‏ نجد 
المرأة الأمازيغية دائما إلى جانب الرجل في إطار المساهمة في الحفاظ على شخصية المغرب 
وهويته التاريخيتين والحضاريتين وفي بناء الثقافة الوطنية. 


4 لقد خلد التاريخ الكثير من أسماء النساء اللائي ساهمن عبر تاريخ المغرب إلى جائب الرجال في مقاومة الأجانب وفي 
الدفاع عن الأرض أو عن المؤسسات التي ينتمين إليها مثل الأمازونات والكركونات وداهيا (الكاهنة) وفانو المرابطية 
ونطو الزيانية وعدجو موح العطاوية وزوجة محمد الحراز الريفية التي قتلت ضابطا إسبانيا وتافرياضت «aol‏ 
البنث التي حملت السلاح دفاعا عن قبيلتها في الأخصاصء ghis‏ زوجة رحو بن شحموط التي ساهمت في مقتل الضابط 
uM‏ في TAS‏ واللاتحة عير الزمان والمكان» طويلة لايسع المجال لمحاولة استكمالها. 

5 تاريخ المغرب السياسي والدبلوماسي حافل Шай‏ بأسماء النساء اللائي ساهمن في إرساء قواعد الدولة وفي ربط 
ciel‏ اوت ن اا رون ҚО quie Suis кай ЗЕРТ‏ 
بنت زعيم أوربة زوجة إدريس الأول وأم إدريس الثاني وجدة الأمراء الأدارسة؛ وما لعبته زينب النفزاوية في توجيه 
الأحدات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بتأسيس الدولة المرابطية وما قامت به السيدة الحرة كحاكمة على مدينة تطوان 
لمدة 30 Xia‏ وكزواج سياسي مع أحمد الوطاسي؛ هذا الزواج السياسي الذي قامت به أيضا "للا لو" كينت السلطان أحمد 
الوطاسي وزوجة محمد الشيخ السعدي؛ وما أقدمت عليه شيمسي من مبادرة دبلوماسية مع السلطان المريني؛ وسحابة 
الرحمائية af‏ عبد المالك السعدي التي قامت بدور دبلوماسي لدى السلطان العثماني من أجل الحصول على الحكم لابنها؛ 
ودور للا الضاوية زوجة محمد بن عبد الله في ربط علاقات المغرب مع كثير من دول أوروبية أصبحت معها مدينة 
الصويرة مركزا لثلاقح الثقافات وتعايش الأديان والأعراق. 

ولابد من إبداء ملاحظة حول علاقة المرأة بالسلطة السياسية عند «дә ЛАУ!‏ استمرت Mie‏ العصور القديمة حتى العصور 
الحديثة» وهي العلاقة المبنية على مكانة المرأة ضمن العلاقات العائلية والاجتماعية والانتمائية بين الأفراد والجماعات؛ 
فالمرأة محور هذه العلاقات» فعبرها وعبر الأخوال يثم الانثماء والإرث: المادي والمعنوي ويتم قبول السلطة السياسية 
كذلك. فكثير ممن تنسب أسماؤهم إلى أمهاتهم: والعلاقة بين الإخوة تتم عبر العلاقة الانتمائية للام» والتحالفات 
الجماعيةءالقبلية منها والفيدراليةء تقوم - من بين ما تقوم عليه- على جملة من أساليب وأشكال الرضاعة؛ وزواج 
مؤسسي الدول القائمة bet rally‏ كان دائما Cu Sab‏ الاعتبار هذه الأعراف وكذا محاولات الصلح والتحالف بين 
السلاطين تلجأ إلى هذه الأعراف وذلك منذ قيام الدولة الإدريسية إلى الدولة العلوية. 

26 إضافة إلى ما قامث به al pall‏ — عبر التاريخ - من دور في مجال الأدب (الشعرء الحكاية» الألغازء ...) والتربية 
(تلقين العادات والتقالديد وتعليم اللغة للناشكة؛ .. Қ,‏ فهناك أدلة مكتوبة على وجود أديبات وعالمات وفيقيهات ومتصوفات 
في مختلف العصور — على الأقل Ма‏ العصر الموحدي- مثل زينب الموحدية (ابنة يوسف بن عبد المومن бз да‏ 
أديبة وفقيهة)» حفصة بنت الحاج Ang‏ (المصمودية الأندلسية: شاعرة مشهورة بالأندلس ومربية الأميرات 
الموحديات يمراكئن)ء 20 Alis‏ إزوجة المولى إسماعيل وام السلطان محمد بن عبد الله: ee‏ 
المرغيتية (فقيهة 9 «(22е‏ عائشة تاتيكيت (ففيهة)» للا 1525 السملالية (متصوفة)؛ وغيرهن كثيرات لا يسع المقام هنا 
لجرد أسمانهن н‏ 

27 إضافة إلى ما تقوم به من أدوار في تدبير شؤون البيت ضمن محيط مجالي لا ينحصر دائماء كما يعتقد غالبا في محيط 
tell‏ تثوفر المرأة الأمازيغية على de game‏ من الآليات العرفية - عرف CoCo ot) "СЫҒАН‏ أو "عرف الكد 
epa M y‏ - التي US yg улу асын шл À ed egt‏ الخطي ke al à‏ بل إن منتوجها يعرف رواجا 
على مستوى الاقتصاد الوطني وكذا الدولي؛ كما هو الشأن بالنسبة لما تساهم به في إنشاج النسيج عامة والزرابي خاصة» 
cu),‏ أركان بوظائفه التخدوية والطبية والتجميلية. 
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فمنذ العصور القديمة إلى ca gall‏ يحتفظ Gl‏ التاريخ بأسماء شهيرات من النساء ساهمن 
في الحفاظ على الهوية المغربية في مختلف المجالات. بل ومنهن من شاركن في تدبير شؤون 
الدولة والمحافظة على العرش المغربي مثل كنزة الأوربية الإدريسية FF‏ وزينبٍ . النفزاوية 
المرابطية” والزهراء الوطاسية”” والسيدة 758 وخناتة بنت بكار الإسماعيلية”. 


2 هي Aul‏ إسحاق الأوربي وزوجة إدريس الأول els‏ إدريس الثاني وجدة الأمراء أحفادها الأدارسة؛ وهي بتعبير 
d‏ امحمد الباهي العلوي: "أميرة بنت أمير وزوجة ة أمير وأم أمير وجدة Mel yal‏ وبالرغم من أن تاريخ ولادتها 
وتاريخ وفاتها لم يعرفا بالضبط والتدقيق؛ فإن سئة 213 8 / 828 م؛ تاريخ وفاة إدريس الأول؛ تشهد على حياتها. 
asl‏ كانت ذات حسن وجمال clans‏ وبهاء وكمال وكانت لها مكانة بارزة في إرساء قواعد الدولة الإدريسية. ul‏ بعد أن 
شاهدت مصرع زوجها إدريس الأول واغتيال خادمها «а з AM у‏ والدها ЖЕ‏ ولدها إدريس الثاني» قررت الأخذ 
بزمام الحكم والمشاركة في تدبير gl‏ الدولة؛ فاستطاعت أن تقوم بتوزيع الأدوار بين أحفادها التسعة تفاديا للصراعات 
والانقسامات التي تنتج في (а‏ هذه الوضعية السياسية بين وارثي السلطة. се)‏ امحمد الباهي العلويء» الم رأة المغربية 
عبر «qu‏ ص ое.‏ 26 - 640 بتصرف). 
al‏ كان زوجها "لا يفعل شيئا إلا بموافقتهاء وكانت إليها المشورة في دولته" (عبد القادر الملحوني؛ "مسيرة الفن الشعبي 
في الوسط النسوي"» مجلة الفنون» السنة الثانيةء العدد 10-9« إصدار وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثفافيةء يوليوز — 
غشت 1975« ص. 238 
وكشأن كل الشهيرات من الأمازيغياتء وإن لم تنعت بالكاهنةء فإن المصادر الوسطوية لم تقدم - لا بشأن حياتها ولا 
بشأن نسبها - معلومات دقيقة وضافية, فقد "اخثلف في نسبهاء فقيل إنها بنت إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي 
شيخ قبيلة أوربةء زوّجه بها إثر نزوله عليه بوليلي ومبايعته» وقيل إنها من قبيلة نفزة التي كانت تسكن بالقرب من فاس؛ 
واكتفى آخرون فقالوا ШЫ]‏ جارية مولدة من تلبد البربر"» علي بن أبي زرع الفاسي: الأئيس المطرب بروض القرطاس 
شي أخبار ملوك المغرب وتاريخ dite‏ فاس؛ مراجعة عبد الوهاب بنمنصورء الطبعة الثانيةء المطبعة ААА‏ الرباط؛ 
1999« ص. 229 сова‏ 37 
وإذا ذهب ابن أبي زرع إلى أن ادريس الأول كان لقاؤه مع عبد الحميد الأوربي (ابن أبي زرع: نفس المصدر أعلاه؛ 
ص. ص. 22-21(« فإن عبد الوهاب بن منصور يقول: "والصواب أن صاحب وليلي يوم وصول الإمام إدريس بن عبد 
الكامل إلى المغرب هو إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي" (ابن أبي زرع: نفس المصدر el‏ ص. 22ء الهامش 
9 وبذلك тъ М‏ نسب الأميرة كنزةء من حيث الأب بين ثلاثة أجيال !!! 

АЫ 29‏ إسحاق الهواري الذي كان؛ على ما يظهرء تاجرا موسراء كما تدل على ذلك التجارة التي كانت له بأغمات, 
وليس من المستبعد أن يكون قد هاجر إليها غداة الغارة التي تعرضت لها القيروان من قبل البدو والهلاليين. كانت على 
قدر كبير من الجمال والذكاء, وقد تزوجت في أول الأمر әмір‏ مصمودي من الأطلس الكبير. بعد ذلك تزوجت بأكبر 
شخصية في بلدها: : أغمات؛ وهو لقوط بن يوسف المغراوي الذي كان 2 rcr‏ إلى مجموعة من الأمراء المغراويين الذين 
تولوا الحكم في عدة أقاليم ومدن مغربية. بعد سيطرة i‏ المرابطين е‏ أغمات كموقع استراتيجي» سياسيا وعسكريا 
وتجاريا؛ وبعد أن قضوا على لفوط المنتمي إلى زناتة خصومهم في الصحراء؛ تزوجت بالقائد الأعلى للمرابطين؛ эй‏ 
بكر اللمتوني. وقد كان هدفها تفادي مصير غير مؤتمن من طرف من حاربهم زوجها لقوط بالسيف حتى مات؛ Ul‏ هدف 
أبو بكر فهو المصاهرة مع أهل أغمات وأبناء المصامدة من أجل تسهيل الأحلاف السياسية وتوثيقها. إلا أن هذا الأخير 
تعامل معهاء كما يقول نيتشه عن cil yall‏ كاستراحة للجندي المحارب. وحين اضطر إلى التوجه نحو الصحراءء بعد ما 
توصل بأنباء مزعجة؛ أوصى ابن Але‏ وخلفه يوسف بن تاشفين بان يتخذها زوجا له؛ وبذلك يصبح زوجها الرابع ورجل 
أحلامها؛ ما دامت قد كانت» في شبابهاء ترفض كل من خطبها إذا لم يستطع أن يكون في يده مصير المغرب, وقد كانت 
шау)‏ تساعده بآرائها السديدة وتسائده في مسؤولياته الشاقة؛ بدءا Audi‏ أبي بكر عن إمارة المغرب» بعد عودته من 
الصحراء؛ بدهاء ودبلوماسية وبدون تنازل يوسف عن Да]‏ 5 المغرب» وبلا إراقة دم بينه وبين ابن عمه الذي "had‏ 
العودة إلى الصحراء, وقد أنجبت معه cel yal‏ سيرفعون el gl‏ الدولة المرابطية ليس فقط في المغخرب: بل وفي الأندلس. 
(أنظر محمد زنيبر: "زينب النفزاوية"؛ مذكرات من الثرات المغربيء المجلد «ui‏ 61984 ص. ص. 138 - 143» 
بتصرف). 

20 انظر على سبيل المثال ما كتبت عنها السيدة أمينة اللوةء في "أميرات العرش المغربي عبر Лә АШ‏ مجلة الفنون» 
السنة الثانية» العدد 10-9(« إصدار وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافيةء يوليوز — غشت 1975« ص. 162. 
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АДАЙ oda g‏ 45 في تدبير شؤون الدولة نجد لها صدى منذ العصور القديمة في ما 
وصل إلينا من أخبار الحورية كاليبسو” (القرن 12 ق. م.)ء وما قامت به الملكة أورانياة3 
زوجة بطوليموس (Ptolémée)‏ ابن جوبا الثاني (ЈОВА Ш)‏ بعد أن فيل هذا الأخير من 
طرف كاليكولا (Caligula)‏ (القرن الرابع الميلادي)» وفي ما يحكى عن الملكة تين 





!? انظر - على سبيل المثال - مقالا مفصلا عن حياتها الشخصية والسياسية للمؤرخ المغربي محمد ابن عزوز حكيم 
بعئوان: "السيدة الحرة: العاهلة "МП‏ ضمن مذكرات من الثرات المغريي» المجلد 3« 61985 ص,ص. 128 - 135. 

22 هي زوجة السلطان مولاي اسماعيل وأم السلطان مولاي عبد الله وجدة محمد بن عبد الله الذي تكفلت بتنشئته» بحيث 
رافقها حيث Ша)‏ (كسفرها إلى المشرق من أجل gall‏ سنة 1143 ه / 1730 (а‏ كانت مستشارة لزوجها المولى 
اسماعيل كما كانت متضلعة في الآداب والعلوم الشرعية. لمزيد من а‏ انظر على سبيل «АЗАЙ‏ مقال للسيدة: 
أمينة اللوه: "أميرات العرش المغربي عبر التاريخ"» مجلة الفنون» не на t ose‏ 166-158. 

33 تجعلها المصادر»ء التي أوردت قصتهاء متزامنة مع أحداث تروادة (القرن 12 ق. م.). ففد خلدث أساطير الإغريق 
ومرويات الرومان وآثار المغاربة قصتها في تاريخ البحر الأبيض المتوسط, لقد ذكرها هوميروس (في القرن 9 ق. م.) 
ورواها الشعراء المتجولون القدماء ودونها ثلاثة من الأدباء العظام في عصور متفاوتة وهم: هوميروس (Homère)‏ 
القرن التاسع قبل الميلادء وفيرجيل (Virgile)‏ في القرن الأول قبل الميلاد ودانتي ое) (1321 – 1265) Danté)‏ 
الباهي ТЕЛ!‏ مصدر سابق» ص 682 بتصرف مع إضافة التواريخ 3 AUS‏ أسماء (al cà у du eel‏ 

* لما توفى الملك يويا الثاني سنة 18 co‏ وخلفه في الملك ابنه بطليموس» حفيد كليوباترة (Cléopatre)‏ من ابنتها 
كيليوباترة (Cléopatre Séléné) Aula‏ + احتفظ بطليموس على عرشه المغربي في هناء وسعادة مدة 17 سنة إلى أن 
تولى على عرش قياصرة الروم "358385" (CALIGULA)‏ » الإمبراطور "السفاح" (...) فسال لعاب "كاليكولا" لما 
وصل إليه من خبر احتفاظ "أورانيا" بكنوز جدتها "كليوباترة"» فاستدعى بطليموس إلى روما حيث اغتاله وأمر 
بمصادرة ممتلكاته. لكن "أورانيا" (Aurania)‏ استطاعت»؛ بعد وصول خبر اغتيال زوجهاء أن es‏ خطط السفاح 
كاليكولا مجرد أحلام لم يتمكن من تحقيقها ولم يحفظ له التاريخ إلا بصفة السفاح؛ هذه الصفة التي لازمته إلى الأزمنة 
الحديثة؛ حيث كان وموضوعا لرواية تقدم لنا نموذجا للديكتاتوري في أبشع صور الديكتاتورية ونموذجا للسفاح «адай‏ 
خاصة بعد أن ماتث АЛА]‏ وحبيبته» في آن als‏ "دروسيلا" (Drusilla)‏ (انظر رواية "ألبير كامو": "كاليكولا"): 

Albert CAMUS: Caligula, Paris, Gallimard, 1994. 

5 "كاليكولا" (Caligula)‏ امبراطر رومائي معاصر ل"بطليموس" (Ptolémée)‏ ابن "يوبا الثاني"(11 {Juba‏ واسمه 
الحقيقي هو: Ul (Cats Cæsar Augustus Germanicus)‏ كلمة (Caligula)‏ فهي تصغير لكلمة: (Сайра)‏ التي تعني 
باللائينية ылы";‏ وبالتالي فالمعنى الحرفي لكلمة "كاليكولا" هو: "الحداء الصغير". وقد لقي تنشئته وتربيته من قبل 
جنود هم اللذين أطلقوا عليه هذا اللقب. Lal‏ من الناحية السياسية فكل من "بطليموس" "S EMEN‏ ينحدران» من السلالة 
الإمبراطورية الرومانية: الأول من جهة أمه: "كليوباترة سليني" (أو كليويباترة الصغيرة) Аы‏ الإمبراطور "أنطوان 
أوغوسطين" : (Antoine Auguste)‏ وكليوباترة المصرية € والثاني ينحدرء من حيث القرابة العائلية» من الإمبراطور 
cats jl"‏ أوغوسطين" asl (Octave Auguste)‏ الجنرالات الثلاث الذين شكلوا "الحكم الثلاثي الروماني الثاني" 
(Second triumvirat)‏ وبالتالي فهو وبطليموس أبناء عمومة؛ لكن "كاليكولا" لم يأخذ بعين الاعتبار لا علاقة القرابة 
ولا أخلاق الضيافة لكونه وضع حدا لحياة بطليموس وهو في ضيافته بمدينة "ليون" ؛ ويمكن العودة إلى الرواية 
التاريخية التاليةء للاطلاع على وصف الأحداث التي csi‏ لفرضية "كاليكولا" السفاك ! 
Josiane LAHLOU & Jean-Pierre KOFFEL, Ptolémée de Maurétanie : Le dernier Pharaon, Alger, Editions‏ 

Dalimen, 2005.‏ 
وللاستزادة من el ДУ!‏ حول دحض فرضيات المبخسين АЈ‏ بطليموس وفرضيات الحاصرين لدواعي Ойл‏ بطليموس 
من قبل "6 "У‏ في Gail gall‏ النفسية كالغيرة من سلهامه الأرجواني وهندامه "الأميري / الإمبراطوري"؛ وللاستزادة 
- من جهة أخرى - من فرضيات من يذهبون إلى أن الدواعي تتجاوز ما هو سيكولوجي إلى ما هو استراتيجي سياسي 
واقتصادي يتطلع إلى السيطرة على حوض البحر الأبيض المتوسط call‏ بناء على أكبر уй‏ ممكن من مشروعية 
الانتماء إلى كل من الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية والأمازيغية؛ يمكن الرجوع إلى مقال للأستاذة حليمة 
غازي تحت عنوان: "عودة إلى وفاة بطليموس» ملك موريطانيا الأمازيغي": 
Halima GHAZI BENMAISSA, «Encore et toujours sur la mort de Ptolémée, le roi amzigh de‏ 
Maurétanie», Rabat, Hespéris Tamuda, Vol. XXXIII, 1995, p. 21-37.‏ 
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هينات 36 القرن الرابع الميلادي)ء وما أوردته الروايات التاريخية عن القائدة / الحاكمة 

та‏ (أواخر القرن السابع الميلادي)38 

كما نجد من بينهن متصوفات وناسخاث وفارسات وغير ذلك مما كان يعتقد في 
غالب الأحيان أنه حكر على الرجال. 

ففي مجال التصوف "عرف إقليم سوس عددا كبيرا من السيدات اللائي كن تبراسا 
يستضاء به في الأسر العلميةء من بينهن VY‏ تاونو المربية الشهيرة بالإقليم وهي والدة الشيخ 
الصالح أحمد بن موسى المعروف ب 'سيدي das‏ ؤموسى у‏ تزروالت" )3( 10 الهجري). 

ومن الصالحات للا عزيزة تيسكسيويت (Holo ± ВЕФК)‏ التي 
قال عنها أبو العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفذ والمتوفى іш‏ 810 ه / 1407 - 
рала Cul! 2,1408‏ بالمغرب الأقصى في طرف سكسوية من جبال درن بموضع يقال له 
القاهرةء [الحرة] الصالحة عزيزة السكسوية وتبركت بها وجلست معها وهي متوجة في صلح 
بين فئتين عظيمتين. ولها أتباع من ارجال وأتباع من النساء. وكل طائفة اشتغلت بالمجاهدة 
والعبادة في جهة ما يخصها (...) وهي فصيحة جدا في أجوبتها وأوامرها ووعظها. ورأيت 
الناس يتزاحمون عليها. وما رأيت ألين من كلامها في gull‏ عن الحال. Ugly‏ كرامات 
مشهورة. ركب إليها الرئيس الشهير صاحب مراكش عامر بن محمد الهنتاتي» وجلس معها 
كثيرا وقال لي» بعد ان انفصل عنهاز'يا فقيه هذا هو алан!‏ تبادرني بالجواب Lee‏ يخطر في 


36 كانت مملكتهاء حسب الروايات: تتكون من الخيام المتنفلة؛ «Ші,‏ سميت ب "تين هينان" أي "ملكة "ААМ‏ 
Aga АЧЫ‏ وقد جعلت ШАД у ЈИ‏ منطلقها من جنوب المغرب في اتجاه تامنراسث ببلاد РТУТИ‏ ولقد d‏ 
الأركيولوجيا صحة تلك المرويات باكتشاف эй‏ "تين هينان" Aka‏ 1925 من طرف منقب أمريكي. (العلوي الياهي؛ ص, 
«а‏ 87 — 88( كما يمكن الرجوع إلى: 
محمد الطالبي: 'الكاهنة [القرن الأول ه/ السابع ар C f‏ س.» ص. 61-56 

Mohamed Akli, HADDADOU, «Kahina, de la résistance berbère à la conquête arabe», art. сії, p. 76 ~ 78.‏ 
37 لقد Legh‏ ابن خلدون إلى اسمها الحقيقي - وإن احتفظ هو أيضا بلقب الكاهنة - كما ذكر نسبها وما قامث به من La pia‏ 
شديدة دفاعا عن الأرض والترواث بعد موث ABUS‏ لم ينصفها خصومها لا في ما قامت به من أجل أرضها ولا من أجل 
ذويها ولا حتى في تسميتها باسمها الحقيقي؛ ولم يحصل الاتفاق عليه بين المؤرخين. وهذ ما جعل المفكر التواسي محمد 
الطالبي يلاحظ أن تسمية "الكاهنة ليس سوى لقب أطلقه عليها العرب. فيبدو أنها سميث ДАЗ‏ (...) ويمكن ألا تكون LAS‏ 
أو Аа‏ أو AS‏ أو АЗ‏ أو ДАА‏ سوى اختلافات في الرسم Sas s‏ نفس التردد في شأن نسبها. فيبدو أنها АЫ‏ تانيت» 
أو كذلك ماتيا (ماتياس Mathias / Mathieu „йа‏ ابن تيفان / تيوفان („у (Théophane‏ فقد تزوجت الكاهنة نفسها ‏ فيما 
يبدو — يونائيا, وكان لها بالفعل/ كما يؤكد لناء Ы‏ أحدهما بربري النسب» والثاني من أب يوناني. وكانت cl‏ على 
عكس ما ظنء مسيحية العقيدة لا يهوديتها. (...). وتمنحها الأسطورة 127 Жы‏ من с за)‏ قضت منها 35 ملكة على 
الأوراس ) s‏ قد رفعث الكاهنة القفاز الذي القاه Қ. ,( А6‏ في مرحلة أولى تم لها النصر (, ,,( وعاملت الأسرى 
العرب معاملة حسنة وتبلث من بينهم» بفضل طقس الإرضاع المصطنع البربري» قائدا ذا نفوذء هو خالد بن يزيد — 
ويسمي كذلك يزيد بن „МА‏ وينسب إليه دور التجسس لصالح С») lus‏ وتقدم لنا الملكةء وقد أصبحت ізі,‏ من 
هلاكهاء تنصح أبناءها بتغيير المعسكر في الوقت المناسب (...) وقبل أن تسئط قتيلة بجانب بئر cuo‏ طويلا باسمها 
)...( ويرى فيها بعض المؤرخين المحدثين نوعا من جان دارك Jeanne d'Arc‏ بربرية"؛ الرجوع إلى: 
محمد الطالبي: : "الكاهنة [القرن الأول [à‏ السابع а н.д [e‏ 59, 
وحسب ما laa g‏ من الأخبار حول مصيرهاء هو أنه قطع رأسها وتم إرساله إلى الخليفة الأموي كثمن للحرب: 

Mohamed Akli HADDADOU, «Kahina: âme de la résistance berbère à la conquête arabe», art. cit. p. 77. 

ومصيرها هذا اقل غموضاء من الناحية التاريخية والسياسية» من مصيركل من طارق بن زياد وإسحاق الأوربي! 
даља] 38‏ العلوي الباهي: الم رأة المغربية عبر التاريخ؛ الطبعة الأولى؛ م. س.» ص. ص. 91-82. 
39 محمد المئوني:” المؤسسات التعليمية الأولى بسوس" ؛ مجلة المنامل » العدد 34« السنة 613 يوليوز 1986؛ ص. 87. 
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نفسي وما قدرت أن أراجعها في كل ما طلبت مني. وما رأيت أنفذ من حجتها Lad‏ تحتج علي 
به في الذي يتوقف فيه." وكان عامر بن محمد من الأذكياء الفصحاء الذين لا يقهرون بحجة. 
وهو من العظماء ورؤساء الدنيا كلامهم في ذلك حجة. وكان في جيش صحيح يزيد على ستة 
آلاف. وأقام حركة بمال جزيل. وكان قاصدا لحصار السكسوي [في جبله ليدخل تحت طاعته 
فأمرته بالرجوع Cua у] y‏ له طاعة السكسوي]. فرجع وجاءه كتابه بخدمته وطاعته. وأخبرني 
بعض الفضلاء أن لها في مقامات الصالحين حالا عظيماء'40 

ومن الناسخات والوراقات: عائشة تاتيقيت (+0+5775+) (1245ه / 1830م) 
التي خطت بيدها مصهفا شريفا ومؤلفين هما: 'مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات' 
و'كتاب مدارك التنزيل و حقائق MN‏ 

ومن بين الفارسات الزعيمة فانو المرابطية التي لم يستطع الموحدون حين داهموا 
Хум‏ مراكش )1147-03-13( أن يقتحموا قصر الحجر (القصبة) الذي اعتصم به 
المرابطون؛ إلا بعد موتها؛ إذ كانت تخرج لقتال as sal‏ بشجاعة وبطولة كبيرين وفي إطار 
هيئة رجل؛ وكان الموحدون أنفسهم يتعجبون من PE‏ 

La‏ في ما يتعلق بدور المرأة الأمازيغية في مقاومة الأجنبي والدفاع عن الأرض 
وعن الإنسان القاطن في هذه coe у]‏ فيستحق أن يكون وحدهء У‏ موضوع مقال أو 
уш,‏ بل موضوع كتاب أو كتب أو أطروحات جامعية. فالبعد التاريخي يعتبر OA‏ 
الأبعاد المهملة في حركة الاهتمام بقضايا المرأة”” في بلادنا. كما أن بعض الكتب التي 
اهتمث بالمرأة المغربية ركزت في أغلب ما تناولته من نماذج نسوية على المرأة في Оза‏ 
الحواضر المعدودة وفي الفترة المعاصرة؛ دون استقصاء لنماذج نسوية من البوادي ساهمن 
هن أيضاء عبر التراب الوطني وعبر التاريخ؛ في المقاومة ضد الأجنبي 45. 


0 أبو العباس أحمد الخطيب الشهير بابن قنفذ الفسنطيني : انس الفقير joy‏ الحقير» اعتنى بنشره وتصحيحه محمد 
الفاسي و أدولف فورء منشورات المركز الجامعي للبحث c palal)‏ مطبعة أكدال؛ الرباطء 1965« ص,ص. 87-86. 
41 محمد المئوئي: فس المرجع؛ ص, 110, 
42 محمد المنوني؛ نفس المرجع؛ ја дуа‏ 253-252. 
# انظر على سبيل المثال ما كتبه الأستاذ محمد شفيق عن شعر المقاومة في الأطلس المتوسط وشرقي الأطلس الكبير 
في المقالات التالية: 
- محمد شفيق: "التراث المجهول: قصيدة في الحماس الوطني» آفاق: مجلة اتحاد كثاب «qu peal!‏ عدد 3( السنة 
„ua (1966 3‏ ص. 93-90 
- محمد شفيق: Pul ДИ"‏ المجهول: تصنيف مختصر للأغاني والرقصات المازيغية"» آفاق؛ مجلة اتحاد كتاب 
ЖА)‏ 62« العدد 5 و6؛ 61967 она а‏ 13-11 
- محمد شفيق: "الشعر الامازيغي والمقاومة المسلحة في الأطلس المئوسط وشرقي الأطلس الكبير )1912- 
1934( مجلة أكاديمية المملكة المغريية ؛ عدد 4« نونبر 1987« ربيع الثاني 51408 ص, ص, 99-69. 
УА,‏ بصفة خاصة ما خصصه في هذا المقال الأخير للشاعرة "تاوكرات" ضمن ص,ص. 99-87)؛ ويمكن العودة 
أيضا إلى كتيب:"فرانسوا (François REYNIERS) "гр‏ الذي الإحالة عليه في مقاله هذاء وهو بعنوان: 
François REYNIERS, Taougrat ou les Berbères racontés par eux-mêmes, Paris, Ed, Geuthner, 1930.‏ 
4 من بين ما جاء في التقديم للملف الخاص ب "حلقات في تاريخ المرأة بالمغرب" التي قامت مجلة الأمل بتخصيصها 
لعددها المزدوج: 614.13 السنة 5« الدار البيضاءء مطبعة النجاح الجديدةء 1998« ص, 5 
5^ يمكن الإشارة» في هذا الصدد إلى ما أنجزه الأستاذ غبد الحق المريني من جرد وتتبع لمنجزات المرأة المغربية في 
شتى الميادين؛ وذلك تحت عنوان؛ دليل المرأة المغربية ؛ وذلك في ثلاثة أجزاء: 
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مساهمة المرأة الأمازيغية في مجال الإبداع الأدبي: 

لن نستطرد في الحديث عن دور المرأة الأمازيغية إلى جانب الرجل في مختلف 
المجالات وإنما سنقتصر على مجال الإبداعات الأدبية والفنية التي ساهمت المرأة الأمازيغية 
من خلاله في بناء الثقافة الوطنية والحفاظ على الوحدة والهوية المغربية. لقد حفظ Lal‏ التاريخ 
منذ العصر الموحدي بأسماء أديبات وشاعرات» dus‏ المع في سماء الأدب نجم الأديبة 
الشهيرة أم هانئ Cus‏ القاضي عبد Gall‏ بن عطيةء وزينب بنت يوسف بن عبد المومن 
وحفصة الركونية التي كانت ЗЫ]‏ قديرة بدار المنصور بمراكش"“ بل إن من بين النساء 
الأمازيغيات المغربيات من Ма «Оа БА‏ العصور الوسطى أن يكتسحن TEE‏ الشعري 
الأندلسي" في غرناطة - بشعر عربي فصيح“ ورغم حداثة تعرف الأمازيغ على اللغة 
العربية وآدابها - و"القصر الموحدي" بمراكش من أجل تربية الأمبرات الموحديات. إنها 
حفصة بنت الحاج الركوئية المصمودية والمنحدرة من قبيلة مزوضة بشمال الأطلس الكبير 
بالجنوب المغربي لمراكش قرب إمنتانوت. وكانت مؤلفات المهثمين بقضايا الشعر والأدب 
АЛ уы‏ بأشعار البعض منهن» كما هو الشأن بالنسبة لحفصة الركونية التي انحدرت أسرتها من 
الأطلس الكبير إلى الأندلس والتي شغل شعرها شعراء وأمراء الأندلس في العصر bal‏ 

إن ما يتبادر إلى الذهن في أول وهلة؛ ونحن نتحدث عن مساهمة المرأة الأمازيغية 
في مجال الإبداع الأدبي» هي وظيفة الحكي (قص الخرافات والحكايات والأساطير على 
الأطفال). إن مهمة الحكي لا تدل فقط على مدى المساهمة في الحفاظ على اللغة الثي لها 
علاقة وطيدة بالفكر - وبذلك فالحكايات والأساطير لا تقوم فقط بمهمة تدوين ДАШ‏ وتقعيدها 
وبتمرير أنماط التفكير ومجالات الفكر ومضامينه المعرفية - بل إن مهمة الحكي Jai‏ أيضا 
على ما هو أهم: ШЫ]‏ تضحيتها بذاتيتها من أجل المساهمة في تدوين Жі) ДЫ‏ شعب» йа‏ 5 
لذاتيتها Le‏ دامت لا توقع حكاياتها وأساطيرها باسمها. فهي بذلك تعتبر نفسها Ask oll Ал‏ 
وللهوية بل للكونية بخصوص هذا المجال (مجال الفكر) الذي هو ملكية للإنسان مهما تباعدت 
مناطقه الجغرافية A Cue у‏ وتنوعت إنتاجاته الفكرية وتعددت تعابيره اللغوية. في 


- عبد الحق المريني: دلبل المرأة «дай‏ الجزء الأول (بداية الاستقلال-و199): الجزء الاول» مطبعة المعارف 
الجديدة؛ الرباط 1993. 
- عبد الحق المريني؛ دلبل الم رأة المغربية؛ الجزء الثاني )2000-1993(« مطبعة المعارف الجديدةء «ell‏ 2000. 
- عبد Gall‏ المريني: دليل المرأة cd pial!‏ الجزء الثالث (2006-2000)؛ ملحق а‏ "نساء من المغربب" є‏ ضمن 
العدد الخاص باليوم العالمي a‏ 81« العدد 80« مارس 2007, 
“ عبد القادر الملحوني: "مسيرة الفن الشعبي في الوسط النسوي"» مجلة الشون؛ السئة (АЙ‏ العدد 410-9 إصدار 
رزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية؛ يوليوز — غشت 1975( уа‏ 238 
47 انظر بعض النماذج من أشعارها ضمن دراسة "لويس دي جياكومو" بعنوان ؛ "شاعرة أندلسية من عصر الموحدين: 
حفصة بنت الحاج الركونية": 
Louis di GIACOMO, «Une poétesse andalouse du temps des Almohades : Hafsa Bint Al Hajj Ar-‏ 
Rukuniya», Hespéris, T.XXXIV, 1er — 2ème Trim., Paris, Larose, 1947, p. 95-101.‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من المصادر الأدبية وكذا التاريخية المهتمة بالأدب عامة وبالشعر خاصة:؛ في العصر 
الوسيط بالأندلس» قد أوردث بعضا من أشعارها؛ كما أن المصادر المهثمة بالتربية داخل قصور الموحدين تشير Ца‏ 
كمربية الأميرات الموحديات, 
Louis di GIACOMO, ibid, p.20, note 19.‏ 8“ 
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ДЫ‏ هذا gall‏ الحفاظي على ARM‏ يقول الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله عن المرأة في الريف: 
"في بعض القبائل الريفية مثل قبيلة بني بشير ما زالت النساء يتكلمن بتامازيغت في حين أن 
الرجال يستعملون العربية لقربهم من PAS‏ 


مساهمة المرأة الأمازيغية في مجال الإبداع الشعري والغنائي: 
وفي مجال الشعر - إذا ما تجاوزنا ما أبدعته الشاعرات والمغنيات في جنوب 
المغرب ووسطه وشماله - تكفي الإشارة إلى "أغاني تاساوت" ل'مريريدا ن آيت عتيق'50 
وكذا ما أنتج باسم 'ميلودة الحسيمية"" في الريف» للوقوف على ما تساهم به المرأة 
الأمازيغية في مجال الشعر والغناء؛ وبالتالي في مجال الحفاظ على تراث لغوي وفكري وفني 
من قبل مؤلفات ومبدعات غير معروفات الهوية بالرغم من وجودهن واقعيا. فبعد أن أملت 
مریرید ا ن آيت عتيق أشعارها على 'روني أولوج" «(René EULOGE)‏ افترقت даљ‏ 
وغابت عنه؛ فحاول أن يتصل بها من جديد واستفسر عنها في كل مكان ولم يتمكن من 
الاتصال بها من جديد؛ إذ ليس الاسم الذي تقدمت به إليه اسمها الحقيقي» كما لا يعرفها أحد 
في المكان الذي أخبرته بأنها منه. ونفس الشيء بالنسبة للمغنية الريفية التي لا زالت تبدع إلى 
اليوم؛ لا يعرف أحد من هي في الواقع. АЗ‏ إسهام إبداعي وفني وفكري وأدبي وغنائي؛ ولكنه 
فى نفس الآن نكران للذات الفردية ومساهمة وهبة للذات الجماعية. 
slay) amis ">‏ إلى ub‏ ماكو | Delay у Lad LOU РЕКТЕР‏ لخو yall cal‏ اة 
الأمازيغية في إنتاجه وتوظيفة في التنشئة اللغوية والثقافية والعقلية للأطفال» وهو المتمثل في 


49 عبد العزيز بنعيد الله: معطيات الحضارة ody pial‏ الجزء АШ‏ دار الكتب العربية الرباط 1963« ص.ص. 20- 
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MRIRIDA N'Ait Attik, Les Chants de la Tassaout, Traduit du Tachelhit par René EULOGE, Casablanca, 
Editions Belvisi, 1986. 


Ышы}!‏ إلى الصحفي والباحث أحمد زاهدء فبالرغم من أن أغاني ميلودة الحسيمية هي - كما يقال- Ju‏ على ele‏ في 
المنطفة الشمالية من المغربء فإنها — حتى في مدينتها — لا يعرف وجهها الحقيقي إلا قئة قليلة من محيطها الحميمي!!! 
الشيء الذي أكدته لي الأستاذة elie‏ علاش الباحثة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية التيء هي بدورهاء لا تعرفها 
بالرغم من أنهما تنتميان لنفس المدينة: الحسيمة. 

* حسب الباحث مصطفى القادري واستنادا إلى ما أكدته له السيدة بيقشاء فإن اسمها الحقيقي هو 'مغيغيدا" 
(CEE Ac)‏ وهو اسم مشئق من (жал) “ant ALIS‏ (التي تعني الرماد بالأمازيغية ) وبذلك ف "مغيغيدا" ليست 
سوى شبيهة (Cendrillon)‏ المشتقة بدورها من كلمة: «Cendres»‏ (التي تعني الرماد بالفرنسية), ويؤكد الصحفي السيد أحمد 
زاهد تداول هذا الإسم / النعت بالشمال المغربي الذي يدل على ماله علاقة بالرماد. وتجدر الإشارة إلى أن روني أولوج لم يترك لنا لا 
النصوص الأصلية بالأمازيغية ولا قام بتحديد قواعد كتابة الأعلام الجغرافية والبشرية المحلية pid‏ الاحتفاظ بنطقها السليم تسهيلا لفهم 
معانيها ودلالاتها. كما تجدر الإشارة إلى أن نطق الإسم المتداول في المنطقة التي تنتمي إليها الشاعرة LS)‏ أكد لي ذلك الباحث 
الأنثروبولوجي الأستاذ على أمهان المنتمي للمنطقة) هو "مريردا" وليس "مغيغدا". 
أما إذا ac‏ إلى قصيدة / أغنية من قصائد / أغاني "مريريدا ن cal‏ عثيق" نفسها بعنوان: "مريريدا"؛ ضمن АШК‏ "روني اولوج": 
"أغائي تاساوت"؛ فإننا نجدها تقول؛ "لقبث ب "مريريدا": )= ضفدعة الحقول: La rainette des prés‏ ) التي لا أملك عينيها 
الذهبيتين» ولا بياض جيدهاء ولا خضرة ثوبها؛ ولكنني أملك - مثلها - زغاريدي التي алъ‏ عنها عبر مختلف أرجاء الوادي من 
الضفة الأخرى للوادي؛ زغاريدي التي تبهر وتولد الرغبة؛ ... .| يصدد هذه القصيدة يمكن الرجوع إلى: 

Mririda N'ait Attik: Les chants de Tassaout, op. cit., p. 20-21. 

فاي نطق وأي معنىء iis‏ به لكلمة "مغيغيدا / مريريدا"؛ لا أدري؛ ولكن ما هو ثابث مما تركثه من خلال сну‏ هو بدوره لم 

Ы а д‏ النصوص الأمازيغية الأصلية؛ هو أنها اختفت حين "أملت" أغائيها كما تختفي "ضفدعة الحقول الخضراء" وتتوقف عن 
زغاريدها حين يفترب منها as‏ !!! إنها الصورة المثلى للهبة الكونية تلك الأغاني التي تركتها لنا "... ن عتيق" !!! 
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ae «(Les devinettes) jl!‏ استحضار ما لهذا الجنس الأدبي من بنيات =+ اتية ومعجمية 
(Аы yy‏ وخصوصيات بنياتها اللغوية والتركيبية ووظائف منطفقية Азаа)‏ أو جمالية 
ووظائف سوسيوثقافية.53 


مساهمة المرأة الأمازيغية في مجالات الإبداع الفني: 
هناك مجال آخر DU‏ ما نستحضر أهميته وقيمته الاجتماعية والثقافية والسيكولوجية 
والجماليةء ألا وهو مجال الإبداع الفني» مجال تختص به النساء دون الرجال. وهذا ما يشير 
إليه 'شارل أندري (Charles - André JULIEN) Се‏ حين يؤكد أن À РА‏ 
غالب الأحيان؛ فنانة أكثر من الرجل؛ فهي التي تزخرف آنية الخزف أوتنسج الزرابي. 
| كما يلاحظ أن هذا الاختصاص يضرب بجذوره في أعماق التاريخ 
حين يقول:'لعل النساء هن اللائي حافظن على تقاليد الفن المنزلي 
العريقة التي لم تأت عليهاالاضطرابات والغزوات". وهذا الجانب 
الفني والإبداعي تجد المرأة الأمازيغية له مناخا سائدا في محيطهاء 
Guy‏ أن abal‏ لم يكن يعول سوى على تجربته ومهارة (Age‏ 
وهو ما يجعل Aia‏ فنانا بالدرجة الأولى"”. 
а е Сатыт пиа чаш |‏ 
Ай ligja‏ 58 
Ы] „уллар‏ على غنى التجربة النسوية في هذا المجال. 
لامراة أمازيغية مؤرخة في 1870م 
53 من dua‏ هذه الوظائف يمكن الرجوع إلى الدراسات القيمة التي أنجزها كل من الأستاذة قاطمة بوخريص والاستاذ 
الحسين المجاهد حول الألغاز والتي كانت آخر صيغة لها في الدراسة التالية: 
Fatima BOUKHRIS, & El Houssain EL MOUJAHID, «Les devinettes Amazighes: Structures, Esthétique‏ 
et Fonctions», in Etudes et Documents Berbères, 23, 2005, p. 133-151.‏ 


علما بان الدراسات السابقة الممهدة لهذه الصيغة الأخيرة؛ اعتمد فيها كل من الباحثين على متن ينتمي؛ إما إلى الجنوب 
المغربي (ذ. الحسين المجاهد) وإما إلى الوسط المغربيء(دة. فاطمة بوخريص): 
El Houssain EL MOUJAHID, «Littérature orale et compétence culturelle (Cas des devinettes berbères)», in‏ 
Abdelhai DIOURI (Sous Dir.), Les puissances du symbole, Casablanca, Editions Le Fennec, 1997, p. 117-140.‏ 
فاطمة بوخريص: "صورة المجتمع من خلال الأحجية في منطقة الأطلس": مجلة май «А‏ 655 الرباط مطبعة 
المعارف الجديدة» 51994 «уа‏ ص. 109 ~ 117. 
7 يقصد المرأة في شمال إفريقيا في العصر القديم: أي المرأة الأمازيغية. 
5 شارل - اندري جوليان: تاريخ іш)‏ الشمالية؛ تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة؛ الدار التونسية للنشرء 1969» 
صل 77 
* شارل - أندري جوليان: نفس المرجع؛ ص. ЛВ‏ 
97 مقر » محمد: اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر السعدي؛ الطبعة الأولى» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ 2006« دار أبي رقراق للطباعة والنشرء «Бал.‏ ص. 80 ]349 صفحة]. عن: 
Pierre GROUSSIN, e sur la teinture au Maroc», C. A. T. A. N., n°5, Toulouse, Ed. Privat, 1959, p. 111.‏ 
3 إن كثيرا من الرقصات؛ سواء منها التي تقوم بها فرق الرجال وحدها أو فرق النساء وحدها أو التي تقوم بها الفرق 
التي تختلط فيها النساء بالرجال؛ لهادلالات أنتروبولوجية عميقة لم تئل بعد حفها من الدراسة والتحليل. ونظر! لكثرة 
وتنوع هذه الطقوس الرقصاتية في مختلف مناطق المغرب؛ سنقتصر على الإشارة إلى النماذج التالية: 
5 رقصات UNTEN MU‏ بالأطلس الكبيرء 
- رقصة الخنجر بالجنوب الشرقي؛ 
- رقصات أحواش بالجنوب ко ЖАЙ‏ 
- رقصات أحيدوس بالوسط المغربي؛ 
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فإضافة إلى الرقصات الخاصة بالنساء فقط أو بالفتيات فقطء ax‏ رقصات 
تشارك فيها النساء الرجال أو الفتيات أو الفتيان. وهذه الرقصات تستلزم ارتداء ملابس تأخذ 
بعين الاعتيار خصوصيات مختلف المناطق التي تتواجد بها سواء من حيث اللباس” أو 
الحلي أو العادات والثقاليد أو البيئة. ويلعب توظيف الجسد في كل ذلك دورا أساسيا؛ الشيء 
الذي جعل أحد المفكرين يصف حضارة الأمازيغ بحضارة الجسد. هذا الجسد الذي ضحت به 
المرأة لتحافظ بواسطته على إرث رمزي غني عن طريق الوشم الذي اختلط بدمها. 


الوشم МА g‏ 
| 17 للوشم dag‏ اجتماعية وثقافية وجمالية das gl Suny‏ كما Y‏ يخفى ذلك 
على المهتمين بمجال الانثروبولوجيا الثقافية بصفة лез Axe‏ 

المهتمين بمختلف الإبداعات الفنية بصفة خاصة. 





ومن dus‏ القيمة الاجتماعية» تعبر الأشكال الوشمية بشكل عام عن الانتماء إلى 
مجموعة أسرية أو قبلية أو غيرها من المجموعات! ET.‏ هذه الحالة» فإن GLE‏ الوشم كشأن 


بنية القبيلةء التي كانت حتى مجيء المستعمر الغربي SS‏ من أشكال التنظيم الاجتماعي 
القروي بالمغرب» بحيث БАУЫ‏ أن الوشم بمثابة А‏ تتقاطعه قيم اجتماعية وثقافية 


وسيكولوجية وجمالية. 


= رقصات الحصاد بالشمال المغربي» 
= رقصات اليندقية بالشمال المغربي. 
كما أن النقوش الصخرية قد احتفظت بكثير من رسوم الرقص الجماعيء الشيء الذي يدل على أن هذا الفن عريق في 
التاريخ (انظر على سبيل МАЙ‏ أوديت دوبويكودو وماريون سينونيس: "فن الرسوم الصخرية بالصحراء المورية"؛ 
шш jai‏ أحمد الأخضر» مجلة البحث العلمي» العدد 8« 1966« а‏ 54, 
Ÿ‏ انظر على سبيل المثال: 
Jean BESANCENOT, Costumes du Maroc, Aix-En-Provence, Edisud, 2000.‏ 
Ahmed SEFRIOUI, African costumes and attire, Morocco, T.1 High Atlas and South; original painting by Jean-‏ 
Marie Louis, Casablanca, Gerard Guibert Publisher, 1982.‏ 
ad 60‏ احتفظت Ul‏ كثير من الأبحاث والدراسات الإثنوغرافية بتراث زاخر حول الوشم في مختلف جوانبه الثقافية 
والاجتماعية والجمالية والسيكولوجية وكذا العلاجية. ونقتصر هنا على الإشارة إلى دراسة الدكتور كارتون )1909( 
ومختلف دراسات الدكتور هيربير (15 دراسة من 1919 إلى 1951) وأبحات الدكتور محمد السيجلماسي ضمن كتابه: 
الفنون التقليدية بالمغرب )1974( وكتيب السيدة فاطمة نعيم: АШ alle‏ بالحناء (1987)؛ واللائحة Ady gla‏ 
P!‏ من بين الذين يشيرون إلى هذه الوظيفة نكتفي بالإحالات التالية: 
Dr. Louis CARTON, Ornementation et stigmates fégumentaires chez les indigènes de l'Afriques du Nord,‏ - 
Tunis, 1909 (123 pages dont 11 planches de relevés de dessins de tatouages très riches et très variés et 11 pages‏ 
des explications de ces relevés), p. 10-13.‏ 
Dr. Mohamed SI/ELMASSI, Les arts traditionnels au Maroc, Paris, Presse de l'Avenir Graphique, 1974, p. 27.‏ - 
Dr. J. HERBER, «Notes sur les Tatouages du Maroc», in Hespéris, T. XXXVI, 1" et 2°" Trim., Paris, Larose,‏ - 
p. 11-46.‏ ,1949 
فاطمة نعيم: alle‏ النقش بالحناء s‏ مطبعة المعارف «Барі‏ الرباط 1987. 
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ومن حيث القيمة الجمالية”؛ يبدو أن الوشم كان بمثابة المعين الذي يستلهم منه كثير من 
الفنانين في الوسط القروي؛: بصفة خاصة:ء الأشكال والرموز التي يزينون بها منتوجاتهم 
المختلفة لتضفي عليها اتساقا إبداعيا ودلالات رمزية؛ سواء تعلق الأمر بمجال الحلي أو 
ДЕ РРА ҮР‏ 

Lil‏ من حيث АА)‏ السيكولوجيةء فللوشم وظائف عدة: يمكن أن يقرب بين الحاجبين 
أو أن يجعلهما مستطيلين و بذلك يضفي على النظر قوة تنسى للناظر مثالب الوجه؛ ووشم اليد 
بالحناء يزيد في قوة Lele Pall‏ بأن الوشم بالحناء يتتوع بتنوع المناطق المغربية“ . 

ومن dun‏ القيمة العلاجية؟: تجدر الإشارة إلى أعمال الدكتور AS‏ 56 ؛ 
الممارسات АШЫЙ‏ التقليدية المرتبطة بالوشم على مختلف أعضاء الجسم وما يعتقد فيه من 

لقد اختفى الوشم شيئا فشيئاء خاصة في الجنوب المغربي وفي شماله وفي المناطق 
الصحراوية وشبه الصحراويةء هذه المناطق التي أصبح البعض منها يحتل فيها التزين بالحناء 
فضاء الوشم. ولكن إذا كان استعمال الحناء هو ايضا عريقاء فقد كان ذلك الاستعمال - فيما 
يبدو - لهدف العلاج» Y‏ اقتصر توظيفه على الأيادي والأرجل من laala Xj ii dal‏ وحمايتها 
من التشقق. وهذا التوظيف - من الناحية الجمالية - اقتصر على طريقة الطلاءء خاصة في 
حالات استهداف العلاج. 


© انظر على سبيل المثال؛ ما يؤكده الدكتور محمد السجلماسي: 
Dr. Mohamed SIJELMASSI, Les arts traditionnels au Maroc, ор. cit, р. 27 - 28.‏ 
® أحمد الصفريوي: ely YI"‏ والحلي عند المغربيات » مجلة الفنون؛ السنة الثائبةء العدد 10-9« إصدار وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية» يوليوز - غشت 1975؛ ص. OT‏ 
6 انظر على سبيل المثال النماذج التي أوردتها فاطمة نعيم في الفصل الخاص ب "المرأة المغربية والحناء"» ص.ص. 
139-13 ضمن كتيبها: alle‏ النقش بالحناء » مطبعة المعارف الجديدة» الطبعة الأولىء الرباط 1987. 
;156 دراسة؛ 
M. VONDERHEYDEN: «Le һеппе chez les musulmans de l'Afrique du Nord», Journal de la Société des‏ 
Africanistes, T. IV, n°1, Paris, Ed. Société des Africanistes, p. 35-61 (1** partie), p. 179-202 (suite et fin).‏ 
وفيما يتعلق cadola‏ فالعودة أساسا إلى مختثلف أبحاث ودراسات "الدكتور (Dr. JHERBER) " 5A‏ 
و"الدكتور لويس كارتون" (Dr. 1. CARTON)‏ وشابيلار (CHABELARD)‏ وجيلبير بونس (Gilbert BONS)‏ والدكتور 
مارشان (Dr. MARCHAND)‏ ومينوفيسي (MINOVICI)‏ ولامينس (LAMENS)‏ ومونشون c (МОМСНАМР)‏ 
ستكون أكثر إفادة سواء من حيث الأبحاث الميدائية أو الدراسات الوصفية أو المحاولات التنظيرية. 
Dr Mohamed SI/ELMASSI, ор. си, p. 28 - 29.‏ 


$6 Dr, Louis CARTON: Ornementation et stigmates tégumentaires chez les indigènes de l'Afriques du Nord, 
Tunis, 1909, op. cit. 
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о ls كثير من الأدلة على أن اللباس عند الأمازيغ عريق‎ "а 
У في التاريخ» فكثير من النفوش الصخرية القديمة وكذا التماثيل‎ 
jJ FA Ul ош أحيانا تبدو للمعبودات”‎ «А المقامة وهم يرتدون‎ 
Ж m وتقدم لذا هذه الألبسة إما في‎ PAS A XS ) الأشخاص مز‎ МР. 
أو العباد 5 أو المهمات السياسية ”114 أ‎ ©з أوضاع‎ ъй 4 
д " MM ورم | والديبلوماسية"” وكذا الوظائف التجارية””. ولقد استمر هذا‎ P 






7 Zh. 
ср 





67 مختلف المعبودات» إذا لم يقدمن في شكل رموز (تانيت (Эйе‏ فإنهن يقدمن في لباس يستحق اليوم أن ينال مكانته 
اللائقة في معرض ازياء عصرية؛ انظر على سبيل المثالء لا الحصر: 
La statuette еп terre cuite de la «Grande-Déesse» (peut-être Tanit), in Documentation pédagogique‏ - 
africaine : Le Monde Libyco-Berbère dans l'Antiquité (Illustrations), Cliché N°14., s. d., ni M.éd.; (document‏ 
que nous possédons).‏ 
68 انظر لوحة الزعماء الليبيين (الأمازيغ) الذين خلدت لذا الرسوم الفرعونية Аз gh‏ لهم تضاهي الصور الفوتوغرافية 
العصرية: وهي لوحة جدارية في قبر سيتي الأول (Sethi Ler)‏ بمصر (حوالي 1300 ق. م.). وهذه اللوحة لا تؤرخ Ul‏ 
فقط للباس» بل تؤرخ أيضا للوشم — من حيث تنوع أشكاله ووظائفه وأماكن استعماله ~ ولتزيين الألبسة والاهتمام بتزبين 
شعر الرأس (انظر اللوحة ضمن هذه الدراسة). 
© نكتفي بإيراد لوحتي الرقص الجماعية — أعلاه — وهما مستمدتين من النقوش والرسوم الصخرية لنساء؛ في وضع 
احثفالي راقص؛ يرتدين البسة متنوعة في أشكالها وألوانهاء بل إن بعض هذه الألبسة لا تختلف عنها ألبسة اليوم التي 
تصنف "موضة" فصل ما أو فترة УАЙ Ma‏ بصدد هاتين اللوحتين: 
A.L HUARD, et P. HUARD, « La femme au Sahara avant le désert », in Etudes scientifiques, Sept. —‏ - 
Déc. 1986, Fig.71 et 72.‏ 
- المحفوظ أسمهر : جوانب من حضارة شمال افريقيا القديم والصحراء من خلال النقوش والرسوم الصخرية» أطروحة 
لنيل الدكتوراة في التاريخ: السنة الجامعية: 2004-2003» اللوحة رقم: 38 واللوحة رقم:39. 
70 انظر ما يقوله» على سبيل المثال» هيرودوت عن لباس الإلهة (Athéna) "Gil"‏ بحيث يؤكد بأنها معبودة أمازيغية 
في الأصل alii‏ اليونان في ما بعد وعلى أن لباسها الحربي (Egide)‏ مشتق من كلمة أمازيغية معذاها: "جلد الماعز" 
аз =)‏ أغاد): 
Les Grecs ont emprunté des Libyennes l'habillement et l'égide des statues de Minerve, excepté l'habit‏ « 
des Lybiennes est de peau, et que les franges de leurs égides ne sont pas des serpents, mais des bandes‏ 
minces de cuir : le reste de l'habillement est le même. Le nom de ce vêtement prouve que l'habit des‏ 
statues de Minerve vient de Libye. Les femmes de ce pays portent en effet, par-dessus leurs habits, des‏ 
peaux de chèvres sans poil, garnies de franges et teintes en rouge. Les Grecs ont pris leurs égides de ces‏ 
vêtements de peaux de chèvres. Je crois aussi que les cris percants qu'on entend dans les temples de‏ 
cette déesse tirent leur origine de ce pays. C'est en effet un usage constant parmi les Libyennes, et elles‏ 
s'en acquittent avec grâce, C'est aussi des Libyens que les Grecs ont appris à atteler quatre chevaux à‏ 
leurs chars », in Hérodote, Histoires, Melpoméne, texte établi et traduit par Legrand P. E., Collection des‏ 
Universités de France, Les Belles Lettres, Paris, 1985, livre IV, 189.‏ 
!7 لنتذكر أن من بين الأسباب التي يعتمدها بعض المؤرخين لتفسير مقتل بطليموس» ابن جوبا الثاني وكليوباترة سيلينيء 
من طرف "كاليكولا" هو لباسه الإمبراطوري الذي أضفى عليه سلهامه الأرجواني ما سبب مقتله ذلك نتيجة غيرة 
الإمبراطور الروماني منه؛ وإن كنا نميل إلى أن الدوافع - وراء قثل أو الأمر بقتل بطليموس من طرف كاليكولا- هي 
أكثر واقعية منها سيكولوجية؛ فهي اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى: أي الاستيلاء على ثروات بلاد بطليموس التي 
خلقث رخاء وازدهارا АЈА‏ في الدرجة الأولى؛ من تلك الألبسة الإمبراطورية ! 
2 لنتذكر تهافت أعضاء مجلس شيوخ روما على سلاهيم يوبا الثاني ذات الألوان الأرجوانية التي كانت صناعتها 
مزدهرة في عصره والتي كانت صباغتها تلك تصنع قرب مدينة الصويرة الحالية؛ ولا ينبغي أن نجهل اليوم قيمة 
الجلباب البزيوي التجارية والتفنية والتراثية. 


25 


الإنتاج عبر العصور””٠ ET‏ ينل بعد حقه من التدوين والدراسة من أجل إبراز الدور 
الكبير الذي ساهمت به المرأة المغربية عامة والمرأة الأمازيغية خاصة فى المجال. 

أما إذا استحضرنا إبداعا Ый‏ آخر وهو الإبداع الفني المتجسد في إنتاج الزرابيء 
فيمكن القول АЎ‏ بالرغم من التوازي الهندسي الذي يؤسس الزربية» وبالرغم من تنوع 
الأشكال — (Formes - motifs) аа gall‏ المرسومة داخل نفس الزربية؛ فإن التركيب 
العام لها يتسم بتوافق وانسجام كبيرين وكأنها ترفع شعار الوحدة”” Гбр gil А‏ 


المرأة الأمازيغية والرمزية الممتدة: 
المفصود بالرمزية الممتدة «(Symbolique transversale)‏ هو مختلف الإنتاجات 
الرمزية التي تتقاسمها مجالات النسيج (Тіѕваре)‏ والوشم (Tatouage)‏ والخزف 
(Poterie)‏ النقش على الخشب (Incrustation sur le bois)‏ والنقش على 
الجبس (Incrustation sur le plâtre)‏ والمعمار (Bijoux) Аһ!) (Architecture)‏ من 
رسوم (Dessins)‏ وأشكال La pe s (Symboles) Le 3 55 (Motifs) &-a (Formes)‏ 
من علامات Us (Signes)‏ 
إذا كان المتعارف cale‏ في هذا الصددء هو كون إنتاج المرأة الأمازيغية مشهود 
له أساسا في مجال النسيج في مختلف مناطق تامازغا”؛ فإنها في بعض المناطق تضيف 


7 لننظر على سبيل المثال ما تتوفر عليه مختلف المتاحف الوطنية وكذا الأجنبية وما تزخر به الموسوعات من نماذج 
وما يتمتع به Uab‏ إلى اليوم من تنوع في الملابس بحسب المناطق المغربيةء بل أحيانا بحسب القبائل؛ بل واستجابة 
لمتطلبات المناخات الجغرافية, 
М Bert FLINT, Formes et Symboles dans les arts du Maroc, T. 1, Bijoux et Amulettes, (s. v. ; s. M. Ed.), 1973.‏ 
Bert FLINT, Formes et Symboles dans les arts du Maroc, T. 2, Tapis, (s. v. ; s. M.Ed.), 1975.‏ 
7 إنتاج الزربيةء كإبداع نسيجي نسوي؛ حقق حضوره في مختلف مناطق المغرب. 
76 تنوع الزربيةء بحسب المناطق ووفق المواد والتقديات والأشكال والألوان» بل والرموز والطفوس المرتبطة بكل 
منطقة منطقة (تازناخت» شيشاوة: زمور؛ زيان» e SS‏ بني واراين» ...). وبصدد هذا الارئباط المتعدد الجوانب» يمكن 
الرجوع على سبيل المثال لا الحصر إلى: 
Bert FLINT, Formes et Symboles dans les arts du Maroc, T. 2, Tapis, op. cit.‏ - 
Yvonne SAMAMA, Le tissage dans le Haut Atlas marocain : Miroir de la terre et de la vie, Paris, Ibis‏ - 
Press/ UNESCO 2000 pour l'édition en langue française.‏ 


Dr. Mohamed SIJELMASSI, Les arts traditionnels au Maroc, op. cit., pp. 53 — 57.,‏ 7 
7 التساؤل المؤرق الذي يتبادر إلى الذهن حين نستحضر تاريخ الفن الأمازيغي وخصوصيته هو: لماذا تم باستمرار - 
За‏ أقدم العصور إلى ca gall‏ إذا ما استثنينا بعض المعالم التاريخية هنا وهناك مثل بعض الأضرحة في العصور القديمة 
وبعض الصومعات في العصور الوسطى والحديثة وبعض المؤسسات العمومية حاليا - الاستثمار الفني والإبداعي 
والجمالي على وسائل معرضة للاندثار كالنسيج وجلد الإنسان والخشب والجبس والخزف أو في ما هو معرض للانهيار 
(Ja)‏ القصبات والقصور والمخازن الجماعية) أو في ما هو معرض للتذويب (مثل الحلي وكل Le‏ هو مصنوع من 
المعادن: النفيسة منها وغير النفيسة) ؟!. 
” من مياه أو رمال البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى مياه أو رمال السينغال جنوباء ومن مياه أو رمال المحيط 
الأطلسي غربا إلى مياه أو رمال واحة سيوا شرقا؛ بل ومن المؤرخين من يذهب إلى أن الحدود الشرقية كانت تمتد 
فديما إلى مياه أو رمال النيل شرقا. 
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إلى ذلك إنتاج MEE‏ مناطق أخرى هي التي تصنع ol‏ وفي أخرى تقوم 
en cue ллу.‏ ار Pod‏ 

;15 كان إنتاج الحلي من اختصاص الرجلء فإن المرأة هي المستهدفة الأولى 
والأخيرة بكل إرساليات تلك الحلي بأشكالها ورموزها وعلاماتها الرمزية وبمواضيعها 
ووظائفها الاجتماعية*” والثقافية”” балы),‏ والفنية”” ыы,‏ وكذا الاقتصادية”ة! 





P‏ يبدو أن الوشم كان قديما يشمل كل مناطق شمال إفريقياء ولكن gua‏ تم الاحتكاك بالديانات السماوية - بدءا 
بالديانة اليهودية التي жез‏ أول Айы‏ سماوية اعتنقها الأمازيغ من بين الديانات السماوية» تم بعدها الديانة المسيحية 
فالإسلام أخيرا ~ اي pus of us seas ail‏ الإنسان من ALY! ques‏ ورال كوو ملك cal‏ له da‏ في 
أحسن تقويم ؛ ومن تم فلا يحق لأحد تشويهه ! 

ويبدو أن ذلك Cua»‏ بإيحاء من الديانتين اليهودية والإسلامية اللتين عرفتا Ulici‏ عقائديا مترسخا 
وجماهيريا في شمال إفريقيا أكثر مما Ай с‏ المسيحية؛ بالرغم من أن شمال إفريقيا هي معقل النقاشات التأسيسية 
والتجديرية للمسيحية في مختلف أوجهها الفقهية والكلامية والفلسفية (القديس أوغوسطين) والسياسية (الدوناتية)؛ في 

والشيء الذي يدفعنا إلى هذا الرأي هو أولا: أن المسيحية اختفت بشكل غريب من شمال إفريقيا بعد تبني 
الديانة الإسلامية من قبل الدول المتعاقبة في بلاد ثامازغا؛ ثانيا: أن المناطق التي عرفت jani‏ المعتقدات اليهودية ثم 
الإسلامية أو هما معا وفي نفس المناطق» اختفت منها ممارسات الوشم وتم تعويضها بممارسات أخرى مثل الحناء أو 
غيره من الأصباغ الطبيعية الأخرى التي يمكن التخلص منها بعد انقضاء ضرورة أو حاجة اللجوء إليها (سواء 
اكانت تجميلية أو علاجية أو طقوسية ما أو غيرها). فإذا أخذنا حالة المغرب مثلاء فإننا نلاحظ أن الوشم قد coli‏ 
من مناطق الجنوب المغربي عامة؛ تلك المناطق التي عرفت تجدر معتقدات هاتين الديانتين منذ الاحتكاك بهما ! فلقد 
اختفى الوشم من مناطق الصحراء وسوس والأطلس الكبير ومناطق شاسعة من سهول شمال الأطلس الكبير! ولم تبق 
ممارسته إلا في مناطق سهول المحيط الأطلسي من مناطق الشاوية ودكالة ومناطق تازة وعند مجموعات بشرية جد 
محدودة هنا وهناك من مناطق ثمال جبال الأطلس الكبير» Lay‏ نثيجة الهجرة أو التنقيلات التى خضعت لها هذه 

المجموعات أو تلك ! ١‏ 

À‏ بصدد صناعة الخزف؛ تجدر الإشارة؛ من جهةء إلى أن هذه الصناعة قديمة جدا في شمال إفريقيا؛ ومن جهة 
е уд)‏ هناك مناطق تكون فيها هذه الصئاعة من اختصاص الرجل كما هو الشأن في الأطلس الكبير وسوس وفي 
السهول الأطلسية (Ба‏ أسفي؛ ولكن هناك مناطق أخرى تكون هي من اختصاص المرأة كما هو الشان في الريف 
والقبايل الجزائرية مثلا! 

?7 المعمار الأمازيغي» خاصة منه المتعلق بالقصبات 'تيغرمين" (фтор)‏ غالبا ما يتسم 
بالتزيين والرسوم والنقوش؛ فإذا كان ذلك في غالب الأحيان من عمل الرجل» АМА‏ ليس قاعدة؛ У‏ 
pall asi‏ 81« كمسؤولة عن تواتر الإرث الرمزي le‏ هي التي تقوم بذلك عند القبايل بل وفي 
جل مناطق juat!‏ غا" (.#9ه-.+) في ما يخص نزيين البيوت من داخلها ! 
® إن المرأة عند الطوارق» هي التي تتكلف بتربية الأبناء على الكتابة» ومن تم فهي التي تتكفل بالحفاظ على هذا 
الإرث الرمزيء الذي لا تمارسه إلا على الرمال؛ بحيث تعلم ابناءها الكتابة بتيفيناغ على الرمال ! 

* من بين هذه الوظائف: تقاسم (Partage)‏ الإرساليات (messages)‏ عبر الإيكونوغرافيا (دراسة الأشكال والرموز) 
التي تتشكل منها الحلي التي يصنعها الرجل من أجل المرأة ! 
© من بين هذه الوظائف تجسيد مجموعة من التمثلات الثقافية المتعلقة بعلاقة الإنسان بالكون والطبيعة وبالآخر؛ 
والترميز إلى علاقة sl pall‏ بالخصوبة وعلاقة الإنسان باللامادي والترميز - بواسطة الأشكال والرموز 7 عن 
إرساليات الحب والسلام والتعايش مع الغير ! 

б‏ يبدو أن كثيرا مما كان يشكل رموزا وعلامات لدلالات اجتماعية وثقافية ونفسية أصبح أكثر فأكثر — خاصة بعد 
الاحتكاك بالثقافات الأخرى» АЙ ЫШ‏ منها والغربية - ينحو نحو ما هو جمالي من حيث وظائفه الجديدة خاصة في 
مجالات الوشم والحناء والنسيج وتزيين الخزف والعمران وغيرها من فضاءات Аа Мал‏ الرمزية Заа‏ 
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ues GS! Haas Lüle guia фа المقصود بالرمزية الممتدة‎ ess في نا‎ Pa 

الإشارة إلى أن هناك بعد آخر لهذا الإمتداد الرمزي» ألا وهو الامتداد التاريخى. 3 توجد 

aal аб‏ وقرّائن Qui‏ على Le gf‏ نمت الإشارة اليه أغلاه مخ امتذاد: Cal‏ الرمزية 

موضوعاتيا ومجالياء له أيضا عمق تاريخي» بل إن بعضه يبدو أن له نشأة في أحضان 
التمثلات الثقافية الأولى لبعض مظاهر الطبيعة عند ау!‏ 9 | 


ففي المرحلة الراهنةء يتبادر إلى الدهن أن إنتاج المرأة التقليدي» في هذا المجال 

Ма خاصة‎ cast gl ل النسيج؛ خاصة بعد أن حوربت بقايا ممارسات‎ ES 

ظهور الفكر السلفي والحركة الوطنية As. silly‏ الفكري (о‏ المضاد لما هو أمازيغي 
في المغرب خاصةء وفي شمال إفريقيا عامة في القرن الماضي'” ; 


P‏ من بين هذه الوظائف: تحويل المادة الخام (معادن) إلى أشكال ورموز وألوان يتم البحث» من خلالهاء عن قواعد 
الفن وممارسة الإبداع الفني! 

80 من بين هذه الوظائف: نقاسم لذة الذوق المتبادل بين المرأة والرجل ! الرجل الصانع للحلي يجد لذة في تقديم ما 
يروق للمرأة؛ والمرأة تحمل من الحلي ما يروق للرجل ! واللذة في الفعلين تنتج» نفسياء في تقاسم لذة الروق للآخر ! 
89 تجدر الإشارة إلى أن الفضة؛ لدى ca ME‏ هيء Ый‏ واجتماعياء أفضل قيمة من غيرها من المعادن الأخرى 

بما في ذلك الذهب! ومن بين الوظائف الاقتصادية للحلي - بالنسبة للمرأة - أنها أولا وقبل كل شيء ملك لها؛ وان 
امتلاكها هو عبارة عن الوقاية من نوائب الزمان التي يمكن أن تتربص بها! فتلجأ إلى بيعها دون أن تكون عرضة 
لتلك النوائب !!! 

0" يبدو- من خلال ыш‏ الإرث الرمزي عموديا )4 تاريخيا) - أن alts‏ هذه التمثلات الرمزية تجد مرجعية لها في 
انبهار الإنسان الأمازيغي ببعض الظواهر الطبيعيةء في فجر التاريخ» مثل أحوال الشمس والقمر ومظاهرها عبر 
à sal‏ والشهر والسنة ووظائفهما الطبيعية وتمثلات كل ذلك من قبل الإنسان في تلك المراحل من فهمه للكون 
والطبيعة 1 إن القمر والشمس لهما جدور ашса ое зшон‏ 
خاصة وفي الثقافة الأمازيغية عامة ! كما أن للنقطة والدائرة دور كبير في الكتابة الأمازيغية خاصة» وفي الفن 
الأمازيغي عامة !!! 

ETES‏ عو eu‏ العشرين؛ بدأ اهتمام الغربيين بدراسة الوشم لدى الأمازيغ فظهرت 
دراسات جمعت الجوائب الطبية (العودة إلى أبحاث ودراسات الدكتور كارتون) والتجميلية والغنية والطقوسية والانتمائية 
للوشم (العودة إلى أبحاث ودراسات الدكتور هيربيرت على سبيل المثال لا الحصر)؛ فظهرت دعوات - باسم الفكر 
السلفي والقومي العروبي- تحارب الوشم وتشن حربا أيديولوجية باسم الدين على كل من يحمله أو يمارسه. وقد صرفت 
نساء كثيرات ثمنا ‏ ماديا ومعنويا - باهضاء كما تحملن آلاما - ما بعدها آلام! - من أجل التخلص من علامات الوشم؛ 
نتيجة تلك الدعوات ولم يفلحن» في غالب الأحيانء إلا في تعذيب النفس والذات» دون التخلص من آثار الوشم ! لكن تلك 
الدعوات أتت أكلهاء بحيث تقلصت ممارسات الوشم في أغلب المناطق إلى درجة Ay‏ من الصفر؛ باستثناء Lau‏ 
مناطق الأطلس المتوسط ومناطق dus + лә Cul‏ يتم الوشم - في هذه المناطق الأخيرة - بأصباغ طبيعية عوض 

ШЫ gil залазь الى يمكن التخلص‎ aca al à p اوشم‎ 
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نماذج من الفنون التي يتجلى فيها امتداد الرمزية. سواء من حيث الزمان أو من حيث المجال الفني: 


نماذج من اللباس E‏ وتزيين каш‏ من ini‏ القديصة: 











القادة الليبيون (الأمازيغ): لوحة جدارية في قبر سيتي الأول )1° (Sethi‏ بمصر (حوالي 1300 ق. e‏ 


هذه Ал уйй‏ الجدارية الفرعوئية*“ تضاهي الصورة الفوتوغرافية. إنها تقدم Ш‏ 
اللباس الليبي (الأمازيغي في)» وتحتفظ Lal‏ )$522 الإمتداد الرمزي من حيث مجاله: 
تعرض» من جهة لباس الأمازيغ منذ ما يزيد de‏ 3000 سيف А51, ы Lil glls‏ 
ومن جهة أخرى الوشم بمختلف أشكاله وأماكن نقشه وتنوعه الذي قد يفيد مرجعية تمثيلية 
ما وبالتالي الوظيفة الانتمائية» كما تعرض علينا أشكال تزيين شعر الرأس والاهتمام به؛ 
ورؤوس Aue‏ بالريش» كما ҺАУ‏ ذلك في ما بعد المؤرخ اليوناني: هيرودوت في كتابه 
Е‏ 


92 انظر: 
O. BATES, The eastern Libyan, London, New impression, 1970, PI. III.‏ - 
бн Ф uan =‏ اللوحة رقم: 25‚ 
- مصطفى أعشي: جذور بعض مظاهر الحضارة الأمازيغية خلال عصور ما قبل التاريع؛ منشورات مركز طارق بن 
زياد بمساهمة مؤسسة كوذراد أديناور» الطبعة الأولى؛ الرباط» 2002« ص. 85. 
وانظر كذلك دراسة قيمة حول نموذج من زخرفة النسيج عند المرأة الأمازيغيةء علما بأن كل منطقة تكاد تتميز عن 
غير ها قيمة وإبداعا وفنا؛ لا في مجال النسيج فقط بل وفي كل مجالات الإبداع الفني: 
Germaine CHANTREAUX, «Les tissages décorés chez les Béni-Mguild», Hespéris, T. XXXII, Paris,‏ 
Larose, 1945, p. 19-33 (avec 11 planches de modéles de tissag décoré et des motifs de tissage utilisés‏ 
dans cette région).‏ 


? Hérodote, livre IV, op. cit, 189. 
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ЕМА‏ من الحلي: 




















إن هذه الأشكال””؛ المكونة من d) (Fibules) "МЭА"‏ 3 4 و5) LE;‏ 
أثلاثي" el (2) (Pendeloque triade)‏ لتزيين الجبهة؛ هي عبارة عن تصوير DU‏ 


نلاحظ من خلال هذه النماذج» كيف Cus уй‏ أشكالها مما يهيمن عليه الميسم 
المباشر والطبيعي إلى ما يهيمن عليه الطابع الرمزي الموغل في التجريد. LOU us‏ 
كيف أن هذه الحلي هي على هيئة امرأة في الرقم 1 وبدأت تتخذ شكلا أكثر сја)‏ 
خاصة في الرقم 5؛ وأنها ترمز إلى الخصوبةء كما هو واضح جدا في الرقم 4 حيث 
نلاحظ البويضة المخصبة بعد آلام المخاض الذي يرمز إليه الرعد؛ الخصوبة التي ترمز 
إليها المرأة كواهبة لحياة الإنسان في معتقد الإنسان القديم ! 


94 أخذت هذه الأشكال من كتاب بيرت فلينت: 

Bert FLINT, Formes ei Symboles dans les arts du Maroc, T. 1, Bijoux et Amulettes, op. cit.. 
أخذت من‎ МА الصورة‎ Lal 6 في الصفحة رقم:‎ — cuil US بصدد القطعة رقم 1: انظر التعليق عليها - ضمن‎ 
,47 الصفحة رقم:‎ 
الصورة فقد أخذت من‎ Ul 610 : وبصدد القطعة رقم 2: انظر التعليق عليها - ضمن کتاب فلينت — في الصفحة رقم:‎ 
.11 الصفحة رقم:‎ 
الصورة فقد أخذت من‎ Lal 612 وبصدد القطعة رقم 3: انظر التعليق عليها - ضمن كتاب فلينت - في الصفحة رقم:‎ 
.12 الصفحة رقم:‎ 
الصورة فقد أخذت من‎ Ul 8 في الصفحة رقم:‎ — Cal LUS وبصدد القطعة رقم 4: انظر التعليق عليها - ضمن‎ 
49 الصفحة رقم:‎ 


Lal‏ بصدد القطعة رقم 5: انظر التعليق Сума ~ lele‏ کتاب فلينت — في الصفحة رقم: 12( ul‏ الصورة ма‏ أخذت من 
الصفحة رقم: 13 
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نماذج من الخزف: 


وهذه النماذج من الخزف هي من إنتاج نساء من الريف””. إنها تشكل فضاء 





لامتداد الرمزية بأشكالها وتزيينها برسوم وعلامات منتوعة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
نوعين من الصناعة الخزفية: نوع صناعي لولبي (Poterie au tour)‏ (خاص بالرجال) 
р 55‏ صناعي يدوي (Poterie à la main)‏ (خاص بالنساء)؛ ds‏ النوع الخاص بالنئساء هو 
الذي كان في أغلب الوقت يتمتع بالتزيين بمختلف أنواع a gu‏ والعلامات المتنوعة التي 
سهرت النساء على الحفاظ عليها من خلال هذا الإنتاج. 


galal‏ من الوشم: 





وشم الرجل بالحناء6” نقش اليد o gla‏ 97 وشومات علاجية98 





*5 Dr, J. HERBER, «Techniques des poteries rifaines du Zerhoun», in Hespéris, Т. П, 3ème Trim., Paris, Larose, 1922, p. 
241 – 253. 


كما بمكن الرجوع إلى الدراسة القيمة التي قامث بها ليكول مارتينيز- سيرفبي (Nicole MARTINEZ-SERVIER)‏ حول الخزف 
بالمغرب: 
Nicole MARTINEZ-SERVIER, «La poterie», in Splendeurs dit Maroc, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervyren, 1998,‏ 
p. 372 — 389,‏ 
9 فاطمة نعيم: a‏ س, : ص, 64 
Dr, J. HERBER, «Notes sur les tatouages du Maroc», art, cit., Pl. УШ,‏ 9 
з Dr. Louis CARTON, Ornementation et stigmates tégumentaires chez les indigènes de l'Afriques du Nord, op. cit. PL. L‏ 
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من dal‏ رد الإعتبار... 

باعتماد ما a‏ عليه بأنتروبولوجية الجسد» ينبغي التذكير بأن المرأة 
الأمازيغية في شمال إفريقيا عامة والمرأة المغربية عامةء لم تعرف لا 'وأد البنات" ولا 
'ختان النساء 100 pou‏ ولا "التسمين (Самаре) Mr маћ‏ أو مايسمى ب 
'التبلاح”92!. فبالرغم من أن الشعوب والبلدان التي مارست أو لا زالت تمارس هذه 
الطقوس» إن لم ينقاسم Шал Ка‏ الثقافة والدين فهو يتقاسم معها الجوار الجغرافي» 
ومع ذلك فقد رفض المجتمع هذه العادات» جملة وتفصيلاء ولم يقبل مبرراتها مهما كانت 
مرجعياتها وأهدافهاء نظرا لعدم ملاءمتها مع قيمه المتعلقة بالمرأة وبجسدها. 

إذن باعتماد la‏ يصطلح عليه بأنتروبولوجية الجسد وباعتماد ما يصطلح عليه 


بأنتروبولوجية الأشكال والرموز؛ يمكن القول: إن صناعة الزرابي من طرف المرأة 
الأمازيغية وتثبيت الوشم و خضي elal‏ على الجسد وصناعة الحلي من طرف الرجل 


cuis‏ النقوش على ule, Жаа!‏ الخشب والطين هي بمثابة "أسايس 1099 تتقاطع 
وتتمفصل ad‏ مختلف الخطابات الإبداعية والجمالية والفنية dn‏ وكذا الاجتماعية 


والسيكولوجية؛ وبذلك تساهم المرأة في الحفاظ على تراث إبداعي وفني وثقافي واجتماعي 
وسيكواوجي يشكل jose‏ اضيا ro‏ بالنسبة لثقافتنا الوطنية. هذا المكون ee‏ 
АА А)‏ المنصفة للأمازيغية لغة وثقافة؛ فإنه Y‏ زال يفتقر E‏ كثير من الشجاعة 
السيكولوجية من أجل نفعيله ضمن المهمة التنموية التاريخية والواقعية التي من شأنها أن 
تكون بمثابة تجاوز للعجز الذي أشار إليه الأستاذ عبد الله yell‏ 175 حين قال؛ al‏ يدرك 


9 الذي كان سائدا في الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ والذي كان من بين أسبابه الرئيسية الخوف من الإملاق. 

100 الذي ve Ji; У‏ في بعض المجتمعات الإفريقية والشرق - أوسطية؛ وقد نفلت بعض «ДЫ‏ خاصة منها 
الإفريقبة؛ Aia bea‏ إلى بعض البلدان الغربية حيث تتواجد؛ هذه البلدان التي تستهجنه بشكل 5 وهذه العادة 
اللاإنسانية» يذهب الكثير من رجال الدين إلى أنها لم يرد بصددها أي نص صريح» ورغم ذلك فممارستها مستمرة؛ 
لإرضاء "السلطة الذكورية" - مفهوم لبيير بورديو- للرجل في هذه المجتمعات التي تمارسها, 

101 ظاهرة لا تختلف عن تسمين "الدجاج الرومي" - تعبير مغربي - لكون المصطلح وكذا الطريقة مسثمدة من تربية 
الدواجن التي تستهدف تسمينها اصطناعيا. لكن التسمين القصري أخطر وأشدء لا في الطريفة اللاإنسانية التي تتبع 
لتحقيق البدائة والسمنة الممكنين» وذلك Ма‏ سن جد Жм‏ 5 — ما بين 4 سئوات و 12 AE душ А‏ ا 
والنفسية الخطيرة بالنسبة للمفروضة عليها التسمين, 

102 هو لفسه التسمين القسريء إلا أن التسمية - التبلاح — متداولة أكثر في الصحراء dus Ag ЖАЙ‏ لم تعد السمنة „ 
على الأقل عند الأجيال الصاعدة ‏ من شروط ضمان "الزواج الموفق"! 

103 لغويا: "المكان المستوي" واصطلاحا: "الساحة العمومية" وهو — من dus‏ الوظيفة الاجتماعية والثقافية» بل 
والسياسية ~ مرادف لما يطلق عليه في الثقافة الغربية المعاصرة (Espace public)‏ أو ما كان يطلق عليه عند اليونان: 
L'Agora‏ 

nmi‏ ذلك على لسان المؤرخين والدارسين الغربيين الذين يننقد فرضياتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالأمازيغ 
cagda jig‏ والتي هي بالنسبة إليه عبارة عن تقريراتء 3 يعقب عليها فائلا: "'وراء هذه الفرضيات البراقة نجد دائما 
الفكرة نفسها: jac‏ المغاربة عن فهم مصلحتهم الحفيقية: دهمتهم روما ففزعوا إلى قرطاج مع أنها كانت عدوهم الأول 
إلى ذلك الحين؛ هاجمهم العرب فاحتموا بالإسلام: استولت عليهم فرنسا فالئجأوا إلى العروبة ..."؛ ذ. عبد الله العروي: 
مجمل تاريخ المغرب» المركز الثقافي ыг pall‏ الدار البيضاء — بيروت؛ 2007( مجلد في 3 celjal‏ ص, 145 
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المغاربى м‏ اين تكمن مصلحته: داهمته روما فتحالف مع С Д‏ مع أنها كانت بالأمس 
عدوة له؛ سيطر عليه العرب فاحتمى بالإسلام؛ استعمرته فرنسا فالتجا إلى العروبة' . 

واليوم بعد أن أصبحت قرطاج في خبر 6( ولم يعد أحد يقبل "إسلام عبد الملك 
بن مروان وهشام بن عبد الملك“ اللذين يمثلان نوعا من خلفاء المسلمين العرب الذين 
يطالبون - من الشرق العربي - عمالهم بشمال إفريقيا لإرسال نساء ينبغي أن تتوفر 
فيهن» وفي أن واحد» عشرات الأوصاف التي ينسجونها من مجرد مخيلاتهم النزواتية؛ 
وكأنهم يتقدمون بمواصفات للحصول على سيارة يابانية تحت الطلب؛ ولا استعمار يتخذ 
Шш)‏ وأخواتنا وبناتنا 'لوحات فلكلورية"؛ ألا ينبغي الانطلاق من روح الخطابات الملكية 
ومن مدونة الأسرة agil‏ مصلحننا us‏ 01063 

ألم يحن الوقت بعد لرفع وصمة العار التي لا زالت لصيقة بأختنا المغربية حتى 
في عصرنا الحاضر؛ خاصة من طرف الذين تجمعنا وإياهم روابط الحضارة والتاريخ 
المشترك والدين الحنيف؛ إنها وصمة عار على كل المغاربة أكانوا متحدثين باللغة 
الأمازيغية أم متحدثين باللغة Ag jell‏ وذلك من أجل رد الاعتبار ل'مدرسة: إذا أعددتهاء 
أعددت شعبا cula‏ الأعراق197, 


15 Abdellah САВОЛ, L'histoire du Maghreb (Un essai de synihèse), Tome I, Paris, Ed. François Maspéto, 1975, t. I, p.92, 
أن يهادن أخاه"؛‎ ell بنفس الرغبة طالب الأستاذ عبد الله العروي حين قال: "أن للمغربي أي يصالح نفسهء وأهم من‎ 10 
لكن المقصود ب "المغربي" بين‎ ,645 уа cel ol 3 ذ. عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» م. س,؛ مجلد في‎ ٠... 
وكذا المرجعية الأيديولوجيتين مختلفتين؛ كما أن "مفهوم التاريخ" السائد آنذاك لم يعد قادرا‎ АЙЫ у الرغبتين مختلف؛‎ 
اليوم على استيعاب سيرورة الأحدات والوقائع فبالأحرى محاولة توجيهها ! لم تعد لإبداء مجرد الرأي سلطة لتوجيه تلك‎ 
بوضوح‎ Ааа الأحداث والوقائع» خاصة حين يعتمد ذلك الرأي اختزال التاريخ واعتماد التلميح دون التصريح ! وهذا ما‎ 
كمواطن مغربي | يقصد المغاربي]؛ في ما يجري في‎ talo هنا بإبداء‎ | asi" في رأي ذ. عبد الله العروي حين يقول:‎ 
! هذه المنطقة المغربية التي تلتقي وتتلاقح فيها ثلاث ثقافات: شرقية إسلاميةء غربية أروبية وإفريقية"‎ 
بيت مشهور لأحمد شوفي.‎ M 
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ثانيا: الويبوغرافيا :(Webographie)‏ 


o» rl ial qi BA бә dy ddl Ve ital d gal al el ind 
2... سيط :عو‎ ci di: ya al 
Audi en А, et ES AE حيث الشرعية القانونية»‎ 
الآراء والأفكار والمعلومات المنسوبة إلى منتجي نصوصها "المفترضين". إضافة إلى أن‎ 
أغلبية النصوص لا تعتمد التوثيق الأكاديمي المتعارف عليه في البحث العلمي والأكاديمي.‎ 
leja نظرا لأهميتها ولعلاقتها الوطيدة بموضوع هذه الدراسة» بل إن بعضها يشكل‎ «CS 
نورد الإحالة عليها لتعميم الفائدة.‎ Laila من هذا الكتاب (مقالات الأستاذ محمد أرجدال)»‎ 
وقد أوردنا؛ فى أغلبيتها ما كتب باللغة العربيةء ولم نورد إلا إحالة واحدة على نص‎ 
باللغات‎ $ XS هذا الكتاب‎ Ро а фа الكتابات على الورق حول‎ oy |ы بالفرئسية؛‎ 
الأخرى غير العربيةء بينما هي باللغة العربية تكاد تكون ناذرة.‎ 


1 - باللغة العربية: 
أرجدال» محمد: " المرأة الأمازيغية عبر التاريخ"؛ الحوار المتمدن ‏ العدد: 1936 - 4/6/2007 . 
أرجدال» محمد: " المرأة الامازيغية بين الأمس cla gall g‏ الحوار المتمدن - العدد: 1890 - 19/4/2007 . 
أرجدال» محمد: "المقاومة النسائية من خلال الشعر ҙа" exa ЛАУ!‏ المتمدن - العدد: 1899 - 28/4/2007 . 
cq pad‏ محمد : "ئمازيغن: الأرض والمرأة": الحوار المتمدن - العدد: 1621. 
بلغربي» سعيد: "المرأة الأمازيغية بالريف بين السلطة الأبيسية والرغبة...قراءة في نصوص شعرية أمازيغية"؛ 
الحوار المتمدن - العدد: 1652 - 24/8/2006 . 
c el A‏ سعيد: "مراسيم حفلة الزفاف الأمازيغي بالريف...عادات...وطقوس"؛ الحوار المتمدن - العدد: 1464 - 2006 / 2 / 17 
بلغربي» سعيد: "المرأة الأمازيغية بالريف علاقتها بالذات و الآخرء المرأة و الشّعر في الشعر الأمازيغي Шет Jo‏ 
الحوار المتمدن - العدد: 1529 - 2006 41 / 23 . | 
بلغربي» سعيد: "المرأة و а‏ في الشعر الأمازيغي بالريف". 
إنفلاس؛ مليكة؛ زبيرء فاطمة؛ لملوخية» بوشرى (اعداد): "المرأة السوسية ودورها في التنمية". 
موشيم» أحمد: "الم رأة والحقل الديني بالبوادي المغربية: شهيرات نساء بادية سوس كنموذج» 
ЖЕТЕЛІ 4839‏ مظاهر الحيف والتمبيز وتعدد مستويات Ы)‏ (زمور؛ الخميسات). 
العبادي» الحسن؛ "الصالحات المتب e‏ بهن في سوس » نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 62004 الرباط. 
الشبكة At Lay‏ من dal‏ المواطنة: e‏ مشروع ورقة خاصة بالمرأة من dal‏ تدعيم المساواة بين الجئسين في 
النضال الديموقراطي дала,‏ ‹ الاثنين, 12 فبراير2007 . 
«yal gs‏ ثماوايت: Ми‏ ديهي سا 

Source : hitp://wwyw.zuwara.com/forum/showthread.php?t- 1603 


2 — باللغة الفرنسية: 


Idaoutanane, «L'Histoire d'une grande reine amazighe»; source: http:/ /perso,wanadoo,fr/michel.behag...ire/kahina,htm 
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المرأة وصياغة الذاكرة في الواحات 
(أو طقوس Ыы‏ النساء للقمر) 


246 الآدابء مكناس. 


о Lol COX ХЖЖЗИІ £rhOoll, ZUH o" TAXE 


أستهل هذه المساهمة بهذا المثل الأمازيغي الواحي ЫШ‏ والذي يفيد Шол‏ 
ضرورة جلوس من لا يملك اللباس الكافي لستر جسده» وهو «Да‏ إن عبر عن еі‏ 
إنما يعبر عن العقلية الموضوعية والتي تنطلق من فلسفة ضرورة امتلاك الإنسان 
الوسائل الكافية لتنفيذ سياسته» وهي حكمة استراتيجية تعبر عن الواقعية الطبيعية التي 
تستمد منها cB] yall‏ وكذلك الرجل» فلسفتهاء فهي جالسة متى فقدت الثياب الكافي» لكنها 

تتعدد المقاربات التي تتناول الأنوثة والرجولة سواء في المجتمعات الغربية أو 
في المجتمعات «a juil‏ ابتداء بالتحليل النفسي وانتهاء بالنوع وتفسيم العمل الجنسي 
والمقاربة الجنسانية مرورا بالحركة النسوائية والباترناليزم البيولوجي أو الاجتماعيء 
الأمر الذي Шз‏ تعقد وإشكالية АШАЙ‏ المرتبطة بالأنوثة ونسبيتها وطبيعتها المتحولة؛ 
ومن ثمة ضرورة اعتبارها بناءات اجتماعية تقافية تخدم أغراضا بعينها. هذا التقديم 
المنهجي يعتبر أوليتنا الأساسية بالنسبة لهذه المحاولة. 


تبدو الواحات جد منغلقة على نفسها سواء على مستوى التنظيم والمعاملات أو 
على مستوى التوجه والقيم» وهو أمر جد обала‏ عندما نرجع شيئا ما إلى الوراء 
فاحصين وضعية المرأة وكيف صاغها المجتمع الواحي» dus‏ كانت المرأة حاضرة في 
جميع المجالات ومتواجدة ليس AS‏ راعية للأسرة فحسب» بل وكجسد له تمظهراته 
الجمالية! وكشخصية مستقلة تختار رفيق دربها بكل حرية عبر مؤسسة 'تاقرفيت”٠‏ التي 
يمكن اعتبارها مجالا نسويا بامتياز رغم مشاركة Que Айе) (Жар dus (Ue у]‏ 
تاقرفيت سياقا تؤسس فيه الحدود بين shall‏ المعتادة اليومية والكدح من جهة والثعالي 
والجمال من جهة ثانية» ومن ثمة الخندقة الأنثربولوجية للمرأة داخل سياق التعالي (Le‏ 


أ بتحدث "دي سيكونزاك"؛ مارا بالواحات المغربية Айы‏ 1905( عن أجساد نسائية أكثر فتنة وأكثر تحضرا عن النساء 
الجبليات: 

Marquis de SEGONZAC, Au coeur de l'Atlas, Mission au Maroc 1904 - 1905, Paris, Ed. Emile Larose, 1910, p.76. 
يبدو أنها مؤسسة كانت بدوية في الأصل» حيث كانت مناسبة يلتقي فيها الشباب الذكور مع الإناث عند كل غروب‎ - ? 
واحيا لا تستثنى منه أية إثنية حتى الشريفة‎ ШШ الشمس لما ترجع القطعان إلى الخيام. وبعد ذلك أصبحت طقسا‎ 
Ene ay 
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contexte sublime)‏ المؤسس للأدبية والفتنةء ذلك السياق الذي لا يضعها في أي حرم 
شرفي ينزع من المرأة إنسيتها ليجعل منها موضوعا جنسيا أو أثاثا.. وأكثر من كل 
ذلك تملك المرأة تعبيرات أدبية راقية تعبر بها عن حاجاتها النفسية والجسدية أحياناء 
تعبيرات يمكن أن sad‏ جريئة لغير ملم بالفضاء АШАЙ‏ الواحي: 
"o %ОӨо%, o EHHE CoA оС £Oo USH ?‏ 
eihOOZL oDLX sl, о CCo oA от £Oo UBH”.‏ 

إن المرأة غالبا ما تحمل كل ما هو أدبي في العشيرة والقبيلة عبر حكايات وراء 
الموقد والأمثال والأشعار» بل وأحيانا عبر ثقافة ide‏ مرتبطة بالقرآن والأذكار 

وليس الأمر أدبيا فحسب» بل هو عرف Жазу‏ ورعاية للحقوق الأولية على 
الأقل» إن пи‏ ل 

أن الواحاتء كجميع المجتمعاتء لم تكن يوما ما هوية مطلقة ومنغلقة كما قد 

ДАША بل كانت دوما ورقا شفافا يمتص آثار الرياح الثقافية‎ cle شوفينية‎ ой 
الأمازيغية المحلية أو الإفريقية أوالعربية الإسلامية أو اليهودية أو المسيحية..وقد لعبت‎ 
النساء أدوارا عديدة ومتنوعة في طحن الكل الثقافي ذلك وفق معايير عدة إثنية ومجالية‎ 
وغيرهاة.‎ 

صحيح أن التنظيم القبلي البترياركالي عنيف وجد مجحف لحقوق المرأة إن 
تكلمنا dad‏ العصرء وذلك عبر الأعراف التى تتحايل حتى على نصف الذكر فى التركة 
aS‏ شرعيء و بأداء إرث А‏ 
As all‏ والسلاح» إلى غير es‏ من التحايلات التي ٿبقي المرأة غير مالكة في غالب 
pou‏ المرأة مكرها في استثمارها الملك الممكن من دواجن 
وحلي وأولاد بالخصوص» وهو „МАУ‏ الكبير الذي ат‏ المرأ 5 يصياغة ذاكرة «JULY‏ 
رغم البزل الذي يقوم به الرجال بالنسبة cy DU‏ ليس نحو التحرر والانفتاح والاستقلال 
والنسوانية؛ الأمر الذي ليس ممكنا إلا بمعايير حداثية جديدة مثل التمدرس والأجرة.. وفي 
غيابهما يبقى الوضع التابع للمرأة أكثر أمنا وضمانا لاستمرارها البيولوجي حتى» Las‏ 
نحو القبيلة دوماء لكن مع حفظ هامش جميل رغم ضيفه لمناورة النساء ومكرهن الجميل. 


عن هذا المكر الأنثربولوجي تريد أن تتحدث هذه الورقة من خلال فحص الكيفية 
التي تشتغل بها النساء في ДЫ‏ تأثيث وصياغة شخصية الأطفال الذين سيصبحون 


3- أنظر أطروحتنا لنيل دبلوم الدراسات العلياء "الواحات المغربية قبل الاستعمار» غريس نموذجا", 
4 - تتحدث جرمان تليون عن فضاء ثقافي واحد جد واسع وهو فضاء البحر الأبيض المتوسط أو ما اصطلحث عليه 
بفضاء الزغاريد والذي يمتد من إرلندا شمالا حتى بلدان الساحل جنوبا ولبنان شرقا حتى المغرب غربا. 

Germaine ТИТОМ, Le harem et les cousins, Paris, Seuil, 1966. 
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رجالاء صحيح أن النسوة مثل الخماسين يتضامن من أجل تأبيد سيطرة Ла‏ كما يفعل 
САУ ЛИТ ТТР‏ انها مق al‏ جودة العمل لذ لمالكين.. 
ЈУ ga У]‏ وو gall адыр Ба‏ الذي АЛ „Мыл‏ بعض ie ГЫЛ‏ العبيد في 
السنوات العجاف والذي برفض فيه العبيد هذا العتق» بل وأكثر من هذا يمكن للعبد أن 
يملك مفاتيح الخزائن دون الأبناءء وهو الفضاء الذي يحدد الأدوار بدقة متناهية إلى حدود 
عدم احتمال تطاول أي طرف على وظائف الآخرء ورغم ذلك ليس الأمر بثلك البساطة 
التي تعتمد Ај Дал‏ الثناثيات» сарај‏ رجل/امرأة. ail‏ مجتمع بأكمله يشتغل وفق توافقات 
وترميقات تتعدل дай)‏ وتنقح وتلقح باستمرار» مع مراعاة خصوصيات امبريقية لكل 
فاعل اجتماعي على حدة.. 


إن أول ما يتبدى للملاحظ بالنسبة لاشتغال المرأة على موضوع مجتمعهاء هو 
اشتغالها بمنهجية رد الفعل Ше‏ وهو ليس رد فعل qula‏ بل رد فعل ذكي يستطيع 
هضم واستعاب الفعل وتوجيهه؛ ليس نحو الأنانية والشوفينية وإنما نحو مصلحة الجماعة 
بالدرجة الأولى. 

تعتبر اللغة الهيكل الاجتماعي الأول الذي تؤسس به وفيه الجماعة شخصيتهاء 
ورغم كون المساهمة لا تنتسب ابستملوجيا إلى المجال السوسيولسني الذي لا ندعي 
كفاءتنا فيه رغم ذلك فإن إشارة 9 Baal‏ تكفي а‏ ذلك الحوار الخفي والجميل بين 
الأنوثة والرجولة في ual‏ اللغوي الأمازيغي؛ يسمى الرجل في الأمازيغية أرياز 
ud 5381 UY gang‏ جد واضحة: أما المرأة 'تامطوط' ففريية من "إمطاون"” أي 
الدموع؛ غير أن اللغة نفسها هي التي سمت الأخ والأخت (XEo / ЗИЯ)‏ واللذان 
يعنيان تباعا وحرفيا ابن أمي وبنت أمي» الأمر الذي يفصح عن الأموسية العميقة عندما 
نبدأ في الحفر في العمق الثقافي الأمازيغي. 

تشتغل المرأة في صياغة هوية جماعتها عل مستويات عدة منها تحديد المجال 
بمعنييه المادي والرمزيء Us‏ طفل أثار انتباهي تواجد ثلاث وليات يحطن بالقرية من 
الجهات كلها وكيف أن الأولياء الذكرر محاطون بالوليات تلك» Ма,‏ تلك اللحظة أحسست 
أن الأمر ليس صدفةء كما أنه ليس صدفة أن تكون العتبة» Айе‏ الدار АЙ‏ وكذلك أسماء 
الغرف الداخلية الحميميةء"الحنية" "تنماست" [А Ms d‏ بيت الضيوف المفثوحة 
على الآخر فهي ذكر" أحانو )04018( « والدار كلها ii coil‏ ت" AAOH)‏ أما ما له 
علاقة بالرجال» أي العالم الخارجي؛ فهو (Oto) d$ 52 e SA‏ . وداخل 
الداخل And‏ "الخزين" الذي وإن كان ذكرا فهو ملك أكبر امرأة في الدار تحمل مفاتحه 


?- أم من "ؤضوض" (ВЕВЕ)‏ أي الرضاعة؟ cal)‏ باحسين الحسين: منسق أشغال النذوة). 
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الثقبلة في حزامهاء وبقدر تدبيرها يكون نجاح أو فآ فشل المنزل. ولا نريد هنا أن نقيم 
Ai ане A‏ مجال عمومي والاثى | مجال خصوصيء لأنها ies‏ 
عالمة غائبة عن الواحةء إنما шу‏ توكيد علاقة المرأة ة US‏ ما هو داخلي» لكنه داخلي 
مؤسس للخارجية وباني لها كما سنرى لاحقا. 


أما على المستوى الرمزي فالمرأة العروس والنفساء مقدسة )+ (toXQQGoL‏ 
ومسها لأي شيء يصبح مباركا وبذلك تضع حدودا bye‏ أخرى» ليس على المستوى 
المادي بين الذات والآخر وإنما على المستوى الرمزي بين المقدس والمدنس» والمرأة هي 
المعمدة للأماكن وللأطفال على حد سواء. من الطقوس المعروفة في واحة غريس رش 
العروس للعتبة الفوقية لمنزل العريس بالسمن رمزا للخير والبركة وينصح الحاضرون 
الأطفال خصوصا بعدم الاقتراب من АЛА‏ في تلك اللحظة (jy‏ القطرات الراجعة من 
السمن تصبح بقعا سوداء في وجوه الأطفالء هي معركة بين الخير والشر عند العتبة.. 


أما الطريقة التي تشتغل بها المرأة فهي بعيدة عن أسلوب الرجل المباشر 
والعنيف والذي غالبا ما يعتمد الإبراز والتهويل» إن Y (niveleuse) "aul! al yall‏ 
تترك لا صغيرة ولا كبيرة دون التدخل في شأنها ابتداء بتحديد المسافات المسموح 
اجتيازها وباختيار الأقران وتحديد الأصدقاء والخصومء انتهاء باختيار الزوجة ورفيقة 
العمر مرورا بالتوجيهات اليومية التي تطال الدراسة ولو بشعل فتيل الصراع الإثني. 
ليست المرأة وحدها من يصوغ الحدود» بل المجتمع برمته» وتعتبر مسألة 
صياغة الحدود الإثنية ظاهرة تستحق لوحدها وقفات تحليلية» من هو الشريف في 
الواحات؟ من هو (ХО Феб) "А!‏ ؟ من هو أمازيغ (5هاه) ؟ من هو "АШ‏ 
(о ОН)‏ من هو المقيم؟ من هو البدوي؟ صحيح أن معايير عنصرية أنثربولوجية 
فيزيقيةء خصوصا اللون (البيض والسود)ء يلعب دوره؛ لكن في البيض بيض Ay‏ البيض 
غير بيض؛ إذ يمكن أن ينظر إلى да‏ الاجتماعي كمحدد فنجد بيضا في وضع السود 
والعكس» كما أن الأشراف ليسوا بصيغة المفرد بل بصيغة الجمع» علويون وأدارسة 
والعلويون أفخاذ والأدارسة كذلك» بل وهناك سعديون وعثمانيون(نسبة إلى عثمان بن 
عفان) وعمريون(نسبة إلى عمر بن الخطاب). بالنسبة ل доб) "А"‏ ©05) وإن كان 
لا يعتد فيه لا باللون ولا بالسلالة dus‏ الصلاح هو المعيار الأساسي رغم ЫШ)‏ جل 
(ХӘ) "oar A"‏ بالشرف» Ded‏ أو اصطناعا؛ كما هو الأمر بالنسبة للنسب 
الشريف بل وبالنسبة أيضا للحراطين والعبيد ولكل انتماء. فهناك مراتب للصلحاء بل 
وتخصصات ووظائف: بعض الصلحاء للإستشفاء وبعضهم للقسم. لسنا هنا بصدد السلالة 
وإنما الذي يهمنا هو ذكر تعقد الظاهرة الإثنية في الواحات» الأمر الذي يرجح 
أنتربولوجيا مفهوم الانتماء والذي تلعب فيه المرأة عبر الزواج محددا رئيسيا؛ У‏ يبقى 
الزواج الداخلي سيد الموقف بشكل لا يفسره أحيانا سوى التراث الثقافي الذي لازال فاعلا 
رغم تغير مبررات وجوده. 
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صحيح أن الأبوسية سيدة الموقف في المجتمع الواحي؛ لكن على مستوى السطح 
فقط إذ الفاع الإنسي أموسيء الأم والدة بالحجة الطبيعية العينية وليس الأب» لا يمكن إلا 
أن تكون حاضرة كما هو الأمر في جميع المجتمعات» a,‏ مع النبش والمحاورة 
والتأويل نصل ull‏ قاع ec ОНЕ.‏ 


في هذا السياق نقترح الحوار الأموسي الأبيسي كمحدد وصائغ Angell‏ ويمكن أن 
نحاجج هنا بالأسطورة والحكاية والسحر والدين؛ بل وبالحنكة اليومية والمهارات 
الحيائية: 
إن أهم شيء في بناء الهوية أنثربولوجيا هو وضع الحدود (les limites)‏ وليست 
هناك جماعة تستحق أن تسمى كذلك إلا ووضعت login‏ مجالية ورمزية وعرفية 
للمنتمين إليها» حدودا تميز ليس العلاقات فحسب بل واللاعلاقات كذلك. وإذا كان العرف 
سبك CM Ше‏ منازع لس المستوى العقلي الواعي والإمبريفي ТЕКЕ!‏ فإن الأسطورة 
تبقى المعبر الرسمي الرمزي عن اللآوعي”؛ لكن بمنطق منظم يعبر عن مدى ذكاء 
TW‏ في صياغة هويتها. 


هناك أسطورة АБ‏ القبور" (toXCoOt | LOCEoM)‏ التي صاغها المجتمع 
لتفييد فعل المرأة في علاقتها مع الجماعة عندما يموت لها زوجها ولا تحترم مدة عدتها 
فتجنح للعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج t‏ فبارتكابها للزنى تخرق العادة والطبيعة 
فتمسخ (Ал АБ)‏ « ليس حمارا ولا حصانا. تخرج في الليالي المقمرة تنصيد зав‏ الرجال 
м0)‏ حتى الفجر وبزوغ النهار» ولا يستطيع لجمها سوى أعتى الرجال باستدراجها 

نحو الظل وتسميرها بالمسامير في الحائط. Се‏ النساء هذا Cam)‏ الرجالي الواضح؛ 

И ЕН‏ هذه pall‏ 5« وإنما بطقوس إسقاط القمر. 

تجتمع النسوة في АЫ‏ اكتمال البدر ويخرجن من منازلهن إلى المقابرء بعد نبشها 
يستخرجن يد جثة ما ويعددن بها كسكساء مع تعازيم وطفوس معقدة بستطعن إسقاط القمر 
فوق صحن الكسكس الذي يصبح سحريا يمكن ن تضبيع الرجال به. وهو كما نفهم من 
الطقس خلط ورن وطمس الحقيقة المرموز لها ee‏ القمري حتى يعم SU‏ 
27 شيء بكل شيء لأن الحقيقة الرجالية جد مجحفة للنساء؛ هكذا يتضح كيف أن 
المرأ уз‏ ا iJ clad Aie Mead gad КЕТЕ‏ 
إعادة الصياغة باستمرار» diii s‏ البعد العاطفي الحسي للمرأة الذي يخلط كل شيء بكل 
7 وم О i о‏ 
يمكن أن يكون استرانجية نهائية الأمر الذي يفرض تنازلات كبيرة من طرف الرجل 
للمرأة. 


| أنظر:‎ dass نتحدث هنا عن الأسطورة‎ 6 
Mircea ELIADE, Aspects du Mythe, Paris, Folio, 1963, p.11-14 
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تحكي الحكاية أن أخوين رزق أحدهما ذكورا والآخر بناتاء وكان أب الذكور 
يحثقر أخاه» سمعت البنت الكبرى الحكاية فأقسمت أن تنتقم لأبيها بمبارزة ابن عمها البكر 
وذلك في مجالات كثيرة بعضها رجالي مثل سقي الحقول والسفر لبحث الغنى وعدم 
الخوف من "تارير" ". وهي حكاية بقدر ما تؤنس ليس النساء فحسب بل أب البنات МЕ‏ 
уы‏ عا تكن оба Me ie а de‏ أن des‏ جدود LE Д Лош‏ حر DA‏ بن 
حكاية АУА‏ التي أقسم أخوها أن يتزوجها والتي Cu‏ من الأسرة E e‏ 
إلا باصطياد واستدراج امرأة عجوز لها واشتراط إحراق أخيها الذي لا يمكن أن تكون له 
زوجة وإلا تهدم كل شيء: الأسرة والعشيرة والقبيلة والإنسية والعالم. 


هكذا يمكن أن نجمل مجالات الفعل الأنثوي في: 
1- المجال «ssl‏ 
2- الحدود المجاليةء المادية والرمزيةء 
3- حدود المقدس والمدنس» 
4- حدود الأعلى والأسفل» 
5- حدود ШАМ‏ والصواب وبناء الحقيقة. 


من كل ما سبق» أريد الإشارة إلى النتائج التالية: 

- ليس الفعل Su!‏ 6( فعلا استراتيجيا وإنما ردود Дай‏ امبريقية (А) зала‏ 

JA DU Ailey dis dala jus هناك‎ бшш 

- لا تعمل المرأة على الإطاحة بالرجل بقدر ما تبحث عن مكان لها تحت الشمس» 

- إن السياقات الاجتماعية هي التي aas‏ كيفية صياغة المجتمعات لنفسها عبر 

الرجولة والأنوثة. 

أريد أن أختم بأبيات شعرية توضح مكانة المرأة القصوى في الشعر الأمازيغي. 

Ho holll о +016 50+ | SHIM; 
CO’ ООС Ој, o CE3 +651 

oC £100 Co, EEE ХХІІ; 


+3CR tot, УСК oO BOZA £ Los SSO 
ACSI 5+0], 80 ХоЛ OOBALI «Е8. 


diii - 7‏ "تارير" (COO)‏ في الأمازيغية "الغولة" في العربيةء وتعني حرفيا؛ "التي Y‏ حدود لها". 
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المرأة الأمازيغية: أي دور في تربية وتكون النشء؟ 


باحث بالمعهد الملكي للتفافة الأمازيغية 


في المناطق الأمازيغية» وأخص بالذكر هنا منطقة الريف» كانت المرأة تتماهى 
مع الأرضء فكما أن الأرض هي فضاء الاستقرار للفرد وللمجتمع؛ فإن المرأة أيضا 

oe‏ كيان الاستقرار للرجل والأبناء وكل الأسرةء باعتبار الأسرة هى النواة الرئيسية 
لبنية المجتمع. i‏ 

وكما أن الأرض ننتج وسائل العيش قصد استمرار الحياةء فالمرأة أيضا сш‏ - 
أو "تزرع" وفق المصطلح الأمازيغي: (аш =) (GA HKO) БОЈА‏ - الاستمرار 
البشري حفاظا على النوع؛ فكلاهما يتمتع بخصوبة الاستمرارية. 

والمرأة أيضا كانت» (Да‏ الأرض» Сама yx I3‏ للمس أو e| Xie SU‏ يتطلب ذلك 
حتماء تضحية الرجل ولو بدمه؛ لذلك يقال إن الإنسان لا يموت إلا من أجل أرضه 
وعرضة. 

غير أن المرأة كانت أقوى من الأرض» بتحكمها فيها وبتحويلها عبر ثقافة الإنتاج 
وعبر ضبط طبيعة مادة الإنتاج الفلاحي» التي asa‏ بواستطتها oi У yall‏ الاستهلاك 
الضروري. 

А 8 all cats,‏ أيضا من الأرض كيه إلى جانب ws‏ من حماة نمط 
lá‏ بالأر ag d да ls‏ أساسا بالثقافة. لذلك كان استقر } الإنسان الأماز بيغي 
في الأرض عبر الثقافة من خلال المرأة أيضا. 


* الحفاظ على القيم: 

كان عمل المرأة الأمازيغية يتم col‏ بالحفاظ على ad‏ الأسرة والجماعة والمجتمع 
عبر مستويين: الأول هو المستوى العملي/المهني. فقد كانت تعيش على الكفاف وتحيا 
ببساطة» وتحمي أسرتها بالعيش الذي لا يقوم على التبذيرء فتخرج من مادة استهلاكية 
ORE‏ عدة أنواع من الوجبات. 

وكانت أيضا نموذج الاشتغال» فتقوم بكل ما يتطلبه البيت في داخله وفي dal‏ 
وفي أحيانا كثيرة asi‏ بعمل مزدوج: تفلح الأرض إلى جائب الرجل» وتهتم بالقطيع 
وتهيئ А‏ ما يستهلكهء وتوفر الماء للبيت والحطب للطبخ؛ وتعالج الصوف من مستوى 
غسله إلى العمل في نسجه ثوبا أو زرابي؛ فضلا عن مهن أخرى تشارك فيها الرجل. 

لذلك تصبح المرأة الأمازيغية هي المسئولة الأولى على الأسرة؛ والرجل لا يهمه 
كثيرا ما ينبغي أن توفره من غذاء له وللأبناء كما للضيوف. من هذه الزاوية ينبت النشء 
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فاتحا عيونه على جدية عمل sl yall‏ وكثافته cdo уй‏ وعلى La ума Bad‏ وتحملهاء لذلك 
يتسرب Ы‏ من هذا السلوك إلى شخصيته. 

إلى جانب هذا المستوى اشنغلت على مستوى تكويني ومدرسي يسرب ثقافة 
الأسرة والجماعة والمجتمع أيضا إلى شخصية «ОШЫЙ‏ ذكرا أم أنثى. يتجلى هذا المستوى 
في حمولات اللغةء فالمرأة هنا تتحدث كثيرا بالعبارات المأثورة التي تربط الأسرة 
УЛ РА‏ وتتحدث بالأمثال» باعنبار هذه الأمثال خلاصات تجارب 4456 في عبارات 
جميلة» أحيانا OY ваља cieli‏ واسعة «МУЛ‏ وبتعابير مجازية. 

في هذا البعد يتم ربط النشء بتجارب أجداده باعتبارها مقدسة ويتشرب عمقهاء 
كما يتم تعلم ДАШ‏ التي تنقل المعرفة وتثير الإحساس بالجمال. إلى جائب هاتين المادتين 
اللغويثين كان 3 (EOD‏ كوسيلة لنقل العواطف والأفكار Sally‏ في أسلوب أدبي 
شاعريء يسمو باللغة أكثر نحو جمالية خاصة غالبا ما تبهر النشء. 

من بين هذه العناصر ani‏ الحكاية الشعبية التي حرصت المرأة الأمازيغية على 
حكيها لأطفالها بطقوس وأعراف خاصة وفي Cd,‏ مناسب das‏ هو وقت الخلود إلى 
النوم. تكمن وظيفة Ал‏ "تانفوست" )1918( / الحكاية في: 

1- نقل القيم السائدة في المجتمع إلى الأجيال اللاحقة» سواء كانت ثلك القيم 
تتعلق بالأعراف والتقاليد أو بالأخلاق وطرق التعامل مع الحياة. 

2- الاستعداد للتعامل مع الحياةء إذ من الضروري أن يعرف الطفل من خلال 
الحكي أن الحياة ليست سهلة بل إن متاعبها كثيرة لابد أن يتكيف معها الإنسان خلال 
مسار حياته. وتعمل الحكاية في هذا المستوى على دمج الطفل في جماعته وعلى جعله 
يقثتع بدوره كعنصر في لحم المجتمع. 

3- الخيال: فبالحكاية الشعبيةء وباقي المواد التلفظيةء كانت المرأة الأمازيغية 
توسع АҢЫ)‏ التخييلية للأطفال» كي يعرفوا أكثر العلاقات الترابطية أو التنافرية بين 
الأشياء والظواهر. 

4- البعد النفسي: هذا الجانب يمثل عمق الحكي عموماء كما ينظر بعض 
المحللين النفسيين للحكاية Аде‏ والحكي الأمازيغي خصوصا: فالقيم التي أشرنا إليها 
سلوكه. وفي نفس الوقت Lg)‏ نفسيا لمواجهة Casall‏ بشجاعةء حين يتعاطف مع البطل 
وهو طفل ينمو ويكبر خلال مواجهات وأعداء وانتصارات ومساعدين. ويتشرب» أيضاء 
قيمة الخوف كأحد عناصر الحماية الذاتية مستقبلا. 

5- البعد الجمالي: من خلال هذه al gall‏ اللغوية يتم بناء مكونات الإدراك الجمالي 
وتذوقها. الأمر الذي يجعل dad‏ التواصل محبوبة» كما يجعل القيم الجمالية المادية التي 
تتعلق بجمال البيت وجمال الإنسان أيضا محبوبة. 

6- اللغة: من خلال هذه الوسائط اللغوية يتعلم الأطفال اللغة كمؤسسة اجتماعية؛ 
سواء بالاغناء المعجمي أو بالتمكن من القواعد والتراكيب أو من خلال ممارسة التلفظ 
والتكلم. ولا يخفى ما لهذا البعد من «Азаа‏ فحين تتسرب اللغة إلى الذهن والذاكرة 
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واللاشعور» أيضاء تتسرب بحمولاتها المتنوعة» فتكون ДАШ‏ بذلك واسطة مهمة في لحم 
الجماعة. 


саћа за)‏ المرأة الأماز يغية» إذن» مؤسستين رئيسيتين في المجتمع: 


- الأولى هي الأسرة: 

فقد كانت المرأة حريصة على نقل عادات العمل وقواعده إلى الأجيال المتعاقبة» 
وكانت حريصة أيضا على حماية المجتمع وضمان تماسكه بحماية الأطفال وضمان امتداد 
مجتمعهم cA‏ أي تعيد إنتاجهم الاجتماعي والقيسي. فكانت تهييئع الفتاة ~ أي امرأة 
المستقبل - Ma‏ سنها العاشر لتصبح زوجة ja ciala‏ 5 على التكيف مع الوسط الذي 
ستنتقل إليه كزوجة؛ بحيث حين تصل إلى بيت الزوجية ينبغي أن تتحمل كل شيء لتكون 
زوجة وأما صالحة ومقبولة؛ تهيئها Les‏ تهيأت به هي سابقا. كما كانت تهيئ Ма «ЖЫ‏ 
atl id‏ ليكون زوجا صالحا وأبا مسؤولا! 


- والثانية هي المدرسة: 

فالمرأة الأمازيغية مثلت المدرسةء باعتبار أنها كانت تعيد إنتاج الإيديولوجيا 
السائدة في مجتمعهاء كوسيلة للحم المجتمع؛ لتستمر هذه الإيديولوجياء في الأجيال «Ais UI‏ 
وذلك من خلال المادة الشفوية التي كانت تتواصل بها مع أبنائها وأبناء محيطها. ففد كان 
الملفوظ اللغوي ذاك»ء يحتوي على دور الكتابي في هذا المجال؛ سواء بتلقين اللغة 
وحمولاتها أو بتوسيع الخيال أو بتنبيه العقل الصغير وتشغيله في حدود مضبوطةء دون 
с а‏ 

ولكي تقوم المرأة الأمازيغية بتحقيق المؤسستين كان لابد أن تكون خزانا وثائقيا 
حياء ينفض عن نفسه الغبار كل لحظة. أقصد بذلك خزان الذاكرة. فتعليم اللغة الأمازيغية 
e pull‏ عير сау di Sli pe У) у «ыш ыла) ll‏ .هناك SIS У, А4‏ 0 سوام 
في محمولاتها أو في معاجمها أو في تراكيبها وقواعدها. GS‏ لا يمكن تلقين طقوس 
العمل وعاداته إلا عبر ذلك الخزان» الذي تحتفظ عليه المرأة لتصبح حاملة لتاريخها القديم 

عبر الوراثة والتوريث» وعبر تاريخها اليومي» الذي UY‏ أن يتحكم فيه ويضبطه التاريخ 

السابق. هكذا كانت المرأة الأمازيغية» في عيشها البسيط» (фа‏ مؤسسة تكوين مهني» 
Lu ji Аа улаз‏ توجيهية» وسندا تاريخيا. АЕ‏ يننا دما GRR‏ الأسرة فقيه 
المسجد» الذي عليه أن يبرر المؤسستين السابقتين ين ويكرسهما. 


има arid ій 
جداء لذلك كانت أكثر‎ Ali كانت الوظيفة التي أناطها المجتمع الأمازيغي بالمرأة‎ 
4. محافظة من الرجل تعميقا للحفاظ على الاستقرار. بل كانت‎ 
في ذلك المشاركة في بنائه المادي. وأكثر من يشتغل فيما‎ Lay فهي تقوم بكل أعمال البيت‎ 
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يتعلق بالأشياء المرتبطة أكثر بالبيت» خاصة Ам‏ الماء ASW даљу‏ والحطب» وكانت 
تعتني بالقطيع وبأسراب .2 تساعد بشكل فعال في الإنتاج الفلاحي وأحيانا 

um‏ إلى جانب му eit‏ أن تنجب الأطفال ومن الأفضل أن يكونوا ذكوراء ولابد أن 
تنضج وتهيء الطعام. نتيجة هذه الوظيفة أيضا كانت المرأة الأمازيغية آخر من يرتاح بل 
آخر من ينام وأول من يستيقظ. بل كانت آخر من يمرض OY‏ مرض المرأة كان عيباء 
وإذا مرضث عليها أن تشفى بسرعة أو تموت بسرعة. 

إلى جانب ذلك كانت المرأة cb j gua‏ فضغط العمل عليها شديد» وضغط الرجل» 
ul‏ أو أخا أو زوجاء كان أشدء فقد كانت تعاني من العنف الرجولي كما عانت من احتقاره 
لها. 
* المرأة الأمازيغية الراهنة: 

هكذا كانت المرأة الأمازيغية التقليدية. أما حفيدتها الحالية فقد خضعت للتحولات 
السوسيوتاريخية التي انخرط فيها مجتمعنا تدريجيا منذ الاستقلال. وهنا ينبغي التمييز بين 

مستوى المجال القروي» cul ja dus‏ المرأة فيه تحتفظ على نسبة من صفات 
جدتهاء على الأقل في العمل والإنتاج؛ بينما في المجال التربوي النظري فقد انفلت منها 
الخيط أمام تعقيد الوضع وزحف المدرسة والوسائط السمعية البصرية. 

مستوى المجال الحضريء حيث شتت زحف التحديث والتمدين كل قدرات المرأة 
الأمازيغية المتمدنة الموروثة» وأخذت منها أدوارها الرئيسية لتضعها فى ثلك المؤسسة 
العملاقة التي ترتبط بها كل المؤسسات الأخرى» وهي الدولة. لذلك تغيرت وظائف 
المرأة» حسب المراحل التاريخية» لتصبح وظائف Ыйла‏ منزلية» وتربوية على cale‏ 
أنثوية في «СА‏ وعملا إداريا أو шый‏ موجهاء الخ. ونتيجة ذلك أصبحت المرأة 
الأمازيغية الراهنةء تتلاعب بها الأمواج» لا تتحكم في مصيرها ناهيك عن مصير ШЫ‏ 
Ca‏ 

ألا يمكن لهذه المرأة أن تعيد قوة شخصيتها السابقة في أبعادها الإيجابية ضمن 
التعقيدات الاجتماعية والحضارية السائدة؟ | 

ألا يمكن للمرأة الأمازيغية أن تستفيد من التحولات الراهنة وفي نفس الوقت 
تلفت إلى أصالتها ضمن جمعيات وتعاونيات واعية بدورها وبمصير مجتمعها؟ 
تساؤلات لابد أن ينصب عليها البحث الرزين. 
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المرأة الأمازيغية عبرالتاريخ 
حضوروازن داخل الأسرة والمجتمع 


مبارك الأرضي 
باحث في الثقافة الأمازيغية 
تقديم 
إن التاريخ يشهد أن المرأة الأمازيغية كانت دائماحاضرة وبشكل وازن 
داخل الأسرة والمجتمع. ويتجلى ذلك في تدبيرها للشأن اليومي من خلال إشرافها على 
شؤون الأسرة والتربية ثم في تدبيرها [ШШ‏ الإقتصادي من خلال مساهمتها في الإنتاج ثم 
تدبيرها للشأن الديني من خلال الزعامة الدينية ووصولهاالى مرتبة الآلهة ثم في تدبيرها 
للشأن العام من خلال الزعامة السياسية المتمثلة في ممارسة السلطة في أعلى هرمها. 
لكن هذا الحضورالقوي للمرأة الأمازيغية داخل المجتمع الأمازيغي 
إختلف حسب العصور التاريخية فإذا كان هذا الحظور قويا في العصرالقديم فإنه قد تراجع 
نسبيا خلال العصور التالية وقبل توضيح ذلك لابد ان استحضر الملاحظات التالية: 
1- إن المقصود هنا بالمرأة الأمازيغية او المرأة الليبية حسب التسمية الإغريقية 
القديمة هو المرأة التي سكنت الشمال الافريقي أي بلاد تامزغا التي تمتد من النيل الى 
المحيط الأطلسي غربا. 


2- ان الهدف من هذا العرض الوجيزليس هوالتاريخ للمرأة الأمازيغية OM‏ 
الخوض في هذا الجانب الأجتماعي المهم من تاريخ شمال افريقيا يحتاج الى مزيد من 
الاهتمام والبحث الجدي الذي يفرض على الباحثين الانتروبولوجيين والمؤرخين 
والسوسيولوجيين المزيد من الثنقيب والاسنقصاء العلمي. 


3- إن تناولنا لموضوع المرأة الأمازيغية عبرالتاريخ لا نتوخى من ورائه 
الاحاطة الشاملة لكل ما يهم المرأة الأمازيغية بل فقط نصبوالى ابرازالتحولات الكبرى 
التى عرفتها من خلال تطوردورها داخل الأسرة والمجتمع. 


4- ان البحث في جوانب من تاريخ المرأة الأمازيغية يضعنا أمام Sac‏ صعوبات 
منها ندرة المصادر التاريخية بالنسبة ax‏ القديم وكلها اغريقية لاثينية . ы‏ في 
العصور الوسطى والحديثة فمعظم المصادر التاريخية لم aig‏ بدورالمرأة في المجتمع 
لأسباب منها كون مؤرخي هذه الفترة كانوا يركزون في كتبهم على لجان السياسي 
للمجتمع ويغيب لديهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي. 
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المرأة الأمازيغية في العصر القديم | 
تتميزهذه الفترة التاريخية القديمة بأنها أكثر غموضا لان التاريخ فيها يمنزج 
Doa ка уе.‏ ا المرأة io: $ ail pica‏ لابد لنا 
التاريخية 
ومن اشهر نلك الأساطيرالاغريقية التي اهتمت بالمرأة الأمازيغية في شمال 
افريقيا اسطورتان: اسطورة مجتمعين نسويين جد متحررين يطلق عليهما: ! 
'الكوركونات" (Les Gorgones)‏ و"الأمازونات" (les Amazones)‏ ثم أسطورة الالهة 
(Tanit) "Cau noa 1 Cul‏ 
وهذا ملخص الأسطورتين: 
أسطورة 'الأمازونات" و'الكوركونات:الفها المؤرخ الإغريقي оез?‏ دو 
سيسيل" Ede de Sicile)‏ الذي عاش في القر ن الأول قبل الميلاد وهوواحد من كتاب 
العصر القديم وقد أخد هذه FA‏ عن s‏ نیس دو Denys de Milet m‏ الذي 
ТИ A Le pou pa gl‏ القرن. الثاني قبل dt‏ 


* فبالنسبة للنساء الأمازونات SS‏ "ديودور" في AUS‏ الثالث أنه كان يوجد في 
غرب ليبيا مجتمع تحكمه النساء يطلق عليهن الأمازونات واشتهرن بممارسة الأنشطة 
الحربية Cus‏ كن مجبرات على الخدمة العسكرية كما كن يقمن باحراق التديين ШАШ‏ عند 
ولادتهن حتى لاينموان ويعرقلان استعمال السلاح كالنبال والرماح ومن هنا جاءت كلمة 
الأمازونات في اللغة الاغريقية وتعني عديمات التديين. ويذكر ديودور أنه عندما تنتهي 
الأمازونات من الأعمال العسكرية يختلطن بالرجال من اجل انجاب الأطفال اما دور 
الرجال فكان هو البقاء داخل البيت والاشراف على تربية الأطفال وشؤون الأسرة وبذلك 
تم ابعادهم عن كل المهام التي يمكن ان ترفع من مقدرتهم وشجاعتهم .اما الأمازونات 
فيحافظن Ала Les де‏ السلطة وتدبير الشؤون العامة: 


a ы‏ النساء "الكوركونات" (Les Gorgones)‏ فهن يشكلن مجتمعا نسويا آخر؛ 
ЕТ‏ ا و dca ый Dias D dioc ГТ‏ ور نين على 
تحويل гай‏ الى حجر بمجرد نظرة بسيطة بأعينهن» واشتهرن أيضا بكونهن يحكمن 
من طرف ثلاث نساء أخوات أشهرهن "ميدوزا" (Medusa)‏ وتقول الأسطورة ان ملكة 
'الأمازونات" (Myrine)‏ قد دخلت في حرب طاحنة مع "الكوركونات" وفتكت بهن 
وأصبحث تحكم جز ءاكبيرا من Lis ji‏ الشمالية الى أن جاء هرقل عندما أتجه الى الغرب 
فقضى على "eli LAM‏ 


8 أسطورة الإلهة" تانيت": (Tanit)‏ هذه الأسطورة ذكرتها عدة مصادرأرخت 
لشمال افريقيا ومصرالفرعونية واليونان. وقد اختلف اسمها تبعا لهذه المصادر وملخصها 
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أنه كانت هناك مدن ААА] 5 yaa ул‏ تسمى: 'تريتونيد" (Tritonide)‏ فى الجنوب الغربى 
للجزائر وكانت تضم حضارة كبرى تفوق حضارة مصرالقديمة وهذه المملكة كانت تحكم 
من طرف نساء يعشن في اطارالنظام الأميسي. وقد دمرت حضارة تريتونيد من طرف 
النساء الأمازونات اللائي لايقبلن نظاما أميسيا منافسا لهن. والملكة الأمازونية التي 
انتصرت على مملكة "as gu i‏ كانت تسمى (Athena Tritonide)‏ وقد استطاعت أن 
توحد مملكة شاسعة تمتد من واد النيل الى المحيط الأطلسي وهذا ما جعلها ترنقي الى 
مرتبة الربة المعبودة وهي في ذلك تشبه الملوك المعاصرين لها في مصر واليونان الذين 
كان حكمهم تيوقراطيا. 


- وقد عبدت الملكة (Athena)‏ من طرف المصريين القدماء وكانت إحدى أكبر 
رباتهم وعرفت عندهم باسم "نيت" (Nit)‏ كما عبدت من طرف الإغريق حيث عرفت لديهم 
باسم: "أتين" si (Athene).‏ أشار"هيرودوت" "ОМАН‏ الى أنها نفس «نيت" الليبية. وقد 
سميت أعظم مدينة إغريقية بإسمها أي: 'أتينا". كماعبدت من طرف القرطاجيين الذين 
عرفت لديهم بإسم (Tanit) "Сый‏ وهي А)‏ الخصوبة وحامية مدينة قرطاج. ويعتقد 
بعض المؤرخين ان تونس سميت نسبة الى هذه الربة "Cast‏ حيث ان الإسم القديم لتونس 
كان 9 : تانيت» Ыйы g‏ حرف e ll‏ بالسين. 


- ويذهب بعض المؤرخين الى ان قبائل الطوارق في الصحراء الكبرى كانوا 
بدورهم يعبدون هذه الملكة الإلهة وأنها هي التي تعرف عندهم تحت إسم الملكة 
المشهورة: تين هنان" (Tin Hinan)‏ التي يعتبرونها جدتهم الأولى. وقد قدمت الى 
الصحر اء الكبرى من منطقة تافيلالت بالمغرب رفقة وصيفتها: 'تاكامات" „(Takamat)‏ 


نستخلص من هذه الأساطير ان مكانة المرأة الأمازيغية في مجتمع شمال إفريقيا 
القديم كانت متميزة خاصة T‏ المسثوى السياسي والديني» كما أن ما جاء في هذه 
الأساطيريقترب من بعض العادات والتقاليد المعروفة لدى الأمازيغ خاصة تلك المرتبطة 
بسيادة نمط الأسرة الأميسية. 


وإنطلاقا ايضا من هذه الأساطير يظهرأن المرأة الليبية او الأمازيغية في شمال 
إفريقيا كانت حاضرة بقوة في كتابات المؤرخين الإغريق»ء ولاشك أن ذلك жә‏ لتميزها 
ونشاطها وإهتمامها بأمور من إختصاص الرجال في المجتمع الإغريفي» وهذا ما يميزها 
عن المرأة الإغريقية التي كانت مهمشة ومقصية من تدبير الشؤون العامة. 


ومما يدل على مكانة المرأة الأمازيغية في المجتمع الأمازيغي هو إطلاق إسم 
'تامغارت" عليها حيث كانت af yall‏ سلطتها وهيبتها في الثقافة الأمازيغية. فكلمة "تامغارت" 
هو مؤنت "М"‏ أي الزعيم. والرجل الذي ينال هذا اللقب تتوفر فيه عدة شروط منها: 
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dj ule "ca СЕТ GUL) "ДАА" Де Luddy juil cus y All, Ael A 
الأسرة والمجتمع.‎ dala لأنها بدورها تتوفر فيها شروط الزعامة‎ 


فعلى مستوى الأسرة كان للمرأة الأمازيغية حضور وازن من dus‏ ندبيرالشؤون 
اليومية للبيت» فقد عملت على تربية الأجيال ومن تم حافظت على استمرارالهوية والثقافة 
واللغة الأمازيغية التي تحمل كلمات مثل: "كما" (ПЫ)‏ 'ؤلتما" "LSU (ВИ Со)‏ 
ЖЕН (FoR Lot)‏ تبين أن الإنتساب كان دائما للأم وليس للأب» وأن الشعب الأمازيغي 
كان يعيش في إطار ки‏ الأميسي قبل الإسلام. 


2. 4... e 
هذا المجتمع - بفعل تأثيرهذه الديانات - الى مجثمع‎ cati السماوية الى “هذى المنطقة‎ 
Sd وفي هذه المرحلة فقدت المرأة الأمازيغية السلطة‎ (Patriarcal) ذكوري "أبيسي"‎ 
الأحيان من تقلد‎ ‚маз والأسرية واحتفظت بالدور الأسروي النقليدي, ولكنها تمكنت في‎ 
(داميا- تادمايت) المعروفة في النصوص‎ "ы أعلى سلطة كما هو الشأن بالنسبة للملكة‎ 
التاريخية الخاصة بالفتح الإسلامي ب "الكاهنة» وقد إشتهرت بمقاومتها للنزوح لعربي‎ 
PE i. glial 


المرأة الأمازيغية في العصورالوسطى والحديثة: 
تميزت العصور الوسطى بانتشارالإسلام في شمال إفريقيا ومن ثم دخلت الى 
المنطقة العاداث والتقاليد والطقوس الدينية الإسلامية الشرقية التي عملت على الحد من 
حقوق المرأة الأمازيغية وبالتالي تراجع دورها في الأسرة والمجتمع خاصة 
الدورالسياسي. 


والمصادر التاريخية المكتوبة بالعربية في هذه الفترة تولت Ады‏ التأريخ لشمال 

يقيا وركزت على الجانب السياسي مي و put ci‏ وار 
pe‏ لذلك فإنها لم تهتم بدورالمرأة في المجتمع نظرا لغياب التاريخ الإقتصادي 
والإجتماعي في هذه ла АН‏ € د ша‏ 212 العادات والتقاليد المشرقية التي 
رسخت الإقصاء والتمييزضد المرأة الأمازيغية التي تعرضت في فترة مايسمى بالفتوحاتٌ 
الإسلامية للتشرد وهجرالوطن والسبي بعشرات الآلاف» والبيع في أسواق النخاسة في 
caasa 9 7‏ وهذا الى جانب السجن ضمن حريم القفصورلدى الولاة والحكام والخلفاء 
الأمويين 


51 


إذن فالمؤرخون لم يخوضوا في موضوع المرأة ودورها في المجتمع في هذه 
الفترة نظرا لكون المجتمع الأمازيغي قد تحول الى مجتمع ذكوري أبيسي» حيث المرأة 
لاتلعب فيه أي دور بارز في المجتمع خاصة الدورالسياسي الذي كانت дай‏ به قبل 
الإسلام. لكن هؤلاء المؤرخين يشيرون في كتاباتهم الى بعض النساء المشهورات في 
الميدان الديني والثقافي والأدبي والحربي والسياسي» نذكر ылы ЈА‏ النمادج على سبيل 
المثال: 

في الميدان الثقافي: نذكر زنوبة وهي سيدة لها أسرة من العلماء الكبار في عهد 
دولة مغراوة؛ وهؤلاء العلماء كانوا ينتسبون الى أمهم نظرا لمكانتها في المجتمع Оа‏ 
الفقيه حجاج بن خلف الله إين زنوبة -منصورإبن زنوبة - أحمد بن زنوبة-الفقيه علي بن 
زنوبة. 

في ميدان التصوف: PD AN сун‏ وهي والدة الشيخ الولي أحمد CH‏ موسى 
بتازروالش. e‏ عيشة (GetEXXX T) саб да‏ التي خطث بيدها مصحفا شريفا ومؤلفات 
TES‏ دينية. 

على المستوى الحربي: نذكرفانو المرابطية التي كانت تخرج Ji‏ الموحدين 

على المستوى السياسي: تذكرالكتب التاريخية زينب بنت إسحاق النفزاوية التي 
كانت نمثل نموذ ج المرأة الصنهاجية اشتهرت بالجمال والذكاء وبالتدبير السياسي وكانت 
رمزا للحكم الى درجة أن الزواج منها يرتبط بممارسة الحكم؛ ولهدا تزوجت بعدد من 
الملوك. 

شيمسي: وهي زعيمة بمنطقة دجورجورا بالقبايل إشتهرت في عهد السلطان 
المريني ابوالحسن А‏ وحنكثها «Аъ‏ وعندما سلمته أحد المتمردين е‏ سلطته 
جازاها وقدم لها هدايا. 


والى cule‏ المصادر بالعربية هناك مصادرأخرى متميزة أجنبية ومغربية تقدم 
وصفا جغرافيا لشمال إفريقياء واهتمت كثيرا بالمرأة الأمازيغية من حيث العادات والتقاليد 
واللباس والعمل داخل الأسرة والبيت وذلك في فترة بداية жал)‏ الحديث. мей,‏ بها 
كتب: 'وصف إفريقيا" ل сым‏ الوزان". ثم كتاب ЧЫЙ‏ ل 'مارمول". وهؤلاء 
المؤرخون كانوا يصفون بدون رقابة ذاتية أودينية كل ما يرونه من مظاهر الحياة في 
المناطق التي يزورونهاء وفي هذا يختلفون عن المؤرخين العرب. 


ويلاحظ في فثرة العصورالوسطى والحديثة هاته أن حركة التأليف والكتابة 
التاريخية كانت مزدهرة الا أنها لا تشفي الغليل فيما يتعلق بالمرأة الأمازيغية ودورها في 
المجتمع؛ فإذا استثنينا ذكرالنساء المشهورات» فإننا لانجد الا بعض الإشارات التي تبين لنا 
oh‏ المرأة الأمازيغيةء خاصة الصنهاجية» قد كانت сдала‏ تمارس التجارة وتستقبل 
الحرفيين وتشارك الرجل في جمبع ميادن الحياةء وهذا يدل على أنها ما زالت تحافظ على 
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بعض مظاهر المرحلة الأميسية التي عرفها المجتمع الأمازيغي مند القديم» وتأكد ذلك في 
إستمرار نسب الأبناء الى أمهاتهم» وكمثال على ذلك نورد بعض الأسماء التي وردت في 
كتاب "التشوف Le‏ رجال التصوف" لإبن الزيات مثل: مالك بن تاماجورث وميمون بن 
el 52...‏ ..؛ الا أن مظاهر الإنفتاح الذي 
كانت تتمتع به المراة الأمازيغية قد تصدى له الفقهاء في age‏ الدولة المرابطية والموحدية 
حيث استعملوا النصوص الدينية للحد من حقوقها وحريتها. 


المرأة الأمازيغية في الفترة المعاصرة: 

تتميز الفترة المعاصرة بدخول الإستعمارالفرنسي الى منطقة شمال إفريقياء ү”‏ 
هذه ы‏ إهتمت الدراسات الكولونيالية» خاصة الأنتروبولوجية منهاء بالمرأة 
الأمازيغية في البادية ودورها الإقتصادي والإجتماعي والتربوي كما اتجهت هذه 
الدراسات الى التمييز بين المرأة العربية والمراة الأمازيغية والى ترسيخ الفكرة 
الاستعمارية التي تدعي أن فرنسا هي التي coh‏ بمظاهرالحضارة الى شمال إفريقيا وأنها 
هي التي أتاحت الفرصة للمرأة من أجل التفتح والتطور. er‏ هذه الدراسات التي 
امار ل Ji Ж‏ أن المرأة الأمازيغية كانت في 

فترات تاريخية جد متحررة:؛ بل إنها تفوقت على مثيلتها في حوض البحر المتوسط. 
لقد شهدت الفترة المعاصرة أيضا أسماء بعض النساء الأمازيغيات اللاثي 
إشتهرن [خاصة في ميدان الأدب والمقاومة] ونذكرمن بينهن على سبيل المثال: | 


فاضما ن سومر: od ар А‏ كن dm au‏ 
المقاومة ضد الإستعمارالفرنسي» وقد شكلت قوة عسكرية مكونة من ألفي إمرأة ترافق 
الرجال å‏ في الحرب. 


mE was E ولت‎ c s sd pe ar m Dom = 
الإستعمار.‎ Sco dal La jus الأبطال‎ aad واستنيضت‎ icm o Dill 


- في الوقت الحاضرأنه إذا كانت قيم الحضارة الأمازيغية ومن بينها 
المكانة =“ .54 إقصاؤها من طرف الأنظمة السياسية والإجتماعية المتعاقبة 
على منطقة الشمال الإفريقي مند الغزو العربي الى الغزو الفرنسي- الإسبائي - الإيطالي؛ 
فإن مجتمع الطوارق في الصحراء الكبرى قد ظل منعزلا وبعيدا عن هذا الإقصاء» ومن 
À‏ حافظ على ei‏ الأمازيغية الموروثةء ذلك ان النساء في المجتمع الطوارقي يحضين 
بمكانة dus tile‏ يتمتعن بكافة الحقوق التي تتمتع بها المرأة في المجتمعات المتحضرة. 
فهن لسن أميات HE‏ جميعا يحسنن الكتابة بالحروف الأمازيغية تيفيناغ ويعلمنها 
لأطفالهن» وبذلك يجسدن مدرسة لتعليم الأجيال. ومن جهة أخرى bila‏ الطوارق على 
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النمط الأسروي الأميسي حيث يعتد بنسب الأم وليس بأصل الأب. فالرجل الذي Y‏ يعرف 
أهل أمه لايمكنه أن يتولى أمور القبيلة ولوكان أبوه من أشرف قومه. ويستمد الطوارق 
هذه القيم التي تمجد المرأة من الملكة: "تين هنان" التي يعتبرونها جدتهم الأولى ومؤسسة 


قبائلهم. 


وأخيراء وبعد أن إستعرضنا المراحل التاريخية الكبرى التي مرت منها المرأة 
الأمازيغية على مستوى شمال إفريفياء نتساءل عن حال هذه المرأة في المغرب المعاصر؟ 
وفي هذا الإطارنلاحظ أن الدورالتقليدي للمرأة الأمازيغية قد تراجع نسبيا بسبب 
ضغوطات إقتصادية واجتماعية ولغوية وإيديولوجية؛ ولكن رغم ذلك فمازالت تحتل موقعا 
رئيسيا في حفظ وانتاج الثقافة الأمازيغية بمختلف تمظهراتها خاصة على مستوى البادية. 


كما نلاحظ أن تناول قضية المرأة الأمازيغية Ulla‏ من طرف منظمات المجتمع 
المدني وبالخصوص تلك التي تهتم مباشرة بشؤون المرأةء ثم من طرف المثقفين والباحثين 
والمشتغلين (uolo‏ نلاحظ أنه مازال يتسم بتهميش وإقصاء المرأة الأمازيغية. إن 
تهميشها ليس فقط على مستوى الماضي التاريخي» بل كذلك على مستوى الحاضر. 
فكتابات هؤلاءالباحثين والمهتمين بالتاريخ تتناول موضوع المرأة المغربية بشكل ele‏ 
ويجعلونها إمتدادا للمرأة العربية - دون الإشارة الى خصوصيات المرأة الأمازيغية 
ومكانتها التاريخية التي تميزها عن مكانة المرأة المشرقية والمتوسطية. 


وهؤلاء الباحثون والمشتغلون بالتاريخ يقعون في الغالب تحت تأثير الإيديولوجية 
القومية والإسلامية لذلك يحز في نفسهم أن يذكروا ولو أية إشارة تميز الأمازيغ وتمجد 
ماضيهم وثقافتهم؛ وهم بذلك يعملون جادين في طمس معالم الهوية الأمازيغية. 


أما المنظمات النسائية التي تدافع عن حقوق النساء بصفة ide‏ فإن خطابها 
„дй‏ على نساء المدن والنخبة النسائية» ولا تشير في مطالبها الى أن المرأة الأمازيغية 
تعاني أكثرمن غيرها من التهميش المضاعف على المستوى الثقافي والهوياتي والحقوقي 
والعرفي. 
إن هذا الإقصاء والتمبيز ضد المرأة الأمازيغية على جميع المستويات؛ قد تصدت 
له كتابات وأبحاث فعاليات الحر is‏ الثقافية الأمازيغية» التي Ghali‏ من أجل إعادة 


الإعتبارللثقافة الأمازيغية؛ ومن خلالها للمرأة الأمازيغية التي يجب عليها أن تنتفض 
وتنخرط في المسارالتصحيحي الذي تقوده كل مكونات الحركة الأمازيغية. 
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جهود Ў yall‏ الأمازيغية بسوس 


في الحفاظ على التراث الصوفي 
من خلال بعض كتابات العلامة محمد المختار السوس 
مبارك آيت عدي 


تركت المرأة بصمات واضحة في تاريخ التصوف الإسلامي في مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه» حيث قامت بدور كبير في نشر تعاليم التصوف وفي بناء مؤسساته 
مثل الرباطات والزوايا وخدمتهاء ماديا ومعنوياء لهذا وصل العديد من النساء إلى مراتب 
عالية في هذا المجال وأصبحن مقصدا للزوار في كثير من الجهات الاسلامية. رغم ذلك 
تواجه الباحث صعوبات جمة في ما يتعلق بدورها في هذا الجانب» تتجلى في كون كتب 
التراجم والمناقب قد اهتمت في هذا الموضوع بعالم الرجال دون өші‏ حتى إذا ما 
تطرقت إلى بعض СА‏ فان ذلك لا يأتي إلا عرضاء بمناسبة الحديث عن زوجات كبار 
رجال التصوف» اللواتي ينبن عن بعولهن في نقل تعاليمهم للنساء أما غير ذلك فلا يرد 
إلا لماما". 

إذا ما سلمنا بمركزية الرجل في هذا الجانب؛ فان المصادر المشار إليها- رغم 
ذلك - لا تخلو بين الحين والأخر من أسماء بعض النساء» لري لين «Шы‏ واللواتي 
كن مقصدا للزوارء للتبرك بهن والأخذ عنهن والتضرع إلى الله عند اضرحتهن 

لمقارية هذا ae‏ سأعرض في هذه "in.‏ لنماذج من ا في ХУ;‏ 
سوس؛ انخرطن في الطرق الصوفية المشهورة في بلدهن: "الناصرية والدرقاوية 
САЊА,‏ واستقطبن الأتباع لهاء وشيدن ИМ‏ ودعمنها ماديا ومعنوياء خاصة ожа‏ 
اللواتي جئن عرضا في GUUS‏ العلامة محمد المختار السوسي؛ والذي شد الرحال إلى 
جهات كثيرة بهذا call!‏ وجمع بها أخبار نساء ІЛЕ аш AS‏ على aui qu s aue‏ 
الرجل أو يزيدء خلال الفترة الممتدة ما بين القرنين العاشر والرابع عشر الهجريين. 


-I‏ نماذج من صوفيات بلاد سوس كما ذكرهن المختار السوسي: 

كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة» لا تسعفنا كتب المناقب المغربية بما يكفي من 
المعلومات عن كل النساء اللواتي اجتذبهن التصوف في بلاد سوس» على مر العصور. 
تتداخل عوامل كثيرة لتفسير هذه الظاهرة: في طليعتها الموقع المتواضع الذي АЗА)‏ 


أ ~ من الدراساث التي سبق أن تناولت موضوع المرأة والتصوف في بلاد ee ga‏ نذكر: 

- العبادي الحسنء» الصالحات المتبرك بهن في سوس» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 2004 الرباط, 

= لمين «dl а‏ "المرأة العالمة في سوس» من خلال بعص مؤلفات العلامة محمد المختار السوسي", «ДА‏ 
عدد74- 7 أكتوبر 2005« уал ма‏ 397-385 
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المرأة في الخريطة الاجتماعية في هذه الجهة من сыз ЖА)‏ بل في المغرب عموماء والذي 
جعلها بعيدة عن c МАУ!‏ ثم تهيب النساء أنفسهن من التأليف» رغم قدرة الكثير منهن 
cule‏ وجدارتهن به؛ مما طبع تاريخهن بالغموض والانطماس والضياع.غير أنه إذا تتبعنا 
كثابات العلامة محمد المختار السوسي»ء (Жау‏ الوقوف على أسماء بعض الصوفيات 
الجليلات» مشهود Gel‏ بالصلاح» أسهمن بحظ وافر في الحركة الصوفية بسوس 
والمغرب» وتشبعن بالفكر الصوفي» واعتنقن а‏ 44« كل منهن حسب فناعاتها وميولاتها. 
ونذكر ضمن هاته النساء: 


А — 1‏ بنٽ محمد :(ФЕШЖЖо +oOCHOHT) «Мы‏ 
يتصل نسبها بسدي "وكاك” (ШоХХоХ)‏ بن 'زلو" (ЖИИ)‏ اللمطي؛ مؤسس 
Ыз,‏ 'أكلو" (oXH8)‏ المشهورة. أخذت مبادئ التصوف عن علماء كثيرين؛ منهم والدها 
محمد بن علي الوكاكي السملالي» ومنهم العلامة سيدي عبد الله بن يعقوب“. وصفها 
المختار السوسي بأنها: 'رابعة عدوية زمانها » تؤثر عنها كرامات وروحانيات DUE‏ 
كان الناس يعتقدون فيها اعتقادا عجيبا في زمنهاء بل استمر هذا التقديس إلى ca gall‏ بحيث 
اعتبرها سكان بلاد سوس - ولازالوا — حاميتهم وملجأهم الذي يتوسلون إليه في كل وقت 
وحين؛ э аЛ dus‏ في قضاء حوائجهم» وكم من حوادث غيبية كثيرة تنسب cad gh Leal)‏ 
Man)‏ الله عام 1050ه / 1640م. وبني على قبرها مدرسة ومسجدء لتخليد اسمها إلى 

اليوم”. 


2- فاطمة بنت سليمان تاكرامت (+-1ه02006+) : 
بقع ضريحها ببلدة 'تادارت" (RA A SO)‏ بنواحي (киш) PAY‏ . نشأت 


في بيت ЛА у‏ وتصوف. اعتيرها العالم داوود بن علي الكرامي (oXOO.L)‏ من: 
'الصالحاث العابداث الناسكات"”. كما وصفها المختار السوسي بأنها: "من: فضليات Мый‏ 


2 - أضفنا كتابة أسماء الأشخاص والأماكن والقبائل بحروف تيفيناغ؛ لمقال الباحث» ليتلاءم نطقها مع الصيغ الصوتية 
المتداولة بالأمازيغية لتلك الأسماء. كما أرجعنا لبعضها الصيغ الأمازيغية ‏ حين كثبت بصيغ عربية ~ تصعب معرفتها 
أحياناء من خلال هذه الصيغ العربية؛ إذ يستعصي أحيانا فهم معناها حتى على من يتقن الأمازيغيةء ولو بالرجوع إلى 
القواميس العربية أو القراميس الأمازيغية من أجل فهم المعنى؛ إن لم يتم إرجاعهاء أولا إلى نطقها السليم وكتابتها 
الصحيحة, cl)‏ باحسين الحسين: منسق أعمال الندوة). 

3 - السوسي» محمد المختارءالمعسول؛ مطبعة النجاح الجديدةء الذار البيضاء؛ 411551963-1960 Sloe‏ 

iunii pal -4‏ محمد المختار؛ رجالات العلم العربي في سوس» من القرن الخامس الهجري إلى منتصف القرن الرابع 
عشر 619806 تطوان» ص54. 

5- المصدر نفسة؛ ص54. 

6 السوسي محمد المختار» المعسول» Sloe sLig‏ 

7 - السوسي محمد المختارء رجالات العلم العربي في سوس» ص54. 

* - ينبغي التمييز بين "إلغ" Cr)‏ و"إليغ" t (rer)‏ فهما اسمين لموفعين مختلفين: الأول (إلغ) اسم مسقط رأس محمد 
المختار السوسي؛ والثاني (إليغ) أسم الزاوية المشهورة. 

29 السوسي محمد المختار» المعسول» 27a Te‏ 
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المفصودات في سوسء لها بركة ونور | 345 deb‏ يك c‏ كراماتها أنها كانت تخترق 
nisi улуй‏ لي اليل وار وى КІН КЕ‏ 

توفيت e?‏ الخميس السابع والعشرين من عام 1153ه 421741 ودفنت ببلدة 
تدارت؛ مسقط ر اسي" . 


cuis -3‏ سليمان (о +oXOOoL+) "аі у"‏ 
ولدت هي الأخرى في (toAAoOt) "Ci JU sab‏ قضت معظم حياتها في 
خدمة الولية الصالحة السيدة حواء بنتك يحي بن محمد чб‏ 00000060 زوجة 
العالم سيدي إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوت ۾ жы.‏ أمرها في الصلاح. 
وظهرت لها كرامات؛ منها Ы:‏ ليس فيها مثقال حبة من خردل من «А‏ تصوم في جل 
الشهور إلا بعض أيام Final‏ . من غرائب كراماتها أنها ترى النبي صلى الله عليه 
el Se s ЈЕ: cake g‏ حيبت dus‏ أخبرها gh‏ مصيرها cell‏ هي وجميع من 
“ial‏ ومن ыз]‏ توفيت عام 01155 /1743 م وخلفت علماء كثيرين» اضطلعوا بمهام 
نشر العلم والفصل بين الخصومء و نالوا التقدير والاحترام بين الناس» من أشهرهم سيدي 

داوود بن علي أكرام (1ه050©0) » صاحب كناب بشارة الزائرين. 


"at -4‏ بنت عبد العزيز 'تاغرّابوت" (+0008 0+ (FEAKKo‏ 

cual;‏ بقرية "<" CORT Kol)‏ قرب "إلغ" (ҰНЫ)‏ تزوجها الفقيه سيدي مسعود 

ара عرفها المختار السوسي بأنها من صالحات الفرن الثالث عشر‎ ан 

شتهرت بالدين والوعظ والإرشاد» شهرة طارت بها الركبان. لها كرامات كثيرة 

m‏ أن نساء laa‏ توجهن Мал)‏ وأخفين Wie‏ الطعام في الطريق» للاستعانة 

به عند (5л да‏ فكشفت Oe‏ أنه قد طاف به V7 ay‏ . کانث м дй‏ على سيدي 

إبراهيم "أعجلي'(05115)»: المتوفى عام1271ه/1855م. сар‏ عام 1288ه /1872م. 
وأصبح قبرها مقصدا للزوار للتبرك lg‏ 


0 5 السوسي محمد المختارء رجالات العلم العربي في سوس» صن 82. 
d‏ السوسي محمد المختار» المعسول»ج7» ص7 2. 

27 ص‎ «Пе быб المصدر‎ - 12 

280» (TE «ай المصدر‎ 13 

2804 (TE Aaii المصدر‎ . 14 

15 - المصدر نفسه» (TE‏ ص28, 

l6‏ المصدر نفسه؛ «Пс‏ ص128. 

المصدر نفسه؛ ج11؛ ص128 

18 . المصدر نفسة؛ «Пс‏ ص128. 
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5- 'مامّاس" (Гоббо0)‏ بنت علي من "أمانوز" (ool SAR)‏ 

من سكان قرية 'تلاث أوينار" )8010 «(Но‏ الواقعة جنوب شرق "تافراوت " 
(HoKOoLIt)‏ الحالية”!. وصفها المختار السوسي بأنها رابعة عدوية زمانهاء في المعارف 
والمجاهدات والعبادات. كانت مشهورة بكرامات كثيرة: منها أنها 'تسيح في الأرض كلها 
كراحة يدها" y‏ تغيث الملهوف في ظلمات الليل؛ في فلاة الأرضء وتطعم الجائع 
حيث احتاج» في بعيد أو قريب 7 ظهرت لها بركة في حياتها وبعد مماتها. توفيت عام 

2 

#1118-/ 1708م 


6- فاطمة "موهدوز' (ССЗФЛЛЗЖ)‏ : 

هي امرأة عظيمة «alll‏ كبيرة الشأن» ممن ОАЫ‏ عن الشيخ سيدي سعيد 
المعدري. cu,‏ بقرية (ga (ХНӨЗЫ) ЕР‏ قرى ايت جرارء قرب 
'تيزنيت" CHERE)‏ ترجم لها المختار السوسي في كتاب المعسول فقال: إنها "عجيبة 
«UJ s MI‏ عبادة وزهدا وروحانية. يؤثر عنها ما يؤثر عن أصحاب الأرواح Pus‏ كما 
قال عنها في GUS‏ من ol gl‏ الرجال: "إنها ذات كرامات عجيبة والطفرات الغريبة. ЛЬ‏ 
صيتها مطار الرياح بين أهل القلوب I" ай,‏ توفيت عام 1321ه. لها مشهد يعتقد 
الناس أن من قدم Ad]‏ ذبيحة تقضى حاجته””. 


7- 'مامّاس (CCCo +686 1+( ‘Su gai‏ 
من سكان بلدة "الغ" (ҰНЫ)‏ وصفت بأنها من أعلام النساء في dus‏ جزولة. 
لها اليد الطولي والقدم الثانية في محبة أهل edit‏ كما تميزت بالديانة والصون والعفاف 
والعفاف» والعض بالنواجذ على أداء فروض الدين في الأوقات Ard‏ قال (ie‏ 
المختار السوسي:إنها لا تنام الليل إلا dus OUS‏ تقضي أغلب أوقاتها في الصلاة 
والبكاء وتلاوة الأوراد الدرقاوية . كانت دائمة الزيارة لزاوية cuis CLM) АЙ‏ | أغلب 


وقتها ومالها في خدمتهاء حتى أصبحت فقيرة Plaine‏ . توفيت عام 1342ه /1924ء. 


19 - العبادي الحسن؛ الصالحات المتبرك بهن في чоя за‏ ص54. 

20 السوسي محمد с Udall‏ المعسولءج8؛:ص133. 

!? السوسي محمد المختار» رجالات العلم العربي في سوس»ص82. 

22 المصدر نفسهءص82. 

23 السوسي محمد المختار» من أفواه الرجال» مطبعة gall‏ 1963« تطوران؛ ج2» ص56. 
74 السوسي محمد المختارء المعسول؛ج6؛ ص56. 

25 السوسي محمد с МАА)‏ من А]‏ الرجال © ص52. 

26 السوسي محمد а Udall‏ المعسول»ج12»ص62. 

77 السوسي محمد المخثار؛ من أفواه الرجال € 42€ ص67, 

المصدر نفسه (2x6‏ ص67, | 
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8- عائشة الجشتيمية (%Х&ХС+Г+)‏ : 

هي زوجة АШ‏ سيدي عمر الاكضيي (XX 8ХЕХ)‏ وصفت كالنجم الثاقب في 
قبيلة "Да"‏ (الاناناه). كانت على قدر كبير من الورع والزهد.شهد كل جيران قبيلتها أنها 
فريدة من نوعهاء حيث: 'تعلم الدين وعقائد ays gill‏ وتجول في التصوفء وتملي في 
الكتب العربية والشلحية"2. كما 'تملي على زوجها سيدي ме‏ 'الاكضيي" (ХХ“ BEL)‏ 
في علوم كثيرة””. لم تمت حتى رزقت أولادا تألقوا كلهم في علوم شتىء منهم الفقيه 
سيدي محمد بن (же‏ أحد علماء منطقة ")235 Р (о ХЕХ)",‏ 


9- رقية بنت محمد بن العربي 'الادوزية" HE LI ЛЖ)‏ 

هي والدة العلامة محمد المختار السوسي. اشتهرت بتمجيد العلم وأهله. أخذت 
مبادئ التصوف عن والدها سيدي محمد بن العربي بن إبراهيم الدرقاوي. كانت أديبة 
وشاعرة صالحة. حفظت القران الكريم . اشتهر أمرها في علوم العربية والفقهية والسيرة 
وأخبار الصالحين'”. إلى جانب ذلك: 'لها يد الصائع في الأطعمة الحضريةء تعلمتها في 
دارهم الراقية. فإذا حضر الأضياف» ممن يستحقون العناية «ДАШИ‏ فإنها هي التي asi‏ 
على تهيئة الطعام كما ينبغيء Lady‏ ما سوى ذلك فإنها مشتغلة بالتعليم وتربية 
أولادها””. توفيت عام 1342ه/1924 م. 


لم يقتصر تصوف المرأة في سوس بطبيعة الحال على النساء السالفات الذكرء 
بل انتسبت АШ‏ نساء أخريات» ذكر ضمنهن المختار السوسي: السيدة حواء Cub‏ يحيا 
'الرسموكة" (00©1314+).؛ التي elis‏ موسم نسائي كل سنة قرب ضريحها. ثوفيت عام 
5ه/1744.”. والولية YY"‏ تاعلات" (Hole Foie)‏ التي كانت لها شهرة كبيرة 
فيما وراء الحوزء كما يراسلها أكابر تلك الجهات. لها منظومة في لسان 'تاشلحيت" 
(+0©6/15+). : توفيت عام 1207ه/ 1793 .7 . ثم مریم بنت محمد من 
'إدوسملال" (Ж ЛШ ОКЕЙ)‏ كانت غريبة الشأن كثيرة العبادةء زوارة للمشاهد. يمكن أن 
ly‏ في روحانياتها مجلد ضخم. توفيت عام 1163ه/3301750 . والفقيرة عائشة 
"الرسموكية" (+00©0181+).؛ التي МЇ‏ مقام Gare‏ وشفاعة لمن دخل دارها أو JÍ‏ 
طعامها أو زار قبرها ".755 والسيدة فاطمة تضرابت .)+02©٠6+(‏ التي دخلت الطريقة 


79 السوسي محمد المختارء المعسول «б‏ ص148. 

a‏ المصدر «бр бі‏ ص148 

!3 المصدر نفسه gs‏ ص40. 

2 المصدر نفسه » Og‏ ص43. 

3 السوسي محمد المختارء رجالات العلم العربي في سوس» ص82. 
3 المصدر نفسه؛ ص94, 

a‏ السوسي محمد المختار؛ المعسول 32« ص57. 

250. ‘13g (Audi المصدر‎ 36 
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Ay jul‏ بجد ونشاط وحفظت قصائد كثيرة من الأمداح النبوية والمواعظ والحكم بلسان 
تشلحيت cad i » (toCHAL+)‏ عام 1332ه/ 1914 e‏ . 

هذا ما أمكن ذكره من صوفيات بلاد سوس» كما جاء ذكرهن coal‏ العلامة 
محمد المختار السوسي. أوردت نماذج كثيرة منهن من أجل إبراز ما لهن من اثر كبير 
في الحياة الصوفية في بلدهن. وسأحاول Lad‏ يلي الحديث عن بعض الجوانب من 
حفاظهن على هذا التراث. 


-JI‏ مظاهر خدمة النساء للتصوف في سوس: 
АМА‏ النساء وغيرهن» قدمن خدمات АША‏ للحركات الصوفية في САЗ‏ 
نجملها فيما يلي: 
1 - استقطاب الأتباع: 
في هذا الجانب» تتجلى خدمة المرأة السوسية للثرات الصوفي بشكل جلي» فمنذ 
أن أرست الطرق الصوفية: "الناصرية والدرقاوية والتيجانية" أقدامها في Du‏ سوس› 
انتسبت إليها نساء مشهورات. خصصن جل أوقاتهن لتوسيع قاعدة التصوف في بلدهن 
ونشرها على نطاق qual‏ عن طريق جلب الأتباع من النساء لهاء وتربيتهن تربية 
صوفية مبنية على المجاهدة والتحلي بالفضائل» والتخلي عن الرذائل. زيادة على تعليمهن 
والنصح لهن بأسلوب لبق» قوامه الرفق واللين. Ші)‏ تمكن المختار السوسي من إحصاء 
كثير ممن برعن في هذا الجانب»ء Жї dus‏ الفقيرة فاطمة (FEQ OH жай‏ » التي 
كان: 'وعضها يهز القلوب و يجلو الصدور. لهذا أذن لها في تلقين الأوراد аш‏ كما 
تحدث عن السيدة عائشة التنونية حيث وصفها بأنها: تجمع النساء дел‏ وتعلمهن» 
لأن لها إلماما كبيرا بأمور الدين» والقدم الراسخة ف في الطريقة dagli jal‏ ”.ومن النساء 
QUU‏ بلغن شهرة كبيرة في هذا الجانب hof‏ ذكر هذا العالم الفقيرة تعزى 
cus (HEAR Ro)‏ عبد العزيزء والتي: "كانت الوفود تترى إلى منزلهاء لما كانت لها من 
مكاشفات ماثورة؛ ولما اشتهرت به من الصلاح "“. نفس الشهرة تقريبا وصلت إليها 
الفقيرة تكدا بنت Pl ga‏ 
لقد كان لهذا الجهدء الذي قامت به هؤلاء الصوفيات» са‏ ايجابية على مستوى 
توسيع $ael‏ النصوف А‏ بلادهن»؛ Cus‏ تضاعف cub uii iae‏ المنتسبات إليها في هذا 
cali‏ لتصل حسبا المختار السوسي» في منطقة "ايت صواب" GLUO)‏ 22%( وحدها 


3 السوسي «дал‏ من al gal‏ الرجال det‏ ص74, 

38 المصدر نفسه» ص72. 

„5502 ج42‎ EUN Y المصدر‎ 99 

„12702 11е المعسول‎ D» 

Al‏ التي كانت ""'تنتابها الاغشائيات (РЕССОР)‏ والوفقاويات (ҰШЫН оға)‏ والمجاطيات (HECILE)‏ بالزيارة 
فتعض ad fly‏ 
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إلى ثلاثة آلاف ومائتين امرأة“» فما بالك بالجهات التي نوجد بها مقرات ШАЛ‏ 
والرباطات والمدارس العلمية . 


2- تلقين الأوراد والأذكار ونشر مبادئ التصوف: 

لم تقتصر بطبيعة الحال خدمة المرأة السوسية للطرق الصوفية على جلب الأتباع 
من النساء لها فحسب» بل تعدتها إلى تعليمهن ما تشترطه الزوايا من الأوراد والأذكارء 
تتلى حسب طريقة كل زاوية. وتتمحور في أغلبها حول الصلاة على النبي والتضرع إلى 
«dil‏ وتعلم باللغة الامازيغية Liles ciy pall,‏ ما تكون هذه الأوراد مختصرة ليسهل 
حفظهاء حيث تجمع الفقيرات إما في أجنحة خاصة بالزوايا أو في منازل مقدمات الطرق 
Ag ра)‏ كما حرصت أيضا على تعليمهن وإرشادهن إلى الدين الصحيح وتخويفهن من 
الزيغ» وذلك بعد أن Cue‏ سوس والمغرب أزمات Pane‏ وفشت فيها يعض gall‏ 
والمنكرات» مما جعل النساء المنتسبات للزوايا يأخذن على عاتقهن محاربتها. 

ومن النساء اللواتي ضربن بسهم في هذا الجائب؛: ذكر المختار السوسي؛ السيدة 
عائشة 'الجشتيمية" ДЇ, € (%ХС+ЕГ+)‏ وصفها بأنها: 'كالنجم الثاقب في قبيلة 
CCEA "ul‏ ترد إليها النساء يسألنها عن Par‏ كما 'تجول في التصوف وتملي 
في الكتب العربية والأمازيغية - 'تشلحيت" (+115©.+)”. كما أشار إلى السيدة LE)‏ 
بنت أحمد (СӨ), аі guall‏ » نزيلة (CoOO+) "Aul‏ سنة 1185ه / 1772 «e‏ والتي 
تولت сый‏ الأوراد والأذكار بزاوية والدهاء بعد وفاته. أكثر من «Шз‏ "حازت إرث 
والدها وبسببها عمرت زاويته بعده». 

إن النساء الصوفيات اللواتي أنقنن هذا الدور عديدات» سيتطلب Le‏ الوقوف 

عندهن وقتا طويلا. لهذا نكتفي بهذا القدر ونشير إلا أن ааа‏ كافك سبعية: خاصة في 
الفترات التي عرف فيها DY‏ سوس والمغرب عامة أزمات عديدة» في جل المستويات» 
مثل النزاع بين القبائل خلال cl yd‏ الفراغ السلطوي. 


3- إيواء المريدات والمريدين وإطعام الطعام: 

رغم انشغالهن ірді‏ الروحية والدعوة Ойма!‏ خصصن هؤلاء 
الصوفيات بلاد سوس بعض أوقاتهن لخدمة الزوايا ومن يفد عليها من الفقراء 
والمعوزين؛ الذين ألجأتهم الفاقة إلى ТЕР‏ والى منازل "Gé sl DUS‏ وممن ذكره 
المختار السوسي من هؤلاء: السيدة ААЫА‏ بنت سليمان» والتي كانت SS"‏ تخرج للزائرات 
راز اين كل ها كدت du‏ سل ار а‏ شعي AS cA a ies dis‏ 


? من افواه الرجال؛ 3€ Tue‏ 
43 المعسول :80« ص148 , 
44 المصدر نفسهءج2؛ ص148. 


62 


إلا أكل حتى شبع وبهيمته» ولو كانوا مأئةء ولو كان الغلاء gall y‏ & "“. والسيدة فاطمة 
بنت صالح تكرامتء التي: "إذا جاءها الأضياف فرحت بهم فرحا عظيماء لما سمعت 
عنهم من الأجرء لاسيما المرابطين والفقهاء "5 . وكذا السيدة 'ماماس تبويسكت' 
gla Cats" JE «(СоССод +068 ОК+)‏ )< الفقراء صادرة وواردة أمام دار «la‏ فلا 
يكاد فقير يمر من الزواية إلى تمنارت أو منها إلى الزاوية إلا ودارها هو الممر"”. 


4- التطبيب وعلاج المرضى: 

ينطبق هذا الدور مثلا على السيدة فاطمة بنت سليمان» التي- إلى cube‏ 
التصوف - كانت تعالج بياض العين والقروح وتعمل على تيسير وضع النساء. "من 
بركتها أن كل مريض أتى إليها وصفت له col ga‏ فاستعمله» فانه يبرأ عاجلاء وكل امرأة 
عسر عليها النفاس مست بيدها على بطنها فتضع في Т‏ 


5— الاستسقاء وطلب الغيث: 

تكتسي الظروف الطبيعية أيضا أهمية كبيرة في تعامل أهل سوس مع 
صوفيات وزاهدات: بلدهم» الأحياء منهن асы pels‏ فخلال سئوات الجفاف والمجاعات 
بقوم هؤلاء بالابتهال إلى الله وطلب الغيث عند قبور كثير منهن. كما هو الأمر بالنسبة 
للسيدة YY‏ تعلاث والتي: "كان فقراء الزاوية الناصرية يزورونها كل عام» في أوائل 
فبراير» فإذا جذبت السنةء صلوا عند قبرها صلاة الاستسقاء؛ و إلا فلا P‏ 


6- الحفاظ على وحدة الصف: 
لم يقتصر دور المرأة الصوفية في سوس على تلقين تعاليم ара‏ بل 
تجاوز ذلك إلى أمور السياسة وسلامة السكان» حيث بذلت جهدا كبيرا في توحيد صف 
المغرب وجمع كلمته حول القيادة Aye АШ‏ التي تدير الشأن العام» وترمز لسيادة الدولة 
ووحدتها. ومن نماذج النساء آلائي يمكن الاستشهاد بهن في هذا الباب: السيدة فاطمة بنت 
محمد الهلاليةء التي كانت تحضر مع الأولياء والصالحين والصالحات في بيعة بعض 
ملوك المغرب» نفس ууй‏ كانت تقوم به УУ‏ تاعلات Hole ocio)‏ 
هذا في عجالةء iad‏ عن بعض الأدوار التي قامت بها المرأة السوسية 
لخدمة التصوف في بلادها. غير أن هذه النماذج ما هي إلا بعض الأمثلة Cum «Ый‏ 


5 المصدر Audi‏ ج7؛ص67. 

46 المصدر نفسهءج7؛ص69. 

17 المصدر Audi‏ ج69 „67а‏ 
48 المصدر Asa‏ ج7)ص67. 

930212; المصدر نفسه؛‎ T 
رجالات العلم العربي؛ ص84.‎ 0 


63 


هنالك أدوارا أخرى مازالت ترزح تحت أنقاض التاريخ» БАЙ‏ من ينفض عنها غبار 
النسيان. 


خلاصات واستنتاجات: 
هذا ما أمكن ذكره من النساء الصوفيات المشهورات في DU‏ سوس» وقفت لديهن 
من أجل إبراز ما لهن من دور في خدمة تراث التصوف في بلدهن» وما لهن من اثر 
حميد في تأطير السكان في هذا البلد الطيب الأمين. غير ان بعض الملاحظات 
والاستنتاجات تطرح نفسها Lad‏ يخص تصوف المرأة الصوفية بسوس» يمكن إجمالها في 
النقط الآتية: 
-كون أغلب هؤلاء صوفيات سنيات بعيدات عن الرهينة الملتزمة بالزهد. فأغلبهن 
متزوجات أسسن أسرا! وأنجبن علماء مشهورين. 
- أغلبهن لم يكن с‏ على المجتمع؛ ينتظرن من يكفيهن مؤونة العيشء بل أدركن أنه ما 
أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. 
- كون تصوفهن حركة دينية وسياسية في نفس الوقت» حيث يوجد ضمنهن من بدل جهدا 
كبيرا في صيانة وحدة المغرب وتجنبه الأزمات. 
إلى جانب هذه الملاحظات الإيجابية» يمكن إثارة ملاحظات أخرى سلبية ومنها: 
- رغم طغيان التوجه الصوفي لدى هؤلاء النساءء لم يذكر المختار السوسي ولو امرأة 
واحدة ضمنهن كان لها شأنا كبيرا في التأليف. 
- غياب التوازن الجغرافي لدى БЕР‏ السوسي في إحصاء هؤلاء الصوفيات «ua gia‏ 
Cus‏ ركز علىصوفيات الغ ونواحيها وأغفل صوفيات أخرى (Йа‏ الكنسوسيات 
والطاطاويات والاقاويات. 
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الملاحة 51„ 
| - لائحة باسم العالمات والصوفيات السوسيات الواردات عند المختار السوسي. 
cup 1‏ إبراهيم cus‏ صالح التزروالتي المعسول» ج 216/5 


(8+ЖОЦоИ+) 

2 تعزى (FEAR о)‏ بنت سليمان المعسول» ج 28/7 

3 تعزى cu (FEAR Ro)‏ عبد العزيز المعسول» ج127/11» 25/136 
cun (#20) TE‏ محمد من اداوسملال رجالات Шар‏ العربي» (Фе‏ 
(LA oO Ho) .‏ المعسول 51/1166 


5 تکدا بنت سعيد المعسولء 54/2 

6 حبيبة بنك محمد بن العربي من ادوز (ЛЖ)‏ المعسولء ج216/5 

7 حواء بنت يحيى الرسموكية (+0©]8۸ء+) رجالات العلم العربي» ص82 
8 حواء الحضيكية الامنوزية (ВИФ oCol8%)‏ رجالات العلم» ص82 

9 خديجة بنت إبراهيم من افران (LHOol)‏ المعسول» ج56/7 

19 خديجة بنت محمد من  (BHOA/OA) сі‏ خلال جزولةء 555g‏ 


11 خديجة بنت محمد بن العربي المعسول» 016/56« ج64/12 
12 خديجة التمكدجتية СИФ + XXUCH)‏ المعسول» 304/6 

13 رحمة Cu‏ محمد بن سعيد السوسي المرغتي المعسول 280/20g«‏ 

14 رحمة بنت يوسف رجالات /25 


15 رقية بنت أحمد بن عبد الله الصوابي (OUO)‏ خلال جزولة»ج42/4 
16 رقية بنت محمد بن العربي الادوزية зала! (ИФЦ‏ 39/34 


о ЛЕ) 

A) 17‏ بنث سعيد بن محمد المعسول»ج/54 

18 صفية بنت سعيد «d pana‏ 54/2 

19 صفية بنت محمد بن العربي المعسول + 216/5g‏ 

0 عائشة بنت احمد الجشتيمية (HoRXCHEÉEH‏ المعسولءج149/6 

21 عائشة بنت الحاج علي الدرقاوي المعسول؛ ج46/15 

iie 22‏ بنت الحاج مبارك الشلح المتوكي «С жалай‏ ج280/20 

23 عائشة بنت صالح البعقيلية (5!1/4لأم06+) المعسول» ج24/13 

24 عائشة сін‏ الطيب الاكمارية (SH+‏ رجالات العلم العربي/130»المعسول 2 
“ше £ALXoXCo0)‏ 

cun iude 25‏ محمد بن العربي الادوزية «заа (8H‏ ج216/5 
Lio A 8%)‏ 

(ВИ+ +8115) Хан д} Little 26‏ كتاب من ol sil‏ الرجال» 55/2 و56 


51 أضفنا- ја‏ هذه الجداول == كتابة أسماء الأشخاص والأماكن , as ХЫ agii TES ОМА‏ نطقها مع الصيغ 
الصوئية المتداولة بالأمازيغية لثلك الأسماء. كما أرجعنا لبعضها الصيغ الأمازيغية ‏ حين كتبت بصيغ عربية - تصعب 
معرفتها أحيائاء من خلال هذه الصيغ العربية؛ У‏ يستعصي أحيانا فهم معئاها حتى على من يتفن الأمازيغية» ولو 
بالرجوع إلى القواميس العربية أو القواميس الأمازيغية من أجل فهم المعنى؛ إن لم يتم إرجاعهاء أولا إلى نطقها السليم 
وكتابتها الصحيحة, ЧАЙ)‏ باحسين الحسين: منسق أعمال (ваш!‏ 
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7 فاطمة Cay‏ سعيد بن سليمان المعسولءج54/2 
8 فاطمة بنت سليمان تكرامت (HOXOOET)‏ رجالات العلم /82» المعسول» !21 
9 فاطمة بنت صالح تكرامت (+عم©50+) المعسول؛ ج29/7 
0 فاطمة توغلات من الالن (etii ue SH+‏ رجالات العلم /94ءالمعسول» ج226/7 
oF Holl)‏ 
21 فاطمة موهدوز (CESLIDAA83X)‏ المعسولء 62/2 من أفواه 
«М. №‏ ج57-56/2 
2 فضيلة بنت محمد بن العربي البرحيلي المعسول» 27014 
3 ماماس cun‏ علي من امنوز )88 (oCol‏ رجالات АА)‏ /82» المعسول» 
ج133/8 
OR D ee. dd‏ ع 6+ من أفواه «Ji JM‏ ج67-56/2 
5 مريم بنت علي رجالات العلم/30 
6 مریم بنت محمد بن سالم الصحراوية المعسول» ج57/3 
7 مريم السملالية (toOCWoHt)‏ رجالات العلم /82 
8 موازيت المعسول؛ ج 29/2 
39 نفيسة بنت محمد بن العربي من ادوز (GAS‏ المعسول» ج57/3 
40 )531 سيدي الحسن البونعمائي المعسول» ج152/13 
2 - التوزيع المكاني للنساء العالمات والصوفياث بسوس52 
المكان /القبيلة بتيفيتاغ عدد العالمات والصوفيات 
EAeLlOorhEzH Ойл. 93)‏ 8 
إدوسملال us ЖАС о)‏ 
И £XOel VE‏ 
B киш ы‏ 
tal‏ اماه 0 
أمانوز اه ?0 
Jos e‏ 10000 2% 0 
ايسي LOL‏ » 
إيلالن o Holll‏ | 
e «ГЕЙІ ы‏ 
تازروالت +oXQLIH+‏ | 
تامانرت toLoloO+‏ 9 





32„ مبارك «Суза‏ المرأة العالمة بسوس؛: بتصرف. 


02 
01 
01 
01 
09 
40 


CoOOt 


<CILE 
COOLER] 
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المرأة والتراث من خلال طقوس عاشوراء 
جامع بنيدير 
باحث في الثقافة الأمازيغية 
تقديم: 

هذه ملاحظات حول مواقف كانت تستوقفنا من حين لآخر خلال العديد من 
اللقاءات التي عقدناها مع عدة فعاليات من ساكنة تزنيت وبعض بواديهاء في إطار إعداد 
دراسة عن تظاهرة عيمعشار بهذه сада‏ وهي نتعلق بتعامل تلك الفعاليات على اختلافها 

مع عادات عاشوراء وطفوسياء بما فيها طقوس هذه التظاهرة. 


غير أنها مواقف وملاحظات كانت عرضية بالنظر إلى السياق الذي انكشفت فيهء 
)2( وقوف عندها سيبعدنا حتما عما نحن بصدده؛ فانصرفنا لذلك عنها إلى حين الإعلان 
عن هذه الندوة حول دور المرأة في الحفاظ على التراث الأمازيغي؛ فكان حديث قصير 
عنها مع أحد النشطاء في هذا المجال كافيا للفت الانتباه إلى أن هذه الملاحظات ذات 
ارتباط وطيد بموضوع gall‏ 68 وأنها قابلة للانتظام في أحد محاورهاء لما تحمله من 
شهادات фа‏ عن دور نساء المنطقة في الحفاظ على أشكال معينة من التراث الأمازيغي؛ 
وكذا عن دورهن في تغبير أشكال أخرى بالتعديل والإضافة أو الإقصاءء وهو ما سنسعى 
إلى مقاربته من خلال ثلاث فقرات نقف في АУ)‏ عن هذه المعطيات» وأشكال التراث 
التي تحيل عليهاء ونعمل في ثانيها على إبراز الدور الذي تعكسه للمرأة في التعامل مع 
هذه الأشكال؛ على أن نناقش في الفقرة الثالثة نتيجة هذا الدور بالعلاقة مع مطلب الحفاظ 
على التراث من Age‏ ومع مفتضيات تبني أساليب حياة العصر من Age‏ ثائية. 


-I‏ المعطيات: 
يتعلق الأمر بأحكام ومواقف كشفت عنها حوارات مع شرائح مجتمعية مختلفة 
بالمنطقة حول مختلف أشكال الطفوس التي تقترن محليا بأيام عاشوراء» وجرى التفليد 
على ممارستها فرديا وجماعياء كما على الثهويل من مغبة الإخلال بها. وتستمد هذه 
المعطيات أهميتها في أنها لم تكن مقصودة بحد ذاتهاء بمعنى lel‏ لم تكن إجابات معينة 
عن Al‏ مباشرة» ولم تكن май‏ إخبارنا بمضامينهاء وإنما كشف ше‏ سير ثلك 
الحوارات» بالإضافة إلى £3 مصادرهاء Lay‏ هي شهادات لنساء ورجال من فئات 
ciy уар‏ وأوساط مجتمعية واقتصادية «ДААА‏ وذات مسئويات تعليمية متفاوتة» وهو ما 
يزكي قيمتها المنهجية» ومشروعيتها كأساس موضوعي لما يمكن أن يستخلص منها مما 

له صلة بالموضوع. 

أما ما تحيل عليه أو تفضي إلى التفكير فيه من الموروث الأمازيغي المحلي فهو 
بشكل عام نفاليد المنطقة وعاداتهاء وما يقترن بممارستها من مراسيم وطقوس» ويسندها 
من معتفدات وتصورات ديئية وغير دينية؛ وذلك في مناسبات مخئلفة عائلية ومجتمعية 
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ودينية» عامة أو محلية كالأعياد aul gall у‏ وحفلات الزفاف والختان والعقيقة؛ وكذا الولائم 
والمآدب وما إليهاء es иаа‏ 
ترثها الأجيال آباء عن Әле‏ وننقلها إلى الأبناء والأحفاد. وتشكل عاشوراء وأيامها أغنى 
Ae 21...‏ هده لاي E‏ ل ا 
تنوع مجالاتها وأبعادهاء واختلاف الأغراض المأمولة من ممارستهاء إذ يتألف فيها ما هو 
ديني مع ما هو خرافي سحري وما هو فرحوي احتفالي. لذا فان أشكال التعامل مع 
عاشوراء وطقوسها جديرة بأن تكشف» إن بشكل ضمني أو صريح» عن مواقف الأفراد 
من هذه الأشكال من التراث» وإذن عن دورهم في الحفاظ عليها أو في إقصائها ЫК‏ أو 
جزئيا. 


وعن هذه الأشكال من التعامل يمكن التفكير في ما تقدمه чс‏ | لمعطيات الأنفة 
الذكر من مؤشرات و ملاحظات نتوقف منها عند ما يلي: 


1 - تمايز العادات والتقاليد الخاصة cla Л‏ ومعهم الأطفال عن الخاصة منها 
بالنساء والفتيات» فضلا عن صنف ثالث مشترك بين الجميع؛ وإذن تمايز الطفوس التي 
аи‏ د لك pe o нечији‏ 
المجهود الذي نقتضيه ممارستهاء أو لنوعية التصورات والمعتقداث التي تسندهاء أو لغير 
ذلك مما يصعب الفصل فيه إلا عن دراسة خاصةء ويصعب أيضا بدون هذه الدراسة pas‏ 
حدود فاصلة فيما بين هذه الأصناف. 


ففيما يخص عاشوراء تختص النساء بممارسة طقوس (Ма‏ مطاردة الفئران 
والقوارض («ООЗЕ | 87QE»)‏ وتبخير أركان المنازل ورؤوس الماشية بذيل أضحية 
العيد السابق» وجلب "مياه البركة" من منابعها فجر يوم عاشوراء وغيرها بالإضافة إلى ما 
يجرينه في الخفاء من طقوس السحر والشعوذة وما إليهما. 

أما الرجال والأطفال فيتولون على سبيل til‏ جمع هشيم (الشعالة) 
ші pally +4‏ المرتبطة بإضرام clad JU‏ وطقوس القفز على enel‏ « وتنظيم 
ГРЧ‏ عيمعشار» وغير ذلك مما لا تشترك فيه النساء. فيما ب Cg pue RS‏ 
طقوس أخرى كزيارة المقابرء والتصدق» والالتزام pers‏ عن أنشطة معينة (А‏ أن 
تحترق الشعالات مساء تاسع محرم. 


jui -2‏ تعامل النساء بشكل عام مع الموروث من هذه التقاليد عن تعامل 
الرجال» وهو ما يتجلى في تحمس النساء تحتفاء بهاء وفي اعتقادهن الراسخ في ما 
еа‏ 
تواترت في أداء كل منهاء Lad‏ لا نجد هذا التحمس gal‏ الرجال»ء بشكل عام أيضاء إلا إذا 
كانت هذه التقاليد ذات صلة باللهو والمرح (ءيمعشار مثلا) بل قد نلتقي لدى البعض من 
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(MILorht شؤون المسناث من النساء"‎ нр لاء بأشكال متفاوتة من الاستخفاف بما يعتبرونه‎ %А 
يحرصن على التنبيه إلى ما ينبغي الإحجام أو‎ ДЫШ اء ثم إن النساء هن‎ ЖЕРРЕОІ) 
وينتصبن بذلك راعيات أمينات لاستمرارها.‎ col y pile الإقدام عليه وفق طفوس‎ 


3- يتمء ارتباطا بذلك» تعليق أنشطة اجتماعية واقتصادية معيئة تواتر الإحجام 
عنها وفق هذه الطقوس طيلة T cel) guile RE‏ ما بعد احتراق (الشعالات) 
(XC CS)‏ وذلك كمراسيم الخطوبة وعقد القران وحفلات الزفاف أو الختان» والشروع 
في بناء مرافق cg АГАШЫ, «Дар‏ خاصة ЕТЕГІН‏ التزبين وخير ذلك مما Y‏ 
يرتفع الحظر عن ممارسته إلا بعد احتراق الشعالات. 


- ملاحظات بصدد موقف المرأة من هذه الأشكال من التراث: 


ما هي الملامح التي يمكن أن نتبينها في ضوء هذه الملاحظات لموقف المرأة من 
...22 

als‏ مما يبرر التوجه إلى المرأة في هذا الصدد مكانتها الاجتماعية التي تتحدد 
بوظائفها في الأسرة والمجتمع» وبشكل خاص بوظائفها التربوية التي أهلتها GY‏ تكون 
ليس فقط قناة عبور تراث الآباء إلى الأبناء» بل وأيضا ضابطة ومتحكمة في تحديد ما 
يعبر منها وما لا يعبرء وإدن في استمرار هذا الشكل من التراث أو ذاك أو في اختفائه. 


02 وفي هذا الصدد يمكن إجمال ما تكشف dic‏ المعطيات الآنفة الذكر فيما يخص 
تعامل نساء المنطقة مع الموروث من تقاليد وطقوس عاشوراء؛ ومن خلالها مع الموروث 
من التفاليد بشكل عام في сыйы‏ رئيسين متناقضين؛ يعكسان الوضعية المتنافضة التي 
يتأرجحن led‏ راهناء بين المد الجارف МАУ‏ حياة العصر»ء وزجر إملاءات ذلك 
لموروث؛ ومع GF‏ هذين الموقفين يختزلان أشكال المواقف من التراث à‏ بشكل cle‏ إلا أن 
ما يميز اتخاذ المرأ $ الأمازيغية GY‏ منهاء هو ما ينطوي عليه من бо‏ وتوترء واع أو 
els У‏ أضحى قويا بين حدة ذلك المد وسرعته الخارقةء وبين قوة الزجر шоо‏ 
تلك الإملاءات. 


في خضم هذا التوثر تتمسك المرأة بأنماط من هذا التراث وتحافظ عليهاء وتغنيها 
بإضافات نوعية مختلفةء وتسهر على تلقينها للأجيال اللاحقة. لكنها مقابل ذلك تنصاع 
لإغراءات حياة العصر فتهجر أنماط أخرى وتقصيها فتستمر الأولى وتختفي الثائية. أما 
ما يبدو من ملامح لموقف ثالث وسط فليس Y]‏ مراحل أولية أو متقدمة للموقف الثاني 
فهو شروع في اقتصاد قد يطول أو يقصر للأنماط التي جاء دورها. وليس من السهل 
ضبط معايير أخذ أو ترك هذه الأنماط أو ыш‏ غير أنه يبدو بالنظر إلى ما ظل حياء وما 
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اختفى أوفي طريق الاختفاء من الموروث المحلي من نقاليد وطقوس عاشوراء أن الأمر 
يتعلق 271 523 ساهم هذا التراث ذاته في تكوينها لدی yall‏ 51 وبوظائف معينة يؤديها 
هذا الطقس أو celà‏ ويفرض ШЫ‏ الإبقاء عليه» فيما تقصى الأشكال التي فقدت وظائفهاء 


وفقدت Lyme‏ ميرر استمرارها. 


وهكذا فمن بين ما Call) Y‏ المرأة متمسكة به من هذه التفاليد» واستمر لذلك 
حضورها ما يلي: 
- تعليق الأنشطة التي توائر الإحجام عنها إلى أن تحترق الشعالات» أي من فاتح محرم 
إلى مساء التاسع (Ade‏ وذلك كنصب المناسج وبناء أفرنة المنازل» وتبييض هذه الأخيرة 
1а i‏ من all‏ افق сыа ill Cal lanl ты‏ 351 كدق OUT р y aS.‏ 
LÉ TES‏ . والإقبال مقابل ذلك على طقوس ذات الأغراض السحرية» بمختلف 
أصنافها”» وما في حكمها كتبخير الحظائر ورؤوس المواشي بذيل أضحية عيد الاضحى 
آملا في اطراد تكاثرهاء والتكحل بكحل العرائس الحديثات العهد بالزواج” . ووليمة القديد 
التي ماز الت العواقر من النساء يلجان «el‏ بالإضافة إلى التصدق وزيارة قبور الموتى 
وغيرها. 


- أما التقاليد التق келері leas‏ ختفت UIS‏ أو في طريق الاختفاء فمنها جلب "مياه 
فجر عاشوراء" (Eol | +155 | 8HG80)‏ من مصادرها منابع كانت أو أبار أو 
نطفيات أو غيرهاء فلم تعد تتجسم عنت هذا التقليد الذي يقتضي الذهاب فجرا لإحضار هذا 
الماء من مصادر قد تكون بعيدة» فاختفى واختفت معه الطقوس التي تقترن به كرش 
مخازن саны‏ د للقوارض»› والتبرك ba.‏ في أرجاء المنزل وعلى رؤوس 
La‏ كانت bur‏ .2212 المراسيم كالأهازيج والعزف على чы‏ 
والتعاريج؛ والرقص والزغاريدء ;155 طفوس مطاردة الفثران ЗГЕ‏ التي تختتم به 
هذه المراسيم. ويتجه اهتمام الأطفال بالشعالة ذاتها إلى الاختفاء نتيجة غياب الفتيات 
والنساء عن هذه المراسيم. ويصعب الحسم في التهم المتبادلة في شهادات هؤلاء وأولئك 
فيما إذا كان هذا الغياب سببا أو نثيجة لذلك الاختفاء. 


حلق أماكن معينة من جسمها كالإبطين والعانة وغيرها! 
22.4 

КЕ asd ПРИ کک الشروين:‎ у 

“هي iy‏ الدقر من CE‏ كارب واجيران ساسا كسكس بلقديد لني يتم جمعه قبل ذلك من لدن iss‏ 
منازل ككون أبوابها مفتوحة All‏ 

آخر طوس $a Uae‏ الفئران Зар‏ دواوير أكلو كانت سنة 2001. 


721 


هذه نماذج من أشكال تعامل نساء المنطقة مع تقاليد عاشوراء وطقوسهاء ونماذج 
مما حافظن عليه أو تخلين عنه منها. فما الذي يمكن استشفافه في ضوئهاء Lad‏ يخص 
دور المرأة في الحفاظ على التراث الذي من هذا الصنفء أي في الحفاظ على الموروث 
من العادات والتقاليد Les‏ هي تراث محلي مشترك» وما يقترن بأدائها من مراسيم وطقوس؟ 

منهجياء ينطوي التعميم هنا على مجازفة يصعب الاطمئنان إلى قيمة نتائجها. 
غير أن ما يمكن التفكير فيه» في هذا الصددء هو نوعية التقاليد التي تنزع المرأة إلى 
التمسك بها أو إلى التخلي عنها. إن الغالب في ما تزال تتمسك به وتغنيه alii g‏ إلى الأبناء 
من تقاليد عاشوراء؛ هو أنها بشكل عام ذات أسس دينية أو ما في حكمها كالتصورات 
والمعتقداك«الشعيية да!‏ 25 محلا" млад y Log‏ تستند التي تخلت عنهاء أو هي في طريق 
التخلي عنهاء وبشكل عام أيضاء إلى مثل هذه الأسس”. 


ونجد نزوعها إلى التمييز بين هذين Cue sill‏ في تعاملها مع عادات وتقاليد أخرى 
g ja‏ عاشوراءء في تقاليد اللباس مثلاء وبشكل خاص في تقاليد الأعراس بما هي حقل 
خصب بمخئلف الطقوس ذات الاهتمام النسوي. فقد أقصت أو ساهمت في إقصاء الكثير 
مما يندرج منها في النوع الثاني الآنف الذكر. وهي من التقاليد المحلية التي تعكس أصالة 
المنطقة وخصوصياتها واستعاضت عنها بعادات الغير وتقاليده التي اكتسحت المنطقة» 
وأضحت هي الرائجة في بواديها وحواضرهاء ولا تعرف الأجيال الحالية غيرهاء والأمثلة 
على ذلك كثيرة نورد منها ما يلي: 
1- إلغاء كل التقاليد التي كانت تسبق يوم العرس وتمهد cal‏ ومعها كل الطقوس التي 
كانت تقترن بها“. 
2- اختزال مدة الحفل في يومين أو ثلاثة بدل أسبوع «ЈА‏ وإلغاء كل التقاليد التي 
كانت نتخلله» وهي كثيرة ومتنوعة. 
3- حمل العروس على السياراث сда Ju‏ الحصان | و البغل أو ل ا 
كان يرافق زف العروس على متون هذه الأخيرة من أهازيج وأشعار نسائية ومراسيم 
وطقوس (Ао уба‏ 
4- سفور العروس وظهورها إلى جانب العريس» is‏ يرافق ذلك من البروز المتعمدء 
وإبراز الممتلكات أمام المدعوين» وحمل كل منهما على العمارية وما إلى ذلك بدل فصل 


6 كتقديس طابوهات عاشوراء وطقوس السحر والشعوذة. 


- 7 شكال الأهازيج والرقص والطقوس المقترئة بمراسيم إضرام النار في تامعشورت ‚(+оСС8О+)‏ 

| منها بشكل خاص (ЕЕ) "олар ie dis‏ حيث تساهم نساء الدوار في Liste‏ العرس من الحبوب بقدر رمزي 
منهاء يحملنه إلى دار العريس ويساعدن على ثنقيته مع ما يقترن بذلك من تقاليد وطقوس. 

نذكر بشكل خاص اختفاء الهودج За‏ عقودء واختفاء طقوس بنائه وتزيينه بأقمشة ومواد Auala‏ وطقوس أخرى 
Да jé‏ 
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كل منهما عن الآخر وإبعاده عنه إلى لحظة الدخول؟' مع ما يقترن بذلك أيضا من طقوس 
وعادات. 

تحول عميق وجدير بالدراسة طال هذا النوع من تقاليد العرس المحلي بفعل التحولات 
التي طالت البنية الاقنصادية والاجتماعية والتقافية للمنطقة. لكنه لم يطل» إلا في حدود 
dus‏ تقاليد أخرى cul‏ الصلة بالمعتقدات الشعبية المؤسسة على الخلط بين الدين 
والأساطيرء وعلى تصورات واعتقادات غيبية. إذ أن المرأة التي تخلصت من التقاليد 
الآنفة الذكرء لأنها عتيقة ولا تساير العصر هي التي مازالت تلجا في اختيار العروس أو 
العريس إلى إجراءات وطقوس غيبية قبل الإجراءات الشرعية أو القانونية» وهي التي 
مزالت تفيل على eu eT EE SUP‏ 
الحفاظ En‏ طقوس الإحجام عن مراسيم الخطوبة أو عقد القران أو الزفاف أثناء أيام 
ua bel) guile‏ إلا أن Ча‏ فضاءات حفل حفل الزفاف» وكل لحظة في )424 بطقوس 
وممارسات ذات البعد السحري» فضلا عما ترمز إليه طقوس التراش بالملح بين 
العريسين» وصب الماء في الخف o nk A‏ ل ТКЕН‏ 
بيت الزوجية» وكذا حضور التمر والحناء وغير ذلك من العقاقير والطقوس التي لا تعدم 
مبررا غيبيا لممارستها والإبقاء عليها. 


حول دور المرأة المحلية» ومن خلالها دوز المرأة الأمازيغية إن في الحفاظ أو هجر هذه 
الأشكال من التراث الثقافي الأمازيغيء وهي أسئلة تهدف أساسا إلى التفكير في ما تحيل 
عليه من الإشكاليات التي تتطلب البحث iul‏ لا إجابات سريعة. من. هذه التساؤلات: 

* إلى أي حد يمكن الاطمئنان إلى الخلاصة التي تفيد أن المرأة تتمسك أكثر ما تتمسك 
بالموروث من الثفاليد والطقوس ذات الأساس التصوري الإعتقادي» فيما لا تتردد في 
نبذ الموروث منها من ذات البعد العملي المادي؟ 

* بم يمكن تفسير هذا الشكل من التعامل مع التراث» وما قيمته منظورا إليه في علاقته 
بمتطلبات الملاءمة بين مقتضيات الحفاظ على الخصوصيات الثقافية المحلية: 
ومقتضيات تبني أساليب حياة العصر؟ 

" هل تصدر المرأة الأمازيغية في ما تبقي عليه أو تقصيه من هذه الأنماط من التراث 
عن dll ox‏ ووعي بها وبقيمتهاء وإذن عن قصدية ومعايير معينة؟ al‏ عن عفوية 
وجهل بقيمتها وبالقوائين التي تتطور وفقا لها؟ | 


؟! موعد الدخول وطريقته وتقاليدهء وطقوس إعلان نجاحه أو alii‏ كانت خاصة بالمنطقة ومخثلفة Loc‏ هو سائد 
СМІ‏ 
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يبدو أن هذا الاحتمال الأخير هو الراجح» وأن المرأة المحليةء رغم الطفرات التي 
تحقفت في مجالات حياتها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية؛ ما 5 call‏ تصدر في تعاملها 
i,‏ هذه الأنماط من الثراث عن عفوية وقناعات ذاتية غير бана‏ على | إدراك لقيمتهاء 
عليه منها على المعتقذات Ge ш Mb ae ae‏ 
أعمى للغير بشتى أشكال هذا الغير» واعتناق تقاليده أو استجابة لإغراءات أساليب الحياة 
العصرية مما أفضى إلى اعتناق تقاليد دخيلة وغريبة اكتسحت المنطقة» وحلت محل 
الموروث الثفافي الامازيغي في العديد من مجالات الحياة. 


sla) JE ce لون‎ Ака tll А les (уу etry all هذا‎ Las ea c] 

فحسب» ولكن من قبل الرجال أيضاء وممن هم في مراكز القرار محلياء هو الذي نجده 
وراء ما تم تدميره من مبان أثرية بالمنطقة”؛ وما تم إلغاؤه من مواسم و فرجات شعبية 
Айз‏ وهو الذي نجده وراء نداءات من جهات معينة بإلغاء مواسم أخرى و فرجات 
VU de ha io du‏ اوک هنا بتكل 
خاص على مهرجان 'عيمعشار " الذي ينتظم سنويا بمناسبة ТӘБЕТІ‏ بأسماء مختافة في 
العديد من مناطق الجنوب المغربي» ei‏ إلغاؤه بمبررات قفاصرة في أحد مسار Az,‏ 
الشهيرة» وهو "عيفر ان" الأطلس الصغير. فيما لا يزال أبناء dune‏ تيزنيت بوصفها مسرحا 
آخر لهذا المهرجان يقاومون النداءات الداعية إلى إلغائهء ويسعون إلى إعطائه بعدا إقليمياء 
У als‏ وطنياء على غرار المهرجانات التي alii‏ سنويا في мам‏ مدن المملكة. 


* خلال إحدى الحملات الانتخابية تم توسيع مدرسة ومسجد سيدي وكاك بزاوية أكلو على نفقة مرشح المنطقة؛ وهو 
مقاول كبير. وعلى مرأى ومسمع من كل الناس» وليس في غفلة منهم» تم май‏ صومعة المسجد ومعها مرافق أثرية 
أخرى» فاختفت إلى ААЙ‏ واختفت معها شهاداتها ودلالاتهاء وأسئلتها وإجاباتها. 

I‏ منها إلغاء موسم خاص بالنساء يعقد سنويا على ضريح سيدي موسى بشاطئ أكلو. وذلك elu‏ على مواعظ دينية 
من بعض من نصبوا أنفسهم حماة للدين في هذه البلدة. 
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حفاظ المرأة الأمازيغية على C‏ العرس 
بالأطلس الصغير الغربي 
رشيد نجيب سيفاو 
باحث في الثقافة الأمازيغية 


НЕ 


48 
من АШЫ‏ القول أن دراسة АША‏ $ العرس بمختلف تقاليدها وعاداتهاء كظاهرة 

اجتماعية واحنفالية بامتياز حبلى بالعديد من الطقوس والعديد من المعطيات ذات الارتباط 
بالانتروبولوجيا (МӘШ‏ تندرج عمليا في الإطار المسطر أعلاه» أي إطار bale}‏ الاعتبار 
للتراث الفكري والثقافي الأمازيغي بمختلف تجلياته وظواهره. كما أن الاهتمام بهذه 
الظاهرة الاجتماعيةء يبرز جانبا أساسيا من جوانب гім‏ المرأة الأمازيغية» ويعكس 
دورها في تأسيس лбу‏ التراث الأمازيغي والمحافظة عليه على مر العصورء وهذا 
يزكي بكل وضوح ما ذهب АШ)‏ الكثير من المؤرخين ومن بينهم المؤرخ الفرنسي شارل 
أندري جيليان من المرأة الأمازيغية فنانة في غالب الأحيان أكثر من الرجل» وأنها مبدعة 


بالفطرة. 

فما هي مخئلف العادات والتقاليد التي تميز ظاهرة. العرس بمنطقة الأطلس 
الصغير الغربي؟ وما مدى إسهام المرأة الأمازيغية في المحافظة عليها؟ وأين إبداعيتها 
الفنية في ذلك؟ وكيف السبيل إلى المحافظة الدائمة على هذه العادات باعتبارها تمثل تراثا 
إنسانيا؟ 


أولا: عادات وتقاليد العرس بالأطلس الصغير الغربي (قرية تيمولاي نموذجا): 


تتلخص نقاليد وعادات العرس بالأطلس الصغير الغربي» في: 

ЧЕН СЕНСЕ‏ على سبيل الاستشارة والتفاوض. فعندما يرغب شاب ما تكوين 
أسرته؛ يتحدث في الموضوع مع أمه أو مع جدته أو أي شخص اخر ليكون بمثابة الوسيط 
لدى والده. وفي بعض الأحيان تكون المبادرة من لدن الوالدين نفسيهما دون أدنى استشارة 

الشاب. وهكذا يتحدث والد العريس مع والد العروس طالبا منه يد ابنته لابنه وغالبا ما 
بتم الأمر أثناء انعقاد موعد السوق الأسبوعي. 
:ОХХХИ -‏ يذهب أهل العريس بشكل رسمي لدى أ هل العروس لطلب يد هذه الأخيرة» 
ويحملون معهم هدايا تتكون في الغالب من السكر والخروف والتمر واللوز والحناء 
والأحذية التقليدية Айша)‏ على منديل ذي لون أبيض يسمى Ауу. AAH‏ الاتفاق على 
اليوم الذي Мам‏ فيه القران. وبعد الاتفاق على dag‏ الصداق СОЦоФ‏ يقوم العدول 
بكتابة العقد على طبق به دقيق الشعير» تحتفظ به أم العروس لتطبخ منه أكلة على شكل 


| عصيدة يوم صبحية الفتاة. 
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ХВО -1‏ عملية تنقية الزرع» M‏ مباشرة بعد صلاة жы‏ تقوم أم المسريس 
بتحضير صحنين من عصيدة الذرة 36150 | +oX Ho‏ 6 وتضع 598( juan‏ صاعا من 
الزرع المخلوط بالتمر c yall s‏ وينم فيه وضع الخلالة гез CFoROR ET‏ النساء بتنقيته 
مرددات: 

- о G£OLX ИИоФ 860/5 8O0cAL ol 
- Ittol «© ӨЛ»! ZLAEoGI 

- Ittol «© ӨЛЕН So IRKEI 

- НИИ Т«ЕГо Olt OOO8H YOY oC 
~ RECS] A ӨоӨоС oA A +ХЕС © 
- | 828008 oA | 25015 Allo 

- IGEX OXAZ ACoA 8 C80. 

- 8Ho OLAL AKT OIL QL 

- Xot A Whol € CoA A 1281 

~ о ИИ МоЕГо КСС A OofAlo AE 
~ о Св КЕ. QOOL RREI 

~ Идож ИӨЖ о ӨЗ ЛШ 

- LEBI A EAeHZLII oO ОХО 

~ УНИ 15+ 8Hoi Фобих Ос! 

~ OlleAt КЁ" oA oll ХХ" © ЗЖотоо 
- £O م511‎ LIoIIEX HHE KLO 

~ ЕШ НО. +ЕЖЖП» oA A الالام©5‎ 

- ЗИФ Col ЖО» BAHH oA 

~ Oo AcO FEMME УСС! 

- £00 Ло +8118+ A HAllo 

- OOIOH A 8680 | +0 

- А&ё©Г ПІ о olXLoOl| 

- ож КЕ 80 EXOZA 80 СРО 

~ oA + 80 +8+С 8Ho +СЛЕС „© 

- По7ИИЕ +ORR8O+ HHE L8 СЛЕМ 

- Ло НФФ oA oA 5225 KE 8EXIE. 


وبعد ثنقية الزرع من كل الشواب؛ يتم جمع هذه الأخيرة في (Abs‏ وتذهب النساء 

في موكب غنائي نحو (не‏ الماء من أجل رمي ي الشوائب في الماء دون الخلالة. وتعود 
النساع إلى المنزل مرددات: 

~ OLAX ACoA 8 Сабо XX 5225 A^ cEoQ ALGO от 

- OZA£ ACoA 8 СЗО, XX 52775 A „Е„© ХХО8 от 

- о Соба 8Ио МПИ Fo Ko oO IXt ЖА8Хотт 


о 
о 
о 
о 
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ويبدو أن رمي الشوائب في الماء معناه أن تكون العروس شبيهة بماء العين مسن 
حيث جريانه ونصاعته. أما الزرع الذي تمت ننقيته فيتم طحنه. 
LESE -2‏ تقوم النساء بغربلة الدقيق الذي تم طحنه وذلك في شكل دائريء؛ مسرددات 
مجموعة من الأغاني ومنها: 
о НИН oF Ilo X'Co tl 8CKol À © ЛО It‏ - 
oAt IKO8 © HAO£O Л ШОХ‏ - 


- tor Oo: А حفل الزواج الذي يمر عبر المراحل‎ ч 
سواء لتناول وجبة غذائية» مع‎ aa في الظهرء تتم دعوة الرجال والنساء على‎ - | 
بحيث يفرش ءاحايك‎ d'ou S3 ب - 8۸050 : أثناء الليل» تقوم النساء بتحضير‎ 
وبداخله إزار ومنديل للعروسء إضافة لمنديل صغير أحمر اللون يسمي تاس بنيكت‎ 
سيتم وضعه فوق وجه العروسء مع التمر واللوز والحناء والقرنفل. ليتم جمع الكل‎ 
في حزمة تسمى ؤكريسء تقوم بحمله أخت العريس أو عمته شريطة ألا تكون مطلقة‎ 
أو ألا يتزوج عليها وألا تكون حاملا. ويتم حمل ؤكريس في اتجاه بيت العروس مع‎ 


ترديد: 


DLel£O НЫЦ 810020 о ИШЛЕ 
отоОо© +}#ЕХСГ* | ИЛ «© „О 5لاه++5‎ 
o Oct SHWOD ICR об ИАЗОСо 

KLEX|l A сеох IBEX oC HA8QLo 
IOOH8Y ه0600‎ oA ХВОООА 

Соба ССТ ФоСтО ПО oA LOLA 

o^ TOLISAL о EEWGo 84o SCO! 

oA +OLoAE ол A£ASI KSHH8 Cal. 


E 


ج ~ АХХЕ‏ وهي ue‏ 5 عن مجموعة من المحاورات الشعرية المطولة بين 

النساء المواليات للعريس والأخريات المواليات للعروس؛ ونورد hii‏ بعض المقفاطع 
«als‏ 

- То ӨХОГЕ КИФ 80Oo04Lol£ 

- oA + IX A 8EALloO8 | ШИ 

- oKoAA © 5ХИНЕЛ СЕВО! 


أ لأنه سبق للأستاذ محمد ألحيان أن ضمنها في كتابه الصادر عن مركز الدراسات الأنتروبولوجية والسوسيولوجية 

التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعنوان : 

Mohamed ALAHYANE, Etudes anthropologiques en Anti-Atlas occidental: Lakhsass, Rabat, publications de 
l'IRCAM, 2004. 
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- Store + HOOL +rhobo 

- £LCAXXLII | 0665 Ер ИФ o ИШЛЕ 
- ЦС A о ++110 + Со СЕ ]Х 

- THEI A гтоовзео X Ш.С! 

- оба À 56/68/62 КИ]: | 

- об | A «ШЕ! о CoO | ЖӘН 

- 2. Цо ӨООҜЌоС+ о FÉOMALYE] 

- 1. HEY 15+ COO. KAOSO оп 

- 2. TH £AOS80 Imo ^ كرولا‎ FOE 


د - يتم إعداد الفرس الذي سيحمل العروسء وبداية يركب عليه أخ العريس متقدما 
موكبا من النساء والرجال في اتجاه بيت العروس. وهنا يجد الموكب الباب مغلقا dal GY‏ 
العروس متمسكون بهاء وهي تحضر المبارزة الشعرية من خلال المقاطع التالية: 

- -£LAX£LII | сеех. ELH КИФ o HILAL 

- -BOOROE o +:д ЛЕ 2: 

- -oXo СИЛИ ол об A SUEY 

- -oXo СИИИ 8O 5225 ХОССЕ, 515 Allo ол 5275 LOCC. 


تفتح al‏ العروس الباب لموكب العرس» فيدخل لتستقبل العروس نساءه بالدقيق 
والملح. وعند دخول الذكور من أهل العريس» تختبئ العروس في غرفة في ЫЧ‏ تناول 
وجبة العشاء. بعد ذلك تقوم أخت العروس بمشط شعر هذه الأخيرة. 

ومن المقاطع الشعرية المرافقة والتي يتم ترديدها: 


- exorz HHoO o FEMME oA ИСС +8CHOo Ill 

- oA 8O toHHot о УХИИХ Allo 

- ХӨКНГЫГ WEA 80И "Ell 205+ 

- 9608 у С+ о FEMME ommoO 1181+ 

- оХХоћ А oXX oA «ШЕНИН 112151 

oA FRASE оЖЖоО 80 Fol! ИшоО 

+ОӨӨ» + £A EHHE НИЕТ „О XO8AASL HXAcL Lol 
- BAA o ООС! 658 A ЦКИ | 
o^ K 80 едох ЖЖЖ-151| 

- oA 5225 КОЊА Т ХСН. 


في وفت لاحق؛ يأتي أخ العروس aed‏ برفع ДАШ‏ الحمراء AUS Ый,‏ بقطعة 
نفدية. وذلك استجابة للنداء التالي: 
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- Цо СојЖокхл o HEREN 218 ? 
- ЦоХ Соб) | +OHLT HH له‎ 838 
- ә Ео0 1 ШОН oA XXO 2++5И21. 


ثم يأتي all s‏ العروس في مشهد مؤثر لكي تقبل العروس رأسه؛ في استجابة 


- Hot „© QQEo 181 o MLIoHZAo7I 
~ ІІ oOt ZY „© + XKXo 0005 
- Lo ӨӨ» Allo КК Л.О 

- Шо ГГ“ Allo КИ! Лоох 

~ LloXHA£ Сот +Х5+ +5080 

- AAS HohA8Oot oh! IX HHol+. 


ويبدو أن مجمل هذه الأغاني والمقاطع الشعريةء تعكس حالة من التحول التي تعيشها 
العروس» فهي Ойы‏ إلى بيت جديد ستعرف فيه استقلاليتها وستساهم في تدبيره وستتخلص من 
а 2222...‏ 
معهم. في هذه се ВУ‏ يقوم الرجال بإعداد "لقيمت" (HZ EE)‏ 


ثانيا: المرأة الأمازيغية: ذاكرة العرس الأمازيغي 
إن العرس шаа eue RN‏ الأمازيغية» ما كان له أن 
يسثمر dus‏ تناقل العادات والتقاليد المرتبطة به لولا الحضور الوازن للمرأة الأمازيغية 
Qu Pan‏ وهذا يتجلى لنا في النفط التالية التي تحتاج للمزيد مسن 
التمحيص: 
| -في جميع الأعراس بالمناطق الأمازيغية؛ نجد dl‏ المرأة الأمازيغية تصر الإصسرار 
البالغ والكبير على القيام بجميع العادات والثقاليد المرئبطة بالعرس الأمازيغي دون إغفال 


ولو الصغيرة منها. 
Ка‏ - يشكل العرس 22-4 
أسلفنا الذكر مبدعة بالفطرة ومبدعة أكثر من الرجلء 3 يكفي أن نلاحظ أن Оља‏ 


الأغاني التي تغنى ومجمل المقاطع الشعرية والمحاوراث الشعرية СКФ то)‏ التسي 
تؤدى هي من إبداع المرأة الأمازيغية. 

ج — معظم الطقوس والمظاهر الاحتفالية المرافقة لحفل الزفاف الأمازيغي والتي يمكن 
A ЖТТ A‏ ا م 
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د — علاوة على كون المرأة الأمازيغية تشكل ذاكرة وخزانا للثقافة الأمازيغية بميزة 
وبامتياز» فإنها تشكل أيضا ذاكرة لعادات وتقاليد العرس الأمازيغي» وتساهم بالتالي 
وباستعمال طرق شفوية في تناقل هذه العادات والتقاليد الموروثة جيل بعد جيل. 

أخيرا» تجدر الإشارة على الحضور المكثف لما هو رمزي في تقاليد وعادات 
العرس الأمازيغي» وهو الأمر الذي يفترض ويستلزم الاشتغال المكثف لفهم الدلالات 
والمعاني الكامئة وراء هذا الرمزي» والعمل على توثيق ما هو في طريق الاندثار بفعسل 
تظافر مجموعة من العوامل حفاظا على الرموز العميقة لثقافتنا الأمازيغية. 


المراجع المعتمدة: 
شفيق» محمد )2000(« من أجل مغارب مغاربية بالأولوية» مركز طارق بن زياد للدراسات والاأبحاث. 
العسبي» لحسن (1996)» اللذة والعنف: تاريخ الزواج؛ سلسلة شراع» العدد: 7( ARR,‏ شراع لخدمات الإعلام 
والاتصال» سبتمبر . 
EC‏ عبد السلام (1984)» الزواج عند العرب في الجاهلية «АХУ;‏ سلسلة alle‏ المعرفةء المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويث. 
ALAHYANE, Mohamed (2004), Etudes anthropologiques en Anti-Atlas occidental: Lakhsass, Rabat,‏ 4 
publications de l'IRCAM,.‏ 


81 


المرأة الأمازيغية والندية في فنون أسايس 
(الأطلس الصغير نموذجا) 
إبراهيم أوبلا 
باحث في الثقافة الأمازيغية 
مقدمة: 
في نهاية أكتوبر لسنة 2004 دعيت لحضور اجتماع لمجلس 'جمعية ثماريرن ن 
ؤسايس"؛ وكان جدول الأعمال مؤلفا من نقتطين» الأولى حول سيرورة عمل الجمعية منذ 
تأسيسها في نهاية صيف 2003« ASI,‏ حول اختيار شاعر أسايس الذي سوف يحظى 
بالتكريم من طرف الجمعية خلال صيف 2005 بعد الشاعر الكبير 'الحاج علي асы‏ 
وكانت الجمعية قد قررت الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى عملا fase‏ تكافؤ الفرص 
فأصبح التكريم من نصيب منطقة وادي سوس الأعلى» فانطرحت aul‏ المجتمعين ستة 
أسماء من خيرة ما أنجبه فضاء أسايس بهذه ihid‏ وكان من بين هؤلاء الشعراء 
شاعرة واحدة» ويتعلق الأمر بشاعرة "read cul‏ وا'ثنداوزال" (Ложе)‏ «خديجة 
تاحلوشت» (+0/136+ (Ko ALTO‏ وكما كان متوقعا فقد تم اختيار هذه الفنانة الكبيرة 
بنسبة من المصوتين لا تقبل ры‏ ولم يكن من بين الحاضرين AY‏ شاعرة qs pA)‏ لقد 
كان الاختيار Lal‏ عن إحساس هؤلاء الشعراء بقيمة المرأة الأمازيغية التي CAS‏ 
جدارتها А‏ مقارعة أكابر cel jell‏ وهكذا اتفقت الجمعية مع "جمعية تحلوشن للتنمية 
والتعاون" على أن يكون موعد التكريم متزامنا مع الحفل السنوي لهذه الجمعية الأخيرة في 
غضون شهر غشت المقبل. | | . 
لم تكن هذه المرأة سوى واحدة من بين المئات من النساء اللواتي صمدن أمام 
جبروث الشرائع والأعراف ورفعن أصواتهن في فضاء أسايس غير عابئات Le‏ كال لهن 
المتعجرفون من الرجال من نقد لاذع لسبب واحد وهو أن المرأة محرم عليها دينيا أن 
дїў‏ صوتهاء بل وليس لها أن تتغنى كما يتغنى الرجل وتعبر عن خلجات وجدانها شعرا 
كما يعبر الرجل. 
وإذا ما أثبث التاريخ المغاربي أن للمرأة في حضارات الشمال الإفريقي بصمات 
لا تضمحل» في الريادة وقيادة الدول كما ذكر عن الملكة "les"‏ والزعيمة الأمازيغية 
زينب النفزاويةء وإذا ما كان المحور الأساسي لهذه الندوة هو إبراز عبقرية Ule‏ 
الأمازيغيات في كل المجالات؛ فإنه من الأحرى أن لا نغفل زاوية من زوايا تلك الريادة» 
الزاوية التي تتمثل في الأثر الخالد الذي ما сай‏ المرأة الأمازيغية تسطره في فنون 
أسايس. | 
وفى مداخلتى هذه سوف أحاول أن أنفض بعض ДАП‏ عن مساهمة المرأة في 
تغذية الفنون التعبيرية بأسايس وإغنائها بأروع ما لديها من الإبداعاتء مع العلم أن هذا 
المجال لا يتسع لقول كل شيء عما تركته المرأة الأمازيغية من بصمات في فضاءات 
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أولا: «أسايس» )0070( فضاء مشترك بين الرجل والمرأة 

| تتمتع المرأة الأمازيغية بقدرات ومهارات де‏ الكثير من ذوي الأفق الضيق 
doi.‏ وف cie Caci ded ul шый‏ كلما Li‏ من :هم EN us‏ 
анаара ВА бт ге ш‏ 
مسألة التحفظ pr.‏ من إشراك المرأة ة في فنون أسايس Шым‏ على قناعات الرجال» 
Lila‏ سنجد المرأة في قرى الأطلس الصغير الأوسط والشرقي والأطلس الكبير متمتعة 
بقدر كبير من التحررء فهي تشارك الرجل في كل السكنات والحركات التي تواكب أسايس 
سواء تعلق الأمر بإعداد ذلك الفضاء أو ممارسة rw‏ الميدانية: 

1 - في مرحلة الإعداد تأبى المرأة إلا أن تكون رائدة بأريحيتهاء qs‏ 
مساهمتها بممارسة الكثير من الأشغال والمبادرات» وإن أنس» فلا يمكن لي أن أنسى gi‏ 
حضرت ذا يوم في صيف 7 dia‏ زفاف بقرية chad‏ ن «АС ый‏ وكانت هذه 
الزيارة هي زيارتي الأولى لهذه القرية. في صبيحة ذلك ca gll‏ ونحن نحتسي الشاي في 
منزل العريس» зм] Йез‏ الشبان bash‏ لي بان أحدا ينتظرني بباب المنزل» ولم يفصح 
сало‏ وأممت ЫШ‏ فإذا sl‏ تأخذ بين يديها АШ‏ كبيرة ум‏ الأز Ші; Ja‏ خضراء من 
شجيرة الآس» وحينما بدوت أمامها قالت:"اتبعنى من فضلك": استحييت من هذه الدعوة 
وقد راودني اعتقاد بأن هذا غير Жа‏ إسوة بما ألفته في بلدتي حيث تحرم التقاليد أن تقوم 
الفتاة بالحديث ~ أجنبي عن call‏ فبالأحرى أن تدعوه لكي يتبعها! فقال لي ذلك الشاب 
Le‏ عليك إلا أن تتقفى أثر هذه الفتاة فهنالك de ваза‏ من صديقاتها зы‏ نكف هنالك بالنادر 
[البيدر]". ail‏ سمعت قبل ذلك بعادة «أووديد» (о ЛЕЛ)‏ أو (ol ЛУЫ»‏ 6 
لكني أجهل طقوسها؛ وهي باختصار عادة تقوم فيها الفتاة بالمبادرة من أجل دعوة فرقة 
فنية إلى البلد في موعد يتفق عليه بين الملتزم Шы‏ وبين فتيات call‏ ويطالبها هذا 
jill‏ بأن تعطي له قلادتها كعربون عن استعداد البلدة لاستقبال فرقته. فيقوم الرجالء 
بعد ذلك» بالإعداد لاستقبال الضيوف في اليوم الموعود. وتختار الفثيات»ء cal AY «ШЫ‏ 
الرجل المناسب الذي يتعين عليه أن يأتي بفرقة فنية مناسبة casti]‏ أهل البلدة بأجود ما 
لديها من إبداعات في الرقص والغناء والشعر والإيقاع. وإذا أحجم هذا الرجل عن الوفاء 
بالتزامه ورد القلادة إلى صاحبتهاء فإن فتيات تلك البلدة يرسلن إليه قلادة من عظام 
الحيوانات 2451 Ade‏ وازدراء 144 

وقبيل خروج فرقة الرجال إلى أسايس فإن النساء والفتيات يقمن shacks‏ كل شيء؛ 
من وقود تسخين الطارات ومستلزمات تزيين هذا الفضاء الفني» وأواني الشاي واللوز 
والثمر. 

2 في مرحلة الأداء» تشارك المرأة الأمازيغية بكل ما لديها من الشذرات 
الفنية» ففي أحواش الرجال تملأ الفضاء بالزغاريد والصياح» بل إنها ترتدي ما طاب لها 
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من الثياب الجميلة والحلي 3 CH‏ يمو 3 التجميل التقليدية فتعطي لأسايس روئقا وجمالا. 
أما أثناء أداء دورها في الرقص والغناء وكافة الإبداعات فإنها تكون سيدة نفسهاء فلا 

تتورع عن نهر كل من يتدخل في شؤونها الفنية؛ إنها مبادرة متحررة US:‏ ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى» وهذا ما سنراه من خلال مساهمتها في فنون أسايس عامة وفي الفنون 
التعبيرية الأربعة» الشعر والغناء والإيقاع والرقص على وجه الخصوص. ولكن ما أريد 
الإشارة إليه وأنا أتحدث عن الأداء» هو أن هذا الأداء قد يكون مباشرا أو غير مباشرء 
فهو يكون مباشرا حينما يتعلق الأمر بإقدام المرأة على أداء الفنون التعبيرية فتتحف 
الجمهور بشعرها ونغماتها العذبة وتسمح لجسدها أن يعبر عن مختلف أشكال الفرح 
والترح؛ كما يكون غير مباشر إذا وفرت للرجل الظروف المناسبة لكي يكون أداؤه مثاليا 
ومكتملا: فهي التي تستقبل الفرق الفنية بمدخل الحي وتوفر الماء والحطب وتسهر على 
الطبخ وإعداد الطعام للضيوف من الفنانين والفنانات. 


ثانيا: المرأة السوسية وفنون أسايس 


1 - فن تاماووشت: 

لم يعد يمارس هذا الفن منذ ما ينيف عن ثلاثة عقود أبرز فن تواجه فيه المرأة 
الرجل في Ghia‏ جبال أكليم (:1151ه) ومنطقة طاطا وما جاورها من القبائل» وهو فن 
يعتمد وسيلتين للتعبير هما الكلمة والصوت؛ وله نغماته وأوزانه الخاصة به. وأتذكر uj‏ 
حينما كنا صغارا كنا نسمع العديد من أسماء النساء التي كانت تتوارد على الألسن. ٠‏ وفي 
قريتنا "أكادير "о РЫП‏ ما زالت الذاكرة الشعبية تتعلق بالفنانة الأمازيغية Au»‏ 
سالم» التي مانت مؤخرا عن jan‏ يناهز ال85 سنة ДЇ у‏ تخصصت في مقارعة أكبر 


الشعراء في فن تاماووشت. ذلك أن طبيعة هذا الفن يعتبر مجالا للندية بين الجنسينء 
ch Ј (p 9‏ كل جانب بأجود ما el‏ كما أن أغلب ب أشعاره تدور حول الإلغاز 
والهجاء والتحدي. А03‏ | هذا САЙ‏ - أي فن تاماووشت — عادة بالاستدر اج وچس النبض 


وتليه الحكمة ثم الإلغاز ثم الهجاء ومن أمثلة هذا النموذج من الشعر: 


| في الاستدراج:‎ -| 
сОХож: КФ НО, о COLE | XIJ EAA. 80 LAAT 

"а О: НФФ, o «OX | ХЫ lll XEO LOC ol À +ЕЗЕ+ 
оОХоЖ: офа о Ф, 80 +11. AASIE-- Fol С oA GAAc X£O ЕЛС 
+оСтьО+: ои Фоо, CK oA 20 ЖАХ Sho HEX 18, 2005 Ко „т + GIZX 
оОХожЖ: SEU A 8Х15 HLOR'OZI, 221% A SCol8 HOLL, XEGOO © 3ХС.О 
Косто: FELIZ A 8XI£ косе, 2205 A 8041 +LI08+ ООӨК 80 5570 


7 اسمه الأصلي هو "أكادير ن ؤفرا" لكن الفقهاء هم الذين نعتوه ب "أكادير АНЫ‏ كتبوه عنه | 
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ب - الاحتدام: 
oOXoK : CoLIK oA 1480 +o558X0 | 8594450 A НӨЖ КО КОЖХ £X'O +‏ 
toloO+ : СоСІК oA 1АВИ o СӨӨК 46558Xc | £CZOX | ЦФК KOo KOXX LAAS‏ 
«OXoX : CoLIK oA 1K88 o ӨӨХ JOL A 80 LOaLloH Fol 0022© £OR"OQa ++‏ 
во + : ИНФ ИНН Ф CK oA 20 MKKEX 8H. HEX ЏЕЗ 0005 Ко от + OIZX‏ 
oOXoX : Fol EXol о22720 £OE8 AABIEt tolto X81 ++ ХКК HCE Kol‏ 
БО: ol A 4e9OOL£ | SCANS +05 A EXEHX | 310 oA IXI8 ToXIRo. A ШОН‏ 
«ОХЫЖ : X8CKo of LlollcM RRE} ЖӨОЕЛо v 8O LHME 870020 +AALE © HACoAo‏ 
toltoOt : +8CKo 5275 4Х805 £AAo БЕНӘ oA A ЕЕ t SHON 4XHZTXII +oX84‏ 


dà -2‏ تازرارت: 
وهو الفن الذي لا زال ينبض بالحياة في مختلف مناطق الأطلسين الكبير 
والصغير مع اختلاف في طرق الأداء بين القبائل» وإذا كانت تازرارت يُتغنى بها حاليا 
لملء الفراغ أثناء جلوس [استراحة] الفنانين أو الفناناث لتناول الشاي» فإنها ليست كذلك 
في العقود السالفة؛ لأنها فن للمساجلة الشعرية بين الرجل والمرأة وهم في فترة СОЛЫ‏ 
وتدور أغلب أشعاره حول العتاب وشدة الشوق. أما فضاءاته فهي مناسات الأعراس» 


وخصوصا Lil‏ استقبال وفد العروس أو في طقوس أخرى مثل (Очы!) «ol oil»‏ 
ورجوع (£ALE8 8EK8R) «eS Sa ga M»‏ | ونجد ы Ама а]‏ 230 كذلك أثناء استضافة 
Жы) Au үз‏ الرواية الشعبية في منطقة des qe са CHO.) "Lit‏ أن 
الشيخ بن تابيا قدم بفرسانه نحو مدشر pal”‏ ن وفرا" 88200 | (XoA£ZO‏ فصادف 
فشر امن افر ن 88 باشاعرة اكير 5 )48 اباق واينتها сви у Las‏ .من 
التحطيب؛ ولما رأت الشاعرة بأن الشيخ قد قدم في غير موعده؛ وخافت di ol‏ إلى 
الحي دون أن يعد أهلها العدة لاستقباله» استبطأته هي وابنتها بفن «تازرارت» 
ol (toKOoOt)‏ أن سمع أهل الحي طلقات Sa bd e gall‏ السماء ele‏ المرأة وابنتها. 

ومما نقله الرواة عنهما في هذا الصدد: 
+°ЁЛ7»Ж+ Л LHHEO :‏ 
!اله о 0005 ASC HOlo Z+ ZA‏ 
ЕГГ- CCQQ 80 ЕСЕ Ло tH@cAl HoCUoH‏ 
HAORY :‏ 
о oO ој,005 ХО «ӨОЕЛ ott ХКК Fol‏ 
оСоффоћ | toX Cott ©ӨӨ» oA + £A ERKotl‏ 
tol AFokt A EXHHEO:‏ 
Ello oO ol OOË +oAoHH8+ A HA8OLe | ХО 8IXX8 | Fol +815 HC8+ £folloOl‏ 
HAOK :‏ 
fle eO |Хо HhoO о оХӨХӨ 515 K HHX‏ 
8Ho RES ЕШ EYFLE ФКИ+ WoO &Хо ПЕК‏ 
ToCAFoRE A XHHEC:‏ 
flo „© 8O EXCL LH oR" E Acl EXOol‏ 
8Ho +£HS So К OcO8H8HHoD ол + 0‏ 
HAOR+ :‏ 
о НАОоӨ BHEX К Xll oAAcO ИИ K8HCX A SXIHZA LEESO!‏ كاه flle „© ША‏ 
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3 - فنون أحواش (КС)‏ : 

Jal Ы А,‏ تكون فيه el las ciis Sil ad Age За Ш‏ الرجل. وإذا 
كانت أشكال هذا الفن تثنوع من منطقة إلى منطقة» فإن هذه المواجهة السافرة بين بين 
الجنسين هي التي (Ша жй‏ نفسها؛ مع الاعتراف (ўз‏ بعض المناطق شهدت انحسارا 
للمواجهة الصارمة بسبب المد ut‏ وسلطان الفكر الأصولي الذي يدعو إلى عزل 
المرأة عن الرجل уй‏ الإمكان درءا للشبهات» إلا أن مناطق أخرى لا زالت فيها المرأة 
سيدة نفسها؛ ويتعلق الأمر بجميع المناطق المتواجدة من وسط الأطلس الصغير إلى 
الشرق والشمال. وبما أن ТҮРТКЕН дәй‏ التعبير الأربعة فإننا سوف نخصص 
النقطة الموالية للحديث عن هذه المواجهة والندية. 


ندية المرأة من خلال الفنون التعبيرية: 


1 - الكلمة الشعرية: سوف أستشهد بواقعتين: إحداهما تعود إلى النصف الأول 
ae‏ 0 والثانية تعود إلى سنة 1986« من أجل الوقوف على مدى صلابة عود 
المرأة الأمازيغيةء أثناء مساس الرجل بهيبتها E‏ وقد خلد فضاء أسايسء في هذا 
«Sal!‏ العديد من au‏ في منطقتنا ومن هذه piana‏ على سبيل Ла]‏ : 
= الشاعرة «سلطان ن (OHE | #6056) «Сыйла‏ ب'قرية CHEMOLH "Cua дй‏ 
Ш‏ وقد عاشت في ye‏ الاحتلال )5) cue‏ أكابر الشعراء ولشعرها طابع 
= الشاعرة «رقية الهاشم» المشار إليها آنفاء وقد عاشت في بداية القرن العشرين؛ 
وشعرها سياسي على العموم» لأنها عايشت حروبا قبلية وصراعا وسط عشيرتها. 
" الشاعرة «تابلعيت» (+/>سه.+) المعروفة ب «تيمركقيت» CHÉLOXEH‏ 
ب"إداوتينست" («ЛП КЕФ)‏ في قبائل تسافن (COX)‏ ؛ وقد واجهت خلال age‏ 
الاستعمار الشاعر "عمر ولحائافي" (1201012/ 8 (hloO‏ ومن عاصره. 
x‏ الشاعرة «шы»‏ )0052( : ب"قرية تيغرمت" (ТОБЫ‏ ب'طاطا" ولا زالت 
على قيد الحياة؛ وقد ملأت فراغا كبيرا خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
بمواجهة معاصريها من الشعراء. 
" الشاعرة «لالا فاضيم امحند»: بقرية "أكادير ن ؤفرا" «ШАШ‏ ولازالت حية؛ 
وهي شاعرة موهوبة في فن سدو؛ وقد نظمت الشعر Ха‏ صباها وكانت متعودة على نفل 
مساجلات شعرية بين الشاعرين "أحمد ؤلماداني" و"عمر ؤلحانافي"؛ فنهلت منهما (MESI‏ 
ويمتاز شعرها بالرصانة وحسن الصياغة والصور الجميلة. 
в‏ الشاعرة الكبيرة «تادريست»: ب'قرية تيزا ن "SHS ул‏ بمنطفة “ОАЫ‏ وقد مانت 
مؤخرا بعد أن تركت ركاما من الإبداع لا زالت تتناقله نساء وفتيات البلدة. 
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ox‏ الشاعرة «تاكوباط» من 'تداوكنسوس" التي حضرت بكيفية ملحوظة في الأمسيات 
الشعرية لأكابر الشعراء في de‏ الاستعمار»؛ مقارعة إياهم أمام الشيوخ والأعيان. 


وكما أسلفت سوف أسئدل على سمو همة المرأة الأمازيغية بواقعتين: 


أولاهما تعود إلى الربع الثاني من القرن العشرين: كان ТАСА‏ ب'طاطا" في 
علاقة ود واستنصار مع الشيخ بن تابيا المذكور آنفاء ولما بدأ بعض الشيوخ يميلون إلى 
المقاومة ضد الاستعمار انضم إليهم هذا الشيخ فأدى ذلك إلى إلقاء القبض عليه من 
طرف قوات الاحتلال من أجل الاستنطاق. وقد صادف أن تواجد بإحدى قرى الفيجاء 
في ليلة شاعرية الشاعر jac‏ ولحانافي'» ولم يعرف بأن "كلتومة بن LU‏ موجودة في 
الحي» فوقع هذا الحوار: 


т8СоО 8 61 

Əl ње EESO ол *СГГ+ 

LEH +TÉREZLHE ХЛИ О 8AHoO 
250 KR" C8OOo!] £X „ГОУ 
XL] oO ОЗИ ИНХЕЛ LEI + 

RH+3L: 

8HHoD KEF oA eX ZOTLI 

HCAXI | OcOZA HHX HREX 
CHAA 80 Л oF FEO | Ө! +970 
FKL +Х5+ LOCX £ OOLAH 
heCoO 8 HAoloHE: 

о GGol EL'!cOl  +8Xo +„©©ГХ 
o Ol Ке, ХСС KIO! CCHS 

о O£LAI oA EX RoE НАНЫН 

o ШИИ 501 oA Е & HCO 
ІШ LIoHHE ХО! oA + XA LOOURL 
RH+SC: 

Илок! oA 8O XXX Сол oK oKKoX 
8Ho Cox K QEEHX Xv 2275 К Хоја о 
LEL | Fol oA + EX 8K'ol X HXXO 
ХГГо Hh£O 80 ХХЕ Lo lOolloh 


وكم تأسف الشاعر عمر على ما بدر منه بعد ذلك! 
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ثانيهما: وقعت بين الشاعر "الحاج علي ؤبيضني" وبين 'فتيات تبركاك" سنة 
Cua. 41986‏ كان هذا الشاعر قد قصد قبيلة ut‏ 16" خاطبا لابنه؛ لكنه لم يظفر Lay‏ 


Е‏ فاغتنم فرصة وقوفه بأسايس في موسم «أسيفض» ب «تيزايبركاك» ودار هذا 
gal‏ بينه وبين الفتاة البركوكية: 


WAoIT MHE: 

£LQOO. о LA8lo | СЖ | +CHEH+ 

о КӨИН8 TXZL 5 SHON HoOmoE ПО 

Фот olt Ilo ЛО ЕНИ Носсо тог 

£O „© соко ССОм | сеех oA ИКС UZIO 


oto Шо тих OFX ол ой EIXX 

£u HHE ХО Fol oA LOollK 

c^ 80 ХЖЖШЕО Hh£o, £GSLILIO 
£Xe УБИО „ЙЛ $O ЖАН! 

oto OHI lOo oA كام‎ ІХ 
AGGEX XEU! +8XO+ olX 

8K'ol „О Ко XX НЖЖИЉ X HhoO 
o ЎЗИ oX I£} CELO LO KH! 

То ХССо0+ 80 „© ІЛОК oGK8 
оКоћ | £OOKcoK oA С7оох 

e Шоо £C8HOI LYE ИКО! 

c^ 80 ЕССЕ oll 80 ХЕО Т. HXHo 
о Шо! £Ool oA ЖК” Л ZO HI 
УЗН oOl oA УКЕ Л ЗОГЕН 

oA ZOAol A oA 5225 EUAAS т Ио 


وقد تدخل الشاعر 'سيدي بورح" في هذا الحوار لتجميد التراشق فقال: 


OOO +0CCOLKEI ELH ИФ‏ وض 
oO oA X FohhE 1‏ لطا @oLALt‏ 
XoO обе! НР8ЛОо oA ZX олесе‏ 
oO + XIX FLHO 50 LOO! С.Х"‏ 
Fol CL +HOo OGorht ХКо A oA LHX‏ 
Fol to 80 HKEE Doll 20 HEI HALE‏ 
2- الغنام: Ж‏ 
ёё.)‏ الفهم الخاطئع للدين» الذي رفع شعاره بعض من الفقهاء المنتمين (Mal Ый‏ 
السوسية» حول تحريم غناء المرأة؛ ورغم الانحسار الذي لاحظناه Lui‏ يبخشصس الففون 
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الغنائية الأنثوية بغرب الأطلس الصغيرء فإن المرأة الأمازيغية أثبثت جدارتها في فنسون 
الغناء. وإذا كان ذلك واضحا جليا لدى شاعرات فن روايس» فإن الغناء الجماعي للمرأة 
هو الذي يسود في فضاءات أسايس» مع العلم أن مناطق تسكتان والأطلس الكبير تطالعنا 
فيها المرأة بجرأتها على التغني منفردة في الحوار الشعري؛ الشيء الذي لا نجده في باقي 
المناطق إلا في فن تازرارت. وقد أنحفنتا المرأة السوسية بسيل عرم من الأصوات الشجية 
التي لا تعد ولا تحصى. وهنا لابد من الإشارة إلى أن كل منطقة لها نكهتها في الغناء 
٠ TES‏ ففي منطفة "تسافن" "Ас yal" g‏ مثلاء يبقى الجمهور مشدوها BE‏ تغني الفتاة 
بنغمات «أجوغر أو ut‏ التي تقابلها لدى الرجل نغمات «أجوغر ن ؤهناقار»؛ وهي 
نغمات توظف فيها المرأة جرأتها وأحاسيسها ونبراتها الطويلة النفس قبل الدخول 7 ЕА‏ 
الإيقاع والرقص. وقد راقني» Чу‏ أقف في ميدان «تالعينت» ب"إمي ن تيتكار" بقبيلة 

"إبركاك": كيف أن الفتاة تقف غير عابئة بآلاف المتفرجين الذين يأتون من جميع الأصقاع 
فتطلق العنان لموال c oe уы»‏ وهي تنظر نظرات الأبهة والاعتزاز إلى كل من حولها 


p - 

с‏ المرأة عادة بالضرب على أدوات الإيقاع» لان أصابع الرجل المتعودة 

EE‏ . هي التي تستطيع مجاراة أشكال الضرب العنيف على آلة 
الإيقاع؛ ولكن ندية المرأة ة في هذا الفن التعبيري تمت تمت ملاحظتها عند بعض المجموعات 
الغنائية وفي بعض القرى بالأطلسين الصغير والكبير. ففي طاطا مثلا تطالعنا فتيات 
ونساء قرية "أكادير ن ؤفرا" بجدارتهن في استيعاب كافة أصناف الإيقاع؛ والسبب في ذلك 
هو إقدام الرجل على حرمانها من ممارسة فن «أكوال» الذي كانت تمارسه منذ القديم 
وهو فن «سدو» أو «لهمز «‹ منذ سنة 1990 بسبب التقاليد البالية وسيطرة الأنا الدينية؛ 
الشيء الذي حدا ببعض الفتيات والنساء إلى امتلاك أدواتهن الإيقاعية وتنظيم حفلات فنية 
خاصة بهن على مدار السنة. ففي منطقة Caucasi ual"‏ و"إداوزدوت" وما يجاورهن مسن 
البوادي» كانت المرأة لا تدخل сіла‏ أسايس إلا إذا تمنطقت رئيسة الفرقة بآلة «تالونت» 
ودخلت بها الميدان ولا تسلمها للرجل إلا بعد الدخول في قرض الشعر والغناء. وكانت 
المرأة في ما مضىء بجميع في جميع المناطق التي ترأس فيها فنون أحواش»ء حريصة في 
غيرتها على .كن الاداء «uel‏ ولا pags‏ عن البطالية بإراجة الالة من يبد مين لا 


ie dada‏ و 


4— الرقص уміҙ‏ 45: 
إن فن التعبير الجسدي هو الفن КЕНТТЕГІ‏ أسايس التعبيرية لدى المرأةء 
ويعتبر الزي الأداة الأساسية في الرقص» و من خلال هذا الرقص تتحدى المرأة Жай‏ 
المتحجر الذي يحرم على المرأة أن تجسد فرحها ومعاناتها إلى حركات بديعة تثير 
العواطف. وقد جاء في المأثور الشعبي بمنطقة 'ثسافن" dal gh‏ البلد قديما؛ حينما يقومون 
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بصئع خشبة معصرة زيت الزيتون» وهي خشبة تزن ما ينيف عن coll‏ ويريدون نقلها 
من موطنها بالحقل إلى مكان استثمارها؛ ТЕН‏ حيلتين: أولاهما أنهم يزينون أجمل 
فتيات АШ‏ ويضعونها على الخشبة ويستدرجون فرقتين من الشباب للتحدي من أجل JS‏ 
الخشبة АИ‏ التي تحمل أجمل ما لديهم من الفتيات» فيعمل كل فريق على أن ينال رضى 
ملكة الجمال في البلدة! أما الحيلة الثانية فهي أنهم يقيمون حفلا بباب المعصرة تتزين من 
أجله الفتيات ويؤدين من ADA‏ فن أحواشء أما الرجال الشباب فيمنعهم الشيوخ من الثقرب 
من مكان الحفل مشترطين عليهم أن ينقلوا الخشبة إلى مكانها الأخير. 

إلا أن المكان الأمثل للرقص هو أسايس على كل حال» وتختلف فنون النساء من 
ab‏ إلى آخر ؛ ففي الأطلس الكبير تتقابل فرقتان إحداهما من 0 أو الفتيات والأخرى 
من الرجال فيؤدي كل فريق نفس الحركات. وهنا تحاول المرأة أن تتفوق دائما ولعل 
أشهر فرق هذا النموذج هي فرقة إمينتانوت المعروفة على الصعيد الوطني والعالمي؛ 
وفي سوس والأطلس الصغير ترقص المرأة وحدها في فريق تختلف أزياؤه من بلد إلى 
уд)‏ وقد حاولت حصر النماذج المتقاربة في ما يلي: 


أ- نموذج OS ad!‏ السريع eu‏ الذي تكتفي فيه الفتيات المتزينات بالمزركش› 
في غالب الأحيات»ء بحركات خفيفة لكن مع إمكانية خروج إحداهن إلى وسط الميدان 
لنؤدي أبرع ما لديها من الحركات المعقدة؛ ويسود هذا النموذج في "ЖЫ"‏ وئسكتان 
"Л",‏ 


н‏ ب- ЧАШ тїзї‏ تحاول فيه الفتيات والنساء معا أن يتزينٌ بالثوب الأبيض 
ويضعن على رؤوسهن نتفا من الآس والأزهار» ويضعن على صدورهن الحلي؛ ويكون 
التعبير الجسدي معقدا ومتصاعدا من حيث سرعة الإيقاع. كما تحاول الراقصات أن 
يقمن بدورة حول فضاء أسايس؛ ويسود هذا النموذج في cuf‏ ملول" Calg‏ حمييد' cj‏ 
تحمد" و"تيغرغرت" وأعالي جبل أكليم (SHE)‏ 


ج- نموذج "أنيضيف": هذا النموذج لا win‏ كثيرا عن سابقه بحكم التصاق 
المناطق» سوى أن النساء يؤلفن صفا ويضعن ملاءة بيضاء غل t d Jl‏ وتؤلف الفتيات 
صفهن مع تزيين رؤوسهن بالزهور وشجر ҚАУ!‏ مع نزوع الراقصات إلى 2 
ым!‏ مع كون الإبقاع أثقل بالرغم من الإبقاع ثقيل؛ ويسود هذا النموذج 
'تداوكنسوس” واتداونيضيف"؛ وهناك شبه كبير بين هذا النموذج ونموذج RUM‏ 

"О تندوز‎ aM 5 


peu e بوقوف ا في‎ Jis "ойы! бк -3 
с Н 
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الإيقاع» ولا يقمن بدورة ما إلا في وصلة 'أسّوس" التي راقتهن؛ ويسود هذا النموذج في 
caf" Г "eS yd ш Pur ees‏ وارح ' و'تداوزكري". 


ه- نموذج Cul‏ عبلا": يتميز هذا النموذج بالغطاء الطويل الذي تغطي به 
الفتيات نصفهن الأعلى؛ لكنه لايبتعد كثيرا من حيث نماذج الحركات عن سابقهء وهناك 
محاولات من الشباب لإزاحة ذلك الغطاء لأنه من تأثير الماضي فقط. فقد ذكر لي بعض 
الشيوخ أن هذا الغطاء لم يبدأ الشروع في استعماله إلا في عهد الاستعمارء حيث يستنكف 
7 البلد أن يرى الأجنبي مفاتن بناتهم» ويسود هذا الفن في са "ue cul‏ لعزت" 

تدوسكا" و cal"‏ علي" و"أيت فييد" و'وادي تيمكيدجت" و'دّو ودرار". 

و- نموذج 'تافراوت "ш‏ .2 الغطاءء لكنه يختلف dic‏ 
في الإيقاع والرقص الذي يكون بطيئا؛ ويسود هذا النموذج في "cs ДШ‏ و'ثدا كونيضيف" 
وما يواليهما غربا. 


خاتمة: 

قد لا تسعفنا هذه النماذج Даша)‏ لاستكناه دور المرأة في «омы»‏ 
ولكنها كفيلة بجعل الباحثين والمهتمين حريصين على معرفة المزيد من المعطيات 
والمعلومات عن الأمهات الأمازيغيات؛ هذه المعرفة التي ضرب عليها الحصار - 
كامل الأسف - تارة باسم الدين وتارة تحت تأثير سياسة الاختزال والإقصاء! إن المرأة 
الأمازيغية امرأة متحررة متفتحة وواعية بقدسية محارمهاء ولا تمارس الفن إلا كوسيلة 
لرفع الأكبال والقيود عن مجتمعها! وما نريده ونتوخاه من أصحاب القرار السياسي ببلدنا 
هو أن تتاح الفرصة للفن النسوي التقليدي لكي ينتمي إلى المنظومة التربوية بدل استقدام 
نماذج فنية غريبة عن هذه الأرض وتعليمها لأطفالنا؛ فمياديننا مليئة بالفنون الثرية التي 
سوف Cut‏ من خلالها هويتتا الحقيقية وانتماءنا сау‏ الأمازيغ. 


9T 


المرأة والتراث الشعري بالريف: وظائف وأدوار 


فؤاد ازروال 
باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 


1 س تروي بداية إحدى الحكايات الشهيرة ب"الريف" bei dein‏ 
ضاقوا ذرعا بمضايقات أبناء القبيلة الذين يعيرونهم ob‏ لا أ خت لهم تشهر بهم في 
الأعراس وتذكر محاسنهم لدى النسوة؛ فلما حبلت أمهم للمرة السابعة هاجروا إلى تلة 
sie‏ وأعلموا أمهم أن ترفع علما ابيض فوق السطح إن أنجبت бы‏ حتى يروه فيعودا 
للبيت» وأن ترفع Шы‏ أسود إن أنجبت ذكرا فيشطوا في البعد والرحيل إلى حيث Y‏ 
يعرفهم أحد. 

وتحمل هذه الحكاية أبعادا رمزية تحيل على الدور الهام الذي كانت تلعبه المرأة 
الامازيغية في الريف داخل الأسرة والعائلة إزاء المجتمع والقبيلة. فكانت هي التي تتحمل 
مسؤولية الدفاع عن الأسرة وأفرادها على المستوى الرمزي» وتتجشم عبء القيام بمهام 
التنشئة والتربية والحفاظ على انتقال القيم عبر الأجيال. ولهذا ارتبط بها نمط من الشعر 
المعروف ب "إزلان ن لبيوز" (68/ | اه/ا#*) الخاص Жы‏ محاسن شبان العائلة 
ورجالها في الاحتفالات والأعراس والمواسم 


واختصت النساء بهذا النمط من الشعرء وكن يتنافسن في تجويد أبياته» وفي 
تحسين صياغته ШАЙ‏ وإيقاعا وأسلوباء وفي السبق إلى خلق معانيه ودلالاته. وبذلكء كن 
يقمن بدور فعال في استمرار التراث الشعري حيا داخل النسق الرمزي للمجتمع» في 
استمراره عبر تجديده وتحيين الكثير من عناصره وما يلائم الظروف والأوضاع العامة 
المستجدة. وكان البيت الواحد من هذا النمط الشعري إذا أجادت امرأة ما في إبداعه تلقفه 
الشعراء والمغنون في جل الفبائل adds te tools tan)‏ لصون LA‏ 
صمن الإبداع الشمعري الجماعي الذي بزدده الجميع. 

Ха 235;‏ المناسبات الكبرى من لدن المرأة لإذاعة هذا النوع من الإبداع 
ونشره اخثيارا Gel‏ ودالا على عمق الفهم لطبيعة الشعر ولطبيعة ظروف نلقيه وتداوله. 
فقد كانت تختار من المناسبات Led Le‏ المسرات والمباهج كاحتفالات الأعراس والختان 
واحثفالات الحصاد التى تكون فيها الأذهان والنفوس مبسوطة وعلى استعداد للاستيعاب 
والحفظ san ДІ)‏ وأيضاء للإبداع والتنافس في الابتكار والخلق. ففي مثل هذه المناسبات 
تكون النساء قد تخففن كثيرا من atic!‏ الحياة اليومية الشاقة وأصبحن أكثر استعدادا 

ويتكون الجمهور الذي Ji‏ هذا E ЧА TEC‏ 
فقط. وما الأمر في هذا إلا da Ai fil dls ja‏ ي مر A‏ الشعر على مستوى 
التداول والاستهلاك. 
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تذيع المرأة بيتهاء وأبياتهاء أمام زميلاتها وجاراتها ونساء All]‏ جميعا تفتخر 
بأحد أفراد أسرتها وما يمتاز به من صفات الجمال واللباقة والشجاعة» وكل السامعات 
بأحسن مما قيل افتخارا بأحد أقربائها أيضاء فيزداد بذلك مستوى السبك والخلق والبحث 
في المعاني. وبعد ذلك تنقل كل الحاضرات ما ردد من الشعر إلى بيوتهن وإلي الحقول 
ове;‏ 2 بك بعد 2a at ве‏ إلى أزواجهن وأبنائهن call e‏ وإلى الفتيات 
aeta pu‏ ةد ويشين el pell, ОД Les‏ العوالون ومطربو الأفراح في كل 
قرية وقبيلة بالريف. 

وروى أحد الذين عرفوا هذا ball‏ الإبداعي المميز أن الرجال كانوا يتحلقون 
في بيت شعري حتى يصرخ بأعلى صوته فرحا ويرقص متباهيا بما يذكر فيه ويعيد إنشاد 
FON‏ 

وإن يكن هذا a Juill‏ من الشعر› بطقوس إبداعه ونشره» قد انقرض Cana)‏ 
التحولات الاجتماعية الكبرى үш‏ عرفتها منطقة الريف والتي حاصرت المرأة وسحبت 
منها العديد من أدوارها ومسؤولياتهاء 458 عب دورا كبيرا في الحفاظ على أستمرار 
e a‏ الشعري وانتشاره بإمداده بعناصر التجديد والتجويد وإعداد أفاق الاستجابة 
والتجاوب معه. وظلت العديد من ملامحه سارية حتى عصرنا هذا سواء à‏ في الشعر 
التقليدي У)‏ بويا) أو الجديد الذي يحاول التميز و تحفيق الاختلاف. 


2 — "كان صوت أمي وهي ثغني أول ما أستفيق عليه مع الفجرء وكان صوتها - وهي 
تحكي - آخر ما أنام عليه في الليل". هكذا سمعت أحد أصدقائي يعبر عن دور أمه في 
تكوين تقافته وذوقه وشخصيته. 

كانت المرأة بالريف تنشد الشعر وهي بالبيت تطحن أو تعجن أو 3 وبالحقل 
وهي تجمع الحشائش أو تسقي أو تعنتي بحيواناتهاء بالزوايا وهي تحتفل أو تتوسل 
أونتضر ع. .. كانت تنشد للشعر في .كل اللحظات. فقد كان الشعر أنيسها ومسليها وطبيبها 
أو مواسيها الصادق في محنها ومشاقهاء وكانت في كل ذلك تنقل القيم الجمالية 
والاجتماعية والأخلاقية إلى الأجيال القادمة وتحافظ عليها. فقد كانت تمارس دورا 
مزدوجا: التسلية عن ذاتهاء وتنشئة أبنائها. 

لقد أدركت المرأ ة الريفية» لاسيما منذ مطلع القرن الماضي» أنها الوحيدة الني 
dS‏ ل وأن تحافظ على تماسك أسرتهاء وأن تكون الدعامة في استقرار 
مجتمعها. فالرجل Le}‏ أنه مشغول بالمقاومة والجهاد في الجبال» وإما أنه مهاجر إلى 
СЕТ)‏ - أي الجزائر- د بعد أن شحت عليه طبيعة الريف القاسية بلقمة العيش. ولم تجد 
المرأ 5 هنا أحسن من الشعر Ta nom.‏ الجديدة التي أصبحت من اختصاصها. 
ولم يجد الشعر بدوره أحسن من هذه المرأة а‏ ناة للاستمرار والانتشار. 
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с,‏ حفظت لنا المرأة بالريف تراثا شعريا غنيا كاد أن يندثر لولا أن تدازاك 
xc d qu И тыз и en‏ 
النسوة المسنات. وتتمثل pal‏ مظاهر هذا التراث في 


أولا: شعر المقاومة: 

بعد الاستقلال» ومع الأحداث العنيفة التي شهدتها Шым‏ الريف» عد كل إنشاد أو 
523 بالمقاومة الريفية al s A ll 5 сд La уза)‏ والانئفاضص ضد (АЫ)‏ فصمت 
الرجال والشعراء والامذيازن عن كل ما يرتبط بهذا р sill‏ من الشعر خوفا على أنفسهم؛ 
حتى كادت الذاكرة الجماعية أن cn‏ جني po‏ الكبرى التي كان يعرفها الجميع؛ 
كفصيدتي: EI‏ ابران" و 'سيذي انبي 

بعض من النسوة فقط كن يرددن أبيانا من هذه ML‏ وسوزاها في iu) соба‏ 
عن الأسماع» وكن يخترن منها أجملها وأكثرها دلالة للتغني بها فيما بينهن» ويخترن 
أعمها وأوسعها معنى وتأويلا للتغني به أمام الغير. وهذان الاختياران لعبا دورا كبيرا في 
الحفاظ على كل ما تبقى لدينا من تراث شعر المقاومة بالريف. 


ثانيا: شعر النقد الاجتماعي: 
| اشتهرت نساء الريف بإبداع نوع آخر من الشعرء والشعر الساخر الذي ينتقدن 
فيه السلوكيات الاجتماعية المنحرفة للرجال. وكان هذا النوع ذائعا ومقبولا من لدن الجميع 
لما فيه من فكاهة لاذعة وسخرية عميقة ومعان رقيقة. وكانت توجه في الغالب إلى كل 
امرأة تتوفر في زوجها إحدى الصفات المقصودة حتى تصلح من حاله وأمره. 

ويطلق Ја!‏ الريف على هذا النوع من الشعر تسمية 'تقسيسين с (HLOLOLI)‏ 
وهو يتكون من ثلاثة أو أربعة أبيات مقفاة ذات إيقاع متسارع؛ وتصاغ Ailes‏ بطريق 
مليئة بالسخرية والتهكم وبأسلوب موجز ومختصر. ومن أشهر (КО) "омды‏ 
التي كانت ذائعة هي تلك التي تسخر من الزوج المغفل» والرجل العاطل» والشاب الجبان 
الذي تأخر عن الجهاد. 


Laag‏ حافظ على سريان هذه الأشعارء Lad‏ بعدء أن الأمهات كن ينشدنها للأبناء 
من أجل تسليتهم والترويح عنهم لاسيما في الليل. 


ثالثا: شعر" للا بويا" (Коб о ӨЗ)‏ 

وهو نوع من الشعر الذي ينشد في الأعراس» ويتمحور كله على عاطفة الحب أو 
العشق» ويتكون من Aha САМ‏ لارابط بينهاء ويرتبط coll‏ ويعتمد كثيرا على 
استعارة الأبيات من الأنواع الشعرية مع تحويرها وتغييرها. 
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واشتهر في أداء هذا sill‏ & من الشعر والغناء e Lal‏ أكثر من الرجال. وتحتفظ Lil‏ 
الذاكرة الفنية بالريف بأسماء العديد من الفنانات اللواتي أبدعن في هذا النوع واللواتي كان 
لهن الفضل الكبير في ذيوعه وانتشاره. 

ومن اللافت للنظرء في الآونة الأخيرة التي سادت فيه الأغنية العصرية وهيمنت 
Е‏ السوق والذوق معاء قادت إحدى الفنانات الشهيرات إمن هي؟] تجربة العودة إلى 

اث " (HoHo O8Fo) "Ly gu‏ وإعادة إنتاجه بنفس مقوماته وعناصره التقليدية 5 Al cad‏ 
is‏ الجيل al‏ فأحيت بذلك تراثا بكامله لقي من الإقبال ما شجع العديد من الفنانات 
والفنانين إلى توسيع هذه التجربة. 


وأخيراء إن الحديث عن التراث الشعري بالريف هو حديث عن المرأة аз‏ 
وحديث عن إبداعها وأدوارها الاجتماعية. وإن الحديث عن الحفاظ على التراث الشعري 
(والأدبي والفني أيضا) هو حديث عن ib yall‏ باعتبارها أكبر موصل للقيم الجمالية La,‏ 
وما تستبطنه من قيم أخرى أخلاقية وثقافية وحضبارية عبر الأجيال. 
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المقاومة النسائية في الشعر الأمازيغي 
(الأطلس المتوسط نموذجا) 
خديجة عزيز 


المعهد الملكي للثفافة الأمازيغية 


لعبت المرأة المغربية عبر العصور دورا أساسيا في جميع المستويات سواء منها 

e E Шы‏ هامة في 
مختلف مجالات الحياةء سياسية 00 اجتماعية» al‏ اقتصادية. 

وقد نقلت لنا كتب التاريخ أن المرأة الأمازيغية قديما كانت لها مشاركة فعالة في 
المقاومة ма‏ الإحتلال وخصوصا ما يتعلق منها بالعمليات العسكرية وتحصين الدفاع 
بإعداد المؤن والسلاح وتحميس الرجال في المواجهات» ومعالجة الجرحى. 

وكان يعتمد عليها في clad‏ الرأي في السياسيةء А)‏ الحياة الإقتصادية بالعمل 
اليومي الذي У‏ يمارس إلا Jd‏ واحتمال؛ وفي مجالس الفبيلة تشارك elal‏ الرأي 
وتداول النقاش واتخاذ القرار في مهمات الأمور. 

Age بداية‎ die بلادنا»‎ өз а Fi بداية هذا العرض أشير إلى أن‎ T 
AUS الحماية إلى الإستقلال» متعددة الأشكال والوجوه؛ وأن مظاهر هذه المقاومة دونت‎ 
يصلنا؛ وأن 2 الذي لم يصلنا التصق بالثفافة‎ al Le ما وصلنا ومنها‎ Мы وشفوياء‎ 
المغربية الشفوية التي توطدت صلتها بالمرأة.‎ 

وبالنظر إلى التاريخ القديم نجد أن أول امرأة حكمت المغرب بقبضة من حديد 
هي المرأة الأرزاء التي قاومت قبل الفتح الإسلامي Glan‏ بن النعمان وانتصرت عليه 
وحكمت المغرب عشر سنوات إلى أن قضى عليها الفاتح العربي سنة 82 هجرية حيث 
قضى عليها في جبال الأوراس في موضع يعرف ببئر الكاهنة. لقد دمت شهادات في حق 
هذه Aa ju ASL‏ ونشير كذلك إلى أن هذه الملكة الأمازيغية أصبحت بطلة مجموعة 

رو ادريس الأول» عند مجيئه إلى المغرب» بكذزة الأوربية الأمازيغية التي 
ستلعب دورا مهما في ترسيخ قواعد الدولة الإدريسية» وأظهرت تفوقا كبيرا في حسن 
الإعداد لولدها ادريس الثاني ليتحمل عبء الدولة الإسلامية الأولى في المغرب. وكانت 
كنزة الأمازيغية تدبر الأمور بمساعدة أشياخ أوربة خلال هذه المدة. بالطبع» لا يمكن 
للخصال الشخصية وحدها لكنزة أن تتحكم في توجيه الأحداث لصالح مولودها إذا لم تكن 


١ Paul-Serge КАКОМ, Каћепа la magnifique, Paris, Instant, 1990. 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عشرات الإصدارات حول "داهيا أو داميا" أو "الكاهئة" كما لقبها الإستوغرافيون العرب في 

العصر الوسيط؛ وتتوزع هذه الكتابات بين دراسات وأبحاث تاريخية وروايات تاريحية نشرت في مختلف اللغات 
العالمية» ويمكن على Оља‏ المثال العودة إلى الرابط المعلوماتي التالي: 

http://www .mondeberbere.com/civilisation/histoire/kahina.him 


علما أن هذه الببليوغرافياء التي يقدمها هذا الرابط تحتاج إلى توثيق أكثر دقة (المنسق: الحسين Cash‏ باحسين). 
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ثلك الخصال $a give‏ بعادات وأعراف اجتماعية وأهداف سياسية ديئية لقبيلة أوربةء ومنها 
عادة تربية الابن في حضن call gal‏ ومنهم يستمد عصبيته وسنده ويحمونه. وساهمت АА]‏ 
في تسيير شؤون الدولة الفتية. 

على المستوى الثفافي» سجلت المرأة الأمازيغية حضورا ملموسا مع Адый‏ بنت 
يوسف بن تاشفين اللمتونية» التي كانت مشهورة بالأدب وراجحة العقل وكاملة الحسن 
والكرم. | 

وعلى المستوى الإجتماعي اشتهرت زينب النفزاوية» أرملة أمير | oiled‏ بدورها 
الاجتماعي كما كان لها دور في السياسة وكانت صاحبة النهي والأمر. | 

كما يزخر تاريخ المغرب الحديت بأسماء العديد من النساء اللائي كان لهن شان 
في العديد من المجالات التي يمكن أن تكون حكرا على الرجال»ء أو قمن بأدوار مهمة في 
تاريخ المغرب. 

والحديث عن المقاومة النسائية А‏ الشعر الأمازيغي حديث عن البعد العميق 
للثقافة المغربية. وإذا كانت الثقافة كما عرفها slde‏ الإجتماع "أسلوب حياة" فهي Bids‏ 
Аы‏ وتفاعل (лыу!‏ معها في تحديه الدائم ыйлай‏ والشعر الأمازيغي فن من فنون 
التعبير التلقائي عن هذا التحدي. 

as |‏ سحلت المرأة الأمازيغية حضور .قويا في المقاومة ضد الإحتلال وخصوصا 
ما يتعلق منها بالعمليات العسكرية وتحصين الدفاع بإعداد المؤن والسلاح 9 (ДАЉА‏ 
الرجال في المواجهات. ويذكر أن المرأة الأمازيغية لم تبق منعزلة عن مجريات الأحداث 
سواء منها الوطنية أو المحلية. ونقلت cas Ш‏ التاريخ أن المرأة الأمازيغية شاركت بالقول 
والفعل وكافحت فى мша vm‏ الإستعمار. كما أكدت الكثابات الإستعمارية نفسها على 
دورها البطولي» وكيف أن المرأة الأمازيغية في معركة 'بوكافر" الشهيرة بصاغرو تركت 
بصمات كفاحها خالدة في سجل تاريخ المقاومة. المسلحة ضد الإستعمار وأعوانه. حيث 
أكدت المصادر الأجنبية "أنها كانت تتسلل بشجاعة خارقة لموارد المياه تحت نيران 
аА)‏ وتسقط أغلبهن: لكن الباقيات يواصلن مهامهن البطولية... وتحمسن المقائلين 
بالزغاريد المدويةء كما يقمن بتوزيع الذخيرة والمؤونةء ويأخذن مكان القتلى لتعويضهمء 
وفي غياب الأسلحة يدحرجن على المهاجمين من قواتنا أحجارا ضخمة تنشر الموت حتى 
قعر الوادي'.2 

ومن المقاومات المعروفات» المقاومة "عدجو موح' التي استشهدت في معركة 
'بوكافر' Алай)‏ تقديم فروض الطاعة والولاء للمستعمر وخدامه» ففضلت الإستشهاد على 
الإستسلام وخدوج بنت أحماد نايت أوفقيرء زوجة أحد أبناء المقاوم الشاعر علي بن 


: George CATROUX, « Achèvement de la pacification du Maroc 1931-1934 », Paris, Revue politique еї 
Parlementaire, n? 479, 1934. 


عن صفية À‏ العمراني» AM‏ المرأة الأمازيغية في المقاومة ضد الإستعمار من خلال النصوص الشعرية" ضمن أعمال 
الندوة الدولية حول تاربخ الأمازيغ المعاصر (الجزء الثاني)»؛ الدورة السادسة للجامعة 44417+ 21 — 23 يوليوز 2000« 
أكادير؛ دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط 2002« ص,.ص.145. 
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ابراهيم. . ويضرب Call‏ بنساء أيت Ше‏ اللائي استشهدن في المعركة التي قادها jus‏ 
أوبسلام بطل معركة بوكافر. وللإشارة فإن إحدى زوجات 'الحاج عسو وبسلام" توفيت 
على إثر А (3,4 all‏ لحقتها في معركة بوكافر وهي تهم بنقل E уай оза‏ 
المقاومين»ء وقضت ابنته نحبها بدورها في نفس المعركة وسنها لم يكن يتجاوز الثالث 
عشرة وفي ظرفية كانت تستعد فيه لجلب الماء من المنبع الوحيد الذي كان على مرمى 
بنادق القوات الفرنسية في محاولة لإرواء ظمأ رجال المقاومة المتمنعين في كهوف 
وإجراف مرتفعات بوكافر بصاغرو. 

كما لعبت فايدة Gus‏ دورا خطيرا في التجسس على المعسكرات الإسبانية في 
الحرب الريفية. وهناك نساء أخريات Dei‏ بمقاومة الإحتلال الفرنسي في جبال 
الأطلس من بينهن إيطو بنت موحى أوحمو الزياني ورقية بنت حديدوء وحادة ذكير 
المزدادة سئة 1937 بإقليم أزيلال. وقد اختارت هذه الأخيرة العمل المسلح وهي في ريعان 
شبابها حيث انضمت إلى صفوف المقاومة السرية تعبيرا منها على أن الجهاد في سبيل 
الوطن شيء مقدس حتى بالنسبة للمرأة لتبين بذلك بأن المرأة متساوية مع الرجل في 
السراء والضراء وبأنها في وقت المخاطر تفضل ألا تبقى مختفية وراء الجدران. ومن 
المعروف أن المقاومة حادة قامت بأعمال نضالية جليلة» بحيث أحرقت وأتلفت مصالح 
المستعمر وشجعث المقاومين وساعدت الجرحى واستمرت في عملها هذا إلى أن أصيبت 
برصاص المستعمر» وهي على رأس المتظاهرين» في لحظة حملها للعلم المغربي 
وصورة الملك محمد الخامس» ولفظت أنفاسها الأخيرة بساحة المعركة بمدينة خنيفرة. 

سوف أتطرق في هذا العرض بشكل موجز إلى نموذجين رئيسيين في المقاومة 
النسائية في الشعر الأمازيغي: 

1 - شعر تاوكرات من قبيلة أيت سخمان المشهورة بصلابتها وشراستها. 

2 - نموذج هرا نايت هكو من قبيلة أيت عطا التي رثت زوجها الذي استشهد في 
معركة بوكافر. 


1 - نموذج تاوكرات من قبيلة أيت سخمان: 

لقد أشار الأستاذ محمد شفيق إلى أن مؤرخين فرنسيين أمثال لاووس دونوا الكثير 
من المواجهات طبعا من زاوية معالجتهم لتاريخ المقاومة المسلحة المغربية وأرغموا عن 
غير قصد على الإعتراف بشجاعة وأنفة وصمود سكان الجبال الأطلسية المغربية الذين 
أذوا ثمن الإستقلال غاليا على الصعيد البشري والإقتصادي والسياسي» كما برعت النساء 
الأمازيغيات أكثر في تاماوايت» ولا زال إبداعهن إلى يومنا هذا منتشرا في الجبال 
الأطلسيةء والإسم الأنثوي الأكثر شيوعا في هذا النوع هو تاوكرات ولت عيسى نايث 
سخمان التي agé‏ لها المستعمرون بالشجاعة والفصاحة رغم أن معظم شعرها كان تنديدا 
وتحفيرا لهم. 

لا Да ola‏ ولدت تاوكرات ومتى توفيت ولكن حسب رينيي ad‏ كانت تاوكرات 
عجوزا حوالي Aia‏ 1930 وصنفت كشاعرة فحلة وشبهت بالشاعر اليوناني الكبير 
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"هوميروس". وتشير الدكتورة فاطمة صديقي إلى أن "رينيي" قال عن تلك المقاومة" لم تكن 
نبية ولم تكن سحارة...؛ Lally‏ كان لها خيال يندهش المرء لما فيه من قوة خارقة". 

وشاركت فى معارك كثيرة Ma‏ سنة 1914« كان لها شرف الاستشهاد فى ساحة 
الوغى في معركة تازكزاوت حيث ظلت ملازمة للمجاهدين في جل تنقلاتهم. لقد لعبت 
دورا طلائعيا رغم عاهتها وكانت لديها البصيرة الفكرية بالرغم من عاهتها الجسدية. 

ويغد شعرها النضالي من أروع ما أفرزته المقاومة الشعرية الأمازيغية فهو شعر 
يميزه العداء الحاد والمنافض للمستعمر و (ам‏ كل من يتعامل daa‏ أو يتهاون في 
محاربته. وأول ما قالت تاوكارت — وله LS‏ بالمقاومة المسلحة - هو ما هجت به 
موحی أوريبان» أحد الفارين من ساحة القتال. كما لها أبيات تستغيث فيها بالنساء للمقاومة 
والدفاع عن وطنهن بعد أن تبين لها انهزام أبناء قبيلتها: 

وفي أواخر أيام حياتهاء هاجرت تاوكارت إلى قرية صغيرة تسمى #وافيت أشهر 
أحيائها قصر إيشمحان ويقطنه أغلب قبائل. أيت يحيى نايت علي أبراهيم التي شاركت " 
معارك عديدة ضد الإستعمار في موقع تازكزاوت وغيرها حسب الرواية الشفوية. وقد 
هاجرت ШШ‏ تاوكارت بعدما انتابها اليأس من لدان على المستعمر بأيت سخمان. 

يفول المتمزغ (quad‏ 'فرانسوا ريني" eos REYNIERS‏ الذي جمع 

le ja‏ من أشعار .2 حسب الأستاذ محمد شفيق في كتابه؛ "من أجل مغارب 
مغازبية MET NU‏ 

ail‏ كانت عدوتنا "تاوكرات" غير ما d$ ja‏ هي التي أحيت الحماسة والشجاعة 
في نفوس سكان Yel‏ وبمجرد ما دخل 511 'أغبالا" غادرته y SA‏ 
والتجات إلى ви‏ على العدوة الأخرى لنهر'ئورين"'؛ ولقد ظل نفوذها كبيرا ойл‏ 
حيث كان الناس يقدّمون لها الهدايا... إنها شاعرة من طبقة الشعراء اليونائيين الأوائل 
الذين .اتخذهم «هوميروس» نموذجا ФА]‏ معاني شعرها صعبة المنال لمن يريد ترجمتهاء 
لما يتخللها من تلميح وتعريض؛ شعرها ملحمي تارةء وكأنه تعازيم» وغنائي تارة فيه رقة 
وحنان وطرب؛ وهو في بعض الأحيان شبيه بأقصاصينا الأسطورية القديمة» لما ينسم به 
من بداهة وما يتضمنه من تهكم وسخرية...؛ كله شتم pia‏ للنصارى ولأتباعهم مر من 
'مخازنيه" و "ag‏ ومجندي ші) "AS pall!‏ امتنع "s‏ الأول [بوجود شعرها] عن 
رواية هجوها لنا. لكن مخبرا آخر كان صراحة وأجدر OL‏ يوثق به» أطلعنا عن su‏ 
ذلك الشعر» وأطلق Reyniers‏ العنان لحقده على (البربر) وأخذ ينعتهم بكل نعت شائن 
. ثم يضيف» وكأنه أحس بوخزة ضمير: "ولكن ماذا يا ترى نواخذ به هؤلاء البربر؟ 
فلنسمع إليهم...! 'ويتكرم بعد ذلك على "البربر" بذكر ما كان oe eni nx‏ الخصال 
الحميدة а‏ أن الإنسان а cd‏ 


Па 


3 محمد شفیق» من del‏ مغارب مغاربية ‹Ф sl Vb‏ منشورات X‏ طارق بن زياد للدراسات «als д А,‏ 
2000. 
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تاوكرات cd5‏ عيسى ن Cul‏ سخمان" نشأت «ада‏ عمياء؛ ولم تتزوج؛ فاحترفت 
Амы‏ الإنشاد في رقصات الأحيدوس» و"اتخذت عاهتها زينة لهاء وفرضت شخصيتها على 
أقاربها ومن يحيط بهاء شأنها في ذلك شأن كل من نكبه жа‏ ‹ فاستطاع أن يتحمل ما 
أصابه بشجاعة "كما يقول فيها ' رينيي": «لم تكن نبية ولم تكن سحّارة ...؛ وإنما كان 
اال tel‏ لما فيه عن USOS IE‏ متى ولدت کاو Y Sub gh es "cl pS‏ 
نعلم بالضبط؛ QS‏ 'ريني " يُخبرنا tal‏ كانت» حوالي 1930« Br"‏ هرمة مشرفة على 
الموت". ومما لاشك فيه أنها ماتت وفي تفسها أمر؛ ماتت وهي تسائل نفسها: كيف يمكن 
للكفر أن يتغلب على الإسلام» وكيف يمكن للرّوم أن يتغلبوا على الأمازيغ ؟ ماتت على 
عداوة المستعمر؛ وعداوة من ناصره من قريب أو بعيد» وعداوة من تهاونوا De)‏ و جهة 
نظرها) في مقاومته؛ لأنها لم نشف غليلها مع أنها أسمعت الجميع буй‏ من JAI‏ 
وبالغت في هجو "لمتهاونين" Ада‏ وأن أحد الشعراء الآخرين تضايق من Wis‏ 
وزجرها زجرا عنيفاء АМ (лл‏ على انسياقها وراء خيال خصب يخدمه اللفظ في عزلة 
E аот‏ وإني АУ‏ شخصياء في كلام ذلك الشاعر روعة Y‏ تقل عن 
تلك луге ill‏ ...2 
ما بعده من إيجاز» حكمة من علمته التجربة CJ‏ الكلام لا يمكن أن يُغير مجرى الأحداث 
في جميع الأحوال؛ Gly‏ لسحر البيان fa gas‏ من يجاوزها يظلم نفسه. فإليكم ما أنشده ذلكم 
الشاعرء في بساطته: "قولوا ل 'تاوكرات ولت "ме‏ يا معبد الكلم؛ يا عاصية ربهاء 
في جهنم سيكون مأواك!" 

d dl‏ شيء قالته 'تاوكرات"' وله صلة ما بالمقاومة المسلحة هو ما هجث به 
رجلا غريبا عن القبيلة (Sall‏ نفسه بها بصفته YES УА‏ للخَيّل. فلما سمع ذلك الرجل 
авар,‏ من іш- AR рр еы Dee es EN ag‏ 
1908 انضم إليهم» مع أنه لم يكن قط شارك في معركة. ولما التفى جمعٌ المسلمين 
...222 كن uU Amp‏ و الريبان". فنظمت 
'تاوكرات" في ذلك الحدث البسيط إحدى "تيماوايين" التي اشتهرت بها من بعد. UE‏ 
في au‏ اقول Apis Lao‏ وضع Ibo жолла‏ على Le‏ أكده الأستاذ . 
its‏ 

шей‏ "موحا و الريبان"! 

لما أرادي من تحتك СЕДАН‏ 

من ذا الذي ala! ie‏ الستراج عنه!؟ 

لولا "واو" ومن STR | ge у]‏ ساحَة القتال؟ !" 


я STEI ص.‎ Боа VL مغاريية‎ yr شفية ؛ من أجل‎ жа 


محمد شفيق» من أجل مغارب مغاريية بالأولويةء ص. 112 
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وعندما سمع РРА‏ و الريبان" أن تاوكارت 'قالت فيه شعراء уйе)‏ ذلك الشعر 
مدحاء على ما فيه من еі! АЦА‏ فصار يعتز بفعاله ويفاخر Mes‏ بئفسه. 

аыр е ele بلاطك ناح‎ 

Alan مام‎ aN des du 

الزّم c oll‏ يا هذاء واصمّت» ما Cul‏ أهلا إلا للش ЈАЧА‏ 


وقد ورد في МАУ! GUS‏ محمد شفيق عن هذه الشاعرة АҺШ‏ أن'تاوكرات" 


أيقنت ol‏ قومها مقبلون T‏ الرومي لا «АА‏ وقضت ob‏ !24 الشجاعة هي كثرة 
الرجال واسترخت النساء للدفاع عن أرض الأجداد» في سلسلة من ثلاث "تيماوايين" 


(ua t СА كيدن»‎ A5 تاسافث؛‎ c ن‎ | alus g dd el "ET ديرومين»‎ — E 
تميودجار ك يخامن!"‎ -١ أها دزين تيواس؛ ثان أش‎ 


xa 
, يدا‎ 37 ud cad “HG A hash p غزية‎ cal T وك‎ e 
لين!".”‎ з АЗ САЖ يلافن ! تمازيغن يمش‎ «ады لحال اذا‎ 


Cael‏ الروم؛ ووردوا cue‏ السنديان" ا ضر بوا الخيام» 
اا в Sa‏ 


LEE) 


ST ARE e, gl AU‏ واسترخن النساء! 
عليهن أن يحملن АА сауа!‏ فبكثرة رجال الأمازيغ ينعدم” الأمازيغ!" 


жж 
ورثناهاء لن تكون لعبّاد الشيطان مرتعا.‎ Ladd إن أرضا عن الفهود‎ 
صداي"!ة‎ " ОШ إذا ما جن‎ cabo phy cal فإن يقتلوني والنهار"‎ 


* d 


б‏ محمد شفيق؛ من أجل مغارب مغاربية بالأولوية ؛ نفس الصفحة. 
) محمد شفيق؛ من أجل مغارب مغاربية بالأولوية؛ ص. 121. 
dan À‏ شفيق» من أجل مغارب مغاربية بالأولوية؛ ص. 13 
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2 - نموذج هرا نايت هكو من АЊА‏ أيت Ше‏ 


كان لصوت النساء المقاوم لجيوش الإحتلال صدى في قبائل أخرى مثل قبيلة أيت 
عطاء ولا زالت لدينا مقتطفات شعرية مغناة لشاعرات تنقل شفويا من جيل إلى جيل 

ويذكر أن المرأة الأمازيغية كانت مجاهدة وشاعرة؛ دعت في أشعارها للجهادء 
ومجدت المقاومين وصبت جم غضبها وحقدها على المتعاونين مع المستعمر وعملاثه من 
الخونةء الذين وصفتهم ДО‏ الصفات الفدحية. وقد تمكن شعرها من إخراق الحراسة 
المشددة التي فرضتها سلطات الحماية للحيلولة دون تسرب أخبار المعارك البطولية التي 
شهدتها جميع مناطق المغرب» شمالا وجنوباء شرقا وغرباء ومن هذا المنطلق يمكن 
اعتبار شعرها بمثابة "الجريدة الرسمية" للمقاومة. فالمشاركة الميدائية للمرأة الأمازيغية 
التي تركت حسب الكتابات التاريخية بصمات خالدة في سجل تاريخ مقاومة سكان المناطق 
الصحراوية ضد الاحتلال الأجنبي» حيث أذكت حماس المقاومين وشاركت بفعالية في 
استمرار عملية المقاومة تعبيرا عن رفضها للإستعمار وأشهر النساء في هذا الصدد 
محجوبة من "أكرض الأحد". ولقد أشارت الأستاذة للاصفية العمراني” الى أن الشاعرة 
والمقاومة الأمازيغة هرة حسين نايت بن هكو: 'شاركت في معركة بوكافر الخالدة والتي 
استشهد فيها زوجها أمام أعينها بمعية طفليها الصغيرين؛ وحسب الروايات التي تتوفر 
عليها الباحثة حول المقاومة العطاوية» فقد توفيت محجوبة А‏ 1977 عن سن ناهز 
السبعين عاما. وحسب الأستاذة دائما فإن هرة احسين تعتبر من ضمن النساء المقاومات 
في بوكافر. وقد تركت لنا أشعارا معبرة وعميقة المعنى» يمكن اعتبارها من وجهة نظر 
المؤرخ بمثابة وثائق تاريخية لا يمكن الإستغناء عنها في كتابة تاريخ المقاومة المسلحة 
في الجنوب المغربي. فلم CES‏ في قصائدها بوصف الأحداث "كشاهد عيان" بل ذكرت 
أسماء الضباط الفرنسيين الذين أطروا تلك المعارك أمثال العقيد شارضو POULAIN‏ 
CHARDON ;‏ وبورنزيل BOURNAZEL‏ وغيرهم. فالمعلومات التي وردت في 
أشعارها تعد بمثابة مصدر مهم في تاريخ المقاومة АДЫШ‏ وخاصة ما يتعلق بمنطفة 


sn, E . " M. Қ “ h 5‏ 1 » ^ 100 
الجنوب الشرقي. ومن بين أشعار هرة حسين نايت بنهكو في رثاء زوجها' : 


9 صفية العمراني» "دور المرأة الأمازيغية في المقاومة ضد الإستعمار من خلال النصوص الشعرية" ضمن اعمال 
الندوة الدولية حول تاريخ الأمازيغ المعاصر (الجزء الثاني) الدورة السادسة للجامعة الصبفبة› ن. са‏ ص,ص.141 - 
160. 

Ba gall 19‏ إلى: العمراني» للاصفية: الور المرأة الأمازيغية في المقاومة ضد الاستعمار من خلال النصوص الشعرية ٠"‏ 
م. س. [المداخلة: ص.ص.141 — #160 القصيدة: xe а‏ 150 — 151[ 

يلاحظ أن الطريقة التي تمت بها كتابة القصيدة لا تسمح لا بقراءتها قراءة صحيحة ولا بفهمها فهما سليما؛ خاصة 
بالنسبة لمن لا يتقن لهجة салы)‏ الشرقي (Uae cul)‏ وبالمناسبة أشكر الباحث مصطفى جلوق (باحث بالمعهد الملكي 
للثقافة الأمازيغية ومنحدرمن المنطفة)» الذي ساعدني على sale]‏ كتابة النص كتابة سليمة بالأمازيغية (انظر uall‏ 
بحرف تيفيناغ). (المنسق: الحسين أيت باحسين). 
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1 - أتاقموت - ن - بوكافر — “lal‏ مي- ووجيلين 
2 - هاتيفريت- ن - بوكافر أكي - عيد كوناو 
3 - اتيقدئيس كو - sul‏ لليغ كاغ تيدينان 
4 - أوا- كزاد - ك- بوكافر أها المجاهدين 
5 - تيزى - ن- کونو - مايكان Use‏ أوريتيد إيفين 
6 - أدييمزي - ءاديروو - إدييخو 
7- إيكا کو 'مجران" إيكا "أجمو" إكا «تزارين" 
8 - أشرضو تناك أوت - بوكافر إيود ألوط 
9 - أوتاتن әні‏ - حدادين اولا الكوم ن - بولا 
0 - هات بوكافر أكنني - نودر إيكو دواتيكيناو 
li‏ - عوسينك cule‏ بوكافر le‏ صاغرو سي — كورارن 
файе - 2‏ — ءاورومي لليغ di‏ — ءايسكوان 
3 - 70 ن - نغ دو ءاورومي لليغ ك - ءايسكوان 
14 — عاماس TEES rue‏ —- ءاماس C‏ - نزار دي حوايزران عاكانغ 
15 — هات عايتشا ءايفري ءاحرووي ءايشا عايلبطناو 
6- ءارومي ءاور - تريخ ماشي ربي يوزند Me‏ 
de «2-17‏ لو كيلنو Ade‏ ءايعصب غيفي. 
о teEE8* | O8XoHO, «Фо ЕГЕ LIST£MHI ,‏ 
Фо +£HOL+ | 68730, од 5ш5УУЛ ХШ‏ 
о e ЖЕРЕ ПО X МЕН 518 WHEY Ko + EA Ilol‏ 
ollo ХХ“Ж oA X 6872160 oOo HESIeDEZAEZI‏ 
X818, Го ХХој ЗЕЕ 80 + LA CHE!‏ | 585+ 
o^ EERE, oA LXEEQ, oA LOLS, oA ХХХВ |‏ 
LKKo X8CIOol, £RKo oIL8, ХКК. +okoOIl !‏ 
o "Сола и ! tle oK 8++ O8XoXO, SLE „ИЕ‏ 
Stot FH X SKAcALI, 8Mo MHX8E | "O8Hs"12 !‏ 
Dot 68750110 KR" | 18AAO ER8 A LlotZXZlell‏ 
BOXI K „7+ O8XoHO, o Сотог © 5Х%О001‏ 
o ЖҰЛ ш Z55E£ HEIL НХоИ+ 8O IX“HX |‏ 
o ЖЫЛЫ A 8G8E£ HEY K £ORKLlel‏ 
£LIOZ, Lo | 81H00 A 22041 „ХХ! |‏ | هومناحاه 
Dot 54662 SHOX 04087, #+2Со ХИСЕ ZIS |‏ 
ӘС, 80 + OLX! CoC ОӨӨК X8XlA ofo!‏ 
XX. ИЗКЕИ 518, „УЛ саде ш LHZ!‏ 066:5 ` 


!! CHARDON 
12 POULAIN 
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وندرج ترجمة هذه القصيدة الشعرية إلى ААШ‏ العربية؛ كما وردت في مداخلة 
الأستاذة العمراني3!: 


1 - آه... يا قمة بوكافر أكثرتي من اليتامى 

2 - في مغارتك استشهد رفيق حياتي. 

3 - آه... لن أنسى فاجعة استشهاده 

4 - حين بلغني الخبر من طرف المقاومين 

5 - أقسم ! لن يحل عطاوي مكانته في قلبي 

Toss - 6‏ كان doas al‏ وسيما كان al‏ قبيحا . 
7 - شارك في معارك أجمو وتازرين. 

8 - أيها المستعمر شارضو (Chardon)‏ 

9 - المرأة البوكافرية تتحداك 

0 - وتقول لك عفر dés у‏ بالطين | 
1 - وعفر به خيولك وقوة كوم بولا (POULAIN)‏ 
2 - افتخر يا جبل صاغرو الهمام 

3 - فقد رفع المجاهدون صيتك في بوكافر إلى الأعالي 
14 - ولتعلم النساء اللواتي تنعتني 

5 - بسواد وجهي أنني لست كذلك 

16 – يكفيني فخرا واعتزازا مقاومتي للنصارى 
17 - في أعالي الجبال وبين الصخور о‏ 

8- أنام وسط الأحراش والأحجار والأمطار ... 
9- حتى تآكلت ملابسي وتمزق منديل رأسي 
0- فى cà eS ada s Shall Де‏ والمغارات 
ae‏ من أجل Кай as‏ ىهن bols‏ 
22- لكن إن كانت هذه إرادة الله 

23— فلا مفر من قضاء الله 

4- أتوسل إليه أن ينوب عني 

725 ويقيني شر هذا المصاب. 


D‏ العمراني للاصفية؛ نفس المرجع أعلاه؛ (ص.ص. 151 — 152). يلاحظ مرة أخرى؛ أن المحاضرة أخذت نص 
الترجمة كما هو وارد عنذ الأستاذة العمراني؛ علما بأن معنى الأبيات الشعرية بالأمازيغية لا يقابله دائما معنى ما ترجم 
إلى العربيةء إذا ما أخذنا ترقيم النصين (بالأمازيغية وبالعربية) معيارا لفهم معنى الأبيات الشعرية بالأمازيغية. 

(المنسق: الحسين آيت باحسين). 
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ونحن بصدد موضوع المقاومة النسوية الأمازيغية يجدر بنا أن نذكر أن المرأة 
الزمورية قد ساهمت في تكريس الكفاح الوطني ма‏ الإستعمار الغاشم؛ а‏ كانت هذه 
المرأة المجاهدة الدرع الأيمن للرجل حيث كانت تذكي فيه روح الحماس. وقد لعبت المرأة 
الزمورية دورا أساسيا في مسيرة الجهاد والكفاح» وقدمت في سبيل الوطن تضحيات 
جسام» وأججت إرادتها وصمدت بجانب أخيها الرجل ولاقت في سبيل الوطن ألوانا من 
الإعتقال والتعذيب» وقد ساهمت بشكل مباشر في تموين المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
بشكل من الأشكال التالية: 

cA lal تخزين‎ и 

н‏ الإنخراط فى المنظمات والخلايا السرية؛ 

Aa all المساهمة بالأموال وجمعها وإيصالها لرجال‎ и 

ow‏ المشاركة في المسيرات الإحتجاجية: 

н‏ كتمان الأسرار والمحافظة عليهاء 

" القيام بمئونة خلايا المقاومة المسلحة. 


ومن خلال كل ما سبق نخلص إلى ما يلي: إن المقاومة النسائية في المغرب منذ 
بداية الحماية إلى ГАШ ШУ!‏ متعددة الوجوه والأشكال n «МАШ,‏ الجزء الأكبر لم 
يصلنا حيث ظل ملتصقا بالثقافة الشفهية المغربية. ونشير كذلك إلى أ .2 
المتنوعة التي تواجهنا ومن أجل إعادة الإعتبار للدور الرائد والفعال الذي لعبته المرأة في 
ма 412 de‏ 
جادا في ذلك البعد الإنساني SIAM‏ 5 الجماعية Ay жа)‏ التي تحمل نفائس يجب الكشف 
عنها وإعادة ЛУ)‏ إليها. 


105 


مساهمة المرأة الأمازيغية في المقاومة 
من خلال النصوص الشعرية الشفهية بالجنوب المغربي 
(الأطلس الصغير الغربي نموذجا) 
محمد ارجدال 
باحث في الثقافة الأمازيغية 


لا شك أن الباحث في الموروث الثقافي للمرأة «Ада ЛАУ‏ يصطدم بقلة المعلومات 
والإشارات التاريخية في المصادر والوثائق» لكن ماهو Ада‏ كفيل باستحضار جوانب من 
الحياة النضالية للمرأة الأمازيغيةء وما واكبها من ЗАҚ‏ موزونة وشعر حماسى. 

فماهو شعر المقاومة؟ وكيف ساهمت المرأة الأمازيغية في المقاومة والنضالء 
وفي بلورة الشعر المرتبط بهما؟ 

إن شعر المقاومة عبارة عن أناشيد وترانيم نابعة من إحساس بالحرية واعتزاز 
بالنفس والرفض للعبودية والذل» وصادرة من شاعرات وشعراء نشأوا في بيئة تكن العداء 
لكل غاز أجنبي ظالم منذ القدم» إذ احتفظت الذاكرة الأمازيغية على تصرفات الغزاة السيئة 
المتصفة بالقهر والقساوةء بدءا بالرومان والوندال فالبزنطيين وانتهاء بالبرتغال والاسبان 
وقد Бау‏ ابن خلدون» أن الشعر الأمازيغي كان الوسيلة المثلى لا يقاض الهمم والدعوة للتضحية في 
كثير من الحروب."حيث يتقدم الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتغنى فيحرك بغنائه الجبال الرواسي 
ويبعث على الحماسة"! فهذه القصائد الشعرية والملاحم البطولية التي قيلت وتداولتها الشفاه أجيالا 
بعد أخرى جمع البعض منها ودرس ونشر منذ الفترة الاستعمارية حيث ظهرت دراسات وأبحاث 
كثيرة تتضمن قصائد وأبيات عن شعر المقاومة وسأذكر منها على سبيل المثال كتابات كولونيالية 
مثل كتابات "إميل لاووست" (Emile АООТ)?‏ وكتابات المغاربة بعد الاستقلال من بينها 
كتابات: محمد شفيق3 وعمر ај‏ وصفية б уйым dass $ 3 pil paul‏ ثم العديد من أعمال 
الندوات وكذا المقالات في الجرائد والمجلات حول الشعر الأمازيغي والمقاومة”. 


1 ابن خلدون عبد الرحمان» المقدمةءبيروت Ам‏ التراث фы Л будан "y‏ ص 258, 


2 Emile LAOUST, «Chants berbères contre l'occupation Française», Mémorial Henri Basset, Paris, T. 2, 
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1928, p. 9-20. 


?25 شفيق؛ "من ШЙ‏ المجهول» قصائد أمازيغية في الحماس P ile gil‏ مجلة 0 с‏ عدد 5؛ سذة 1967 


ومحمد شفيق» "الشعر الأمازيغي والمقاومة المسلحة في الأطلس المتوسط وشرقي الأطاس الكبير "» Coal Аа‏ 
العدد 64 سنة 1987« ص. ص.70 — 78 | ; 


4 عمر з pal‏ الشعر المغربي الأمازيغي؛ الدار البيضاءء دار الكتاب» )1( 1975 
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وسأركز في مداخلتي على у‏ مهمين: . 
— أولا: gale‏ من بطولات المرأ 5 الأمازيغية عبر ce‏ 
ثانيا: نماذج من النصوص الشعرية الشفهية للمرأة الأمازيغية والمقاومة بالأطلس 
الصغير 


أولا: نماذج من بطولات المرأة الأمازيغية عبر التاريخ: 


تؤكد الدراسات الأنتروبولوجيا الحالية» المكانة التي تبوأتها المرأة الأمازيغية في 
مجتمعها على مر العصورء M‏ كانت АЛАЙ‏ بحرية واسعة» وتحضى بمكانة مشرفة تليق 
cles‏ ومما يؤكد ذلك أن pl‏ 5 الأمازي يغية» هي أسرة أميسية (La famille matriarcale)‏ 
فكلمة تمغارت أي المرأة ت d n е‏ الذي يعني الزعيم 
أو سيد القوم. ومن es‏ التي اشتهرت بها المرأة الأمازيغية: | jud tee‏ 
والتضحية والدفاع باستماتة عن النفس» والمشاركة في الحروب dela‏ الغزاة. 

وسأسوق «АҺА‏ احتفظت بها المصادر cua‏ للمرأة الأمازيغية المناضلة 
والمقاومة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر: 

!( الفساء "الأمازونات" (Les E‏ بشمال أفريقيا ومعنى الكلمة باللغة 
الإغريقية النساء عديمات الأثداء. وقد أورد 'ديودور الصقيلي" في العصر القديم أسطورة 
إغريقية يقية تتحدث عن Alas‏ هؤلاء النساء اللائي حكمن مجتمعهن وتعاطين للأنشطة الحربية 
وممارمنة السلطة وإدازة الشؤؤن العامة كما حاربن c‏ الشعوب المجاورة خاصة الكوركونات 
و"الأطلنتس" ثم غزون الشرق وآسيا الصغرى حيث هزمن см‏ الذي أجبرهن 
all m‏ وطنيق نمال Pus а‏ 

ب) 'تاكليت "hao‏ الملكة الأمازيغية بجبال الأوراسء» والملقبة في المصادر 
العربية ب "الكاهنة البربرية" وكانت معروفة بشدة بأسها وقوتها وقد قاومت الرومان ثم 





5 للا صفية العمراني؛ "دور المرأة الأمازيغية في المقاومة ضد الاستعمار من خلال النصوص الشعرية" اعمال الدورة 
السادسة لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير تحت شعار: "تاريخ الأمازيغ", ell‏ 23-22-21- يوليوز 2000 
بأكاديرء ج2»التاريخ المعاصر» اكادير: دار الفشرء ص. ص,141 = 160. 

б‏ محمد مستاوي؛ "الإطلالة على المرأة في بادية سوس من خلال شعرها وشعر الآخزين ge‏ أعمال الدورة الثالثة 
لجمعية الجامعة الصيفية بأكاديز» التي نظمت تحث عنوان АЙ"‏ الشعبية" بين المحلي والوطني من 1 إلى 6 غشت 
1988 صس-187 »الرباط « منشورات عكاض» ص, ص.187 - 192. 

7 محمد tog Йа‏ "الإطلالة على المرأة في بادية ТУСТУ‏ و ا as‏ الآخرين Mg le,‏ أعمال الدورة الثالثة 
لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير؛ التي نظمت تحث عنوان "الثقافة الشعبية" بين المحلي والوطني من 1 إلى 6 غشت 
1988 - ص-187»الرباط c‏ منشورات а «yale‏ ص.187 - 192. 


25 -19 ص,‎ (ја «1998 Аа 14/13 عدد‎ соја! ilaa "المرأة في الاسطورة القديمة":‎ lys daal È 
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القائد الأموي حسان بن النعمان فانتصرت عليه وبقيت абай‏ وطنها مدة عشر Cd gis‏ 
ليهاجمها حسان بن (лаш‏ مرة ثانية سنة 82 ه وقضى عليها في موضع يعرف Jia‏ 
الكاهنة بجبال الأوراس. وقد أعجب الكتاب الغربيون ببطولاتها فكتبوا عنها روايات تخلد 
لشجاعتها illas s‏ 

(e‏ فانوبنت الوزير же‏ بن ينتان المرابطي: عرفت هذه الفتاة البكر الأمازيغية 
الصنهاجية ببسالتها الفائقة» في الدفاع عن مدينة مراكش؛ RE‏ حصارها من طرف 
الموحدين ولم تستسلم Да‏ بعد احتلال مدينتها سنة 541 هه بل «Ч уа‏ وكانت ish‏ 
في هيئة رجل ودافعت عن قصر الحجر ولم يدخله الموحدون حتى استشهدت 

د) تمكونت بنت سير المرابطي: هذه المرأة الأمازيغية الصنهاجية التي وقعت في 

سر الموحدين مع 1500 من النساء الصنهاجيات سنة 535 «A‏ وتقدمتهن فطالبت بلقاء 
ш,‏ المومن الكومي فذكرته بأن والدها شفع في المهدي بن تومرت عند علي بن 
يوسف بمراكش فاطلق الخليفة سراحها لكنها رفضت ما لم يطلق سراح St lh‏ 
ففعل» ووصلت إلى مراكش معززة La a‏ + 

ه) يطو زوجة أمغار رحو بن شحموط: كانت هذه السيدة الأمازيغية السبب في 
مقتل الضابط العسكري البرتغالي 'نونو فرنا نديش" الذي اتصف بكثرة غاراته على 
دواوير قبيلة دكالة» وفي إحدى غاراته على دوار من أولاد «jee‏ تمكن من الظفر 
بغنائم كثيرة» والكثير من الأسرىء ومن بينهم زوجة شيخ الدوار 'رحو". ولما عاد الشيخ 
وجد المغيرين: فبادر إلى مطاردتهم بقواته ونصب لهم كمينا فتمكن من JE‏ قائد الحملة 
وفتك بأغلب القوات البرتغاليةء فرجع الشيخ بزوجته والغنيمة ЛААХ‏ 


3 إذ أصدرت 'ماكالي بواسنار" سنة 1925 رواية بعنوان: 


Magali BOISNARD, Le roman de La Kahena d'après les anciens textes arabes, Paris, édition d'art, H. Piazza. 
1925. 


وأصدر "بول سيرج كاكون" سنة 1990 رواية بعنوان: "الكاهنة الرائعة": 
Paul-Serge KAKON, kahena la magnifique, Paris, l'Instant, 1990,‏ 

وجعل بطلتها "دهيا" الملكة الأمازيغية الأوراسية. | 

نقلا عن عبد Gall‏ المريني» 'نظرة تاريخية عن Сам АРЫ мі‏ مجلة أمل» عدد (14/13g эз‏ 1998« ص116. 

10 ابن عذاري yall‏ اكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس ы мају‏ تحقيق ومراجعةء ج. س كولان وليفي 
«аә у‏ ط. دار الثقافة» بيروت بدون تاريخ ج. 14 ص 29-28 

x.‏ ابو بكر الصنهاجي» المكنى بالبيدق > أخبار المهدي بن لومرت وبدابة 41,2 الموحدين» “EL ji‏ دار المنصور 
للطباعة والوراقة؛ 41971 ص. 47 

e‏ مارمول كاربخالء» إفريقياء ج 2 ترجمة محمد حجي ومحمد DAD)‏ وآخرون؛ «ы!‏ مطايع المعارف الجديدة 
1984 ص 80- 82 / ديغودي طوريشء تاريخ الشرفاء ص 45 — 68. 
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3( عائشة بنت الأمير علي بن راشد الحسني» والمعروفة ب: 'السيدة الحرة'؛ وقد 
تزوجت من القائد ба!‏ الحسن المنظري حاكم تطوان ويعد ;428 eS Cab gh‏ هذه المدينة 
لمدة30 سنة ابتداء من Аба‏ 1529 م ثم تزوجت ثانية بالسلطان أحمد الوطاسي زواجا 
سياسيا سنة 1541م . وقد اعتنى بها المؤرخون كقائدة للجهاد في تلك الفترة العصيبةء 
ووصفوها بأنها كانت امرأة شديدة الاندفاع» ميالة إلى الحروب. وممن ترجم لها: محمد 
بن داوودة!؛ وكتب حولها بمجلة "هيسبريس" (Hespéris)‏ بحث بعنوان: 
ајда Elhorra: la noble Dame"‏ (السيدة الحرة: السيدة النبيلة) Aia‏ 1956م. وكتب عنها عبد 
القادر العافية كتابا بعنوان "أميرة الجبل الحرة بنت علي ابن راشد" تطوان سنة 1989م. 

5( "عدجو موح": هذه المرأة الأمازيغية العطاوية التي شاركت بفعالة في معركة 
بوكافر شرق الأطلس الصغير فقاومت جحافل الجيوش الفرنسية سنة 1934م وقاتلت ببسالة 
حتى استشهدت*:. كما شارك ара)‏ من نساء قبيلتها إلى جانبها في هذه المعركة؛ وقد 
أكدت الإستغرافية الاستعمارية على بسالتهن» ووصف الضابط الفرنسي "كاترو "المرأة 
العطاوية" بأنها كانت Shui‏ بشجاعة خارقة لموارد المياه تحت نيران رشاشانناء ويسقط 
أغلبهن لكن الباقيات تواصلن مهامهن البطولية؛ وتحسسن المقاتلين بالزغاريد «Да зла‏ كما 
يقمن بتوزيع الذخيرة والمؤونة ويأخذن مكان القتلى لتعويضهمء وفي غياب 20 
يدحرجن على المهاجمين من قواتنا أحجارا ضخمة تنشر الموت حتى قعر الوادي 
وهناك أسماء (cule 4А)‏ "كعائشة عبد الله البعمرانية ويطو Ali‏ وأخت البطل محمد 
الحراز التي يقال بأنها اغتالت ضابطا Шы]‏ سنة 6".1927!. 


ثانيا: نماذج من النصوص الشعرية الشفهية للمرأة الأمازيغية المقاومة بالأطلس الصغير الغربي: 


أنشدت المرأة الأمازيغية قصائد شعرية» دعت فيها لمقاومة الغزاة الفرنسيين 
والأسبان» وحثت المقاومين المغاربة على التصدي لهم بكل شجاعة وبسالة؛ ومدحتهم 
CÀ ys‏ من استشهد tagia‏ وهجت الخونة والعملاء بكل الصفات الذميمة. والنصوص التي 


116 ص.‎ к-а 1375 coli dg محمد بن داوود في كتابه: 'تاريخ تطوان"‎ P 


14 صفية العمراني؛ 'دور المرأة الأمازيغية في المقاومة ضد الإستعمار من خلال النصوص الشعرية" ضمن اعمال 
الندوة الدولية حول تاريخ الأمازيغ المعاصر (الجزء الثاني): الدورة السادسة للجامعة الصيفية؛ 21 — 23 يوليوز 2000« 
أكادير؛ دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط 2002« ص. 153. 


15 CATROUX, « Achévement de la pacification du Maroc », Paris, Revue politique et Parlementaire 161 n° 
479, 1934, 


145 عن للا صفية العمراني» مرجع سابق» ص.‎ Ай 
193 محمد زاد: المرأة المغربية في حركة المقاومة المسلحة مجلة أمل عدد 13 / 14« ص‎ 16 
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سنقدمها لشاعرات أمازيغيات بمنطقة الأطلس الصغير الغربي»ء واللواتي شاركن في 
التصدي للاستعمارين الفرنسي والأسباني بالمنطقة. 
ففي سنة 1916م جهز الفرنسيون حملة عسكرية يقودها القائد حيدة بن مايس 
المنبهي؛ قائد رأس الوادي ومن Алл‏ من القادة كالتيوتي والجراري؛ وانطلقت الحملة من 
Ca‏ نحو منطقة أيكالفن cb‏ بعمران» على مشارف قبيلة الساحل. وانتصر المقارمون 
وقتل wild‏ الحملة حيدة بن مايس» وتغنت شاعرات أمازيغيات بهذا الحدث» إما واصفاث 
الهزيمة أو مادحات المقاومين. فها هي ПЕГЕН‏ 
о Fol CGEQol ИСоОХо | £XoHHI,‏ 
АЦЕ oA KK ШЛИ £XOol HO À ...77,‏ 80 
ЛІ Е 10 LISGGI,‏ ع > Хо) 5081-51 RAIA‏ 


LCCo FEEFFE ЖЇӨЖЖӨ! ХИС HoAH. 


- 


الترجمك: 
يا من رأى معركة «СК‏ 

iaa Lu jii y 

أصبح النصارى كجديان افترسها الذئب» 


Us!‏ اللحم ومزق الجلد وأثلفه. 


Шы‏ بحبل وجثة مقائليه فرائسا للوحوش: 


£LI£O | Фоу Ло BOOLA اه‎ ++ oF + ГОЙ, 
оХо7 28 | ӨоӨоК 5560 от 8Kol ИН, 

£GGo LEGGI 5066٠ 8KoFLloO X CCo LISO8C, 
£CGo O8L «IA HHL 118 80 ХСС CoS Е+, 
оССо *8L XI ВИФ 8O ++ ++ Соб, 

ЗИо EX Ло | ШЛ 8/6 450550. 


a 


: dan Xll 
بن حيدة عد لتسترجع إخوتك»‎ 


7 النصوص الشعرية الواردة في المداخلة عبارة عن روايات شفوية لكل من "جمعة أعيضون" مسنة والمرحوم 
"الحسن أشنئيض من أسرير" جمعتها صيف سنة 1991 في مخطوط في ملكيتي. 


110 


راس أبيك مازال معلقا بحبل» 
أكل Ала‏ الذئب والغراب والذلذل» 
أكل القنفذ الذي لم يأكل قط الجثةء 
Ul‏ الزرع فلن يكون «Ша‏ 
وكذا قدور السمن والبقرات. 


Cuba;‏ شاعرة أخرى das Ml‏ ابن das‏ وطلبت منه أن M‏ أذيال 
الهزيمة؛ ويعود إلى موطنه صاغرا Yy‏ سيكون مصيره ОШ‏ كأبيه» فقالت: 
kož Ло ОО Aol Сол lollo +04, |‏ | ©5لا؟ 
Wo SHHE | FELIS ӨоӨ5К Ko oA | ollo +0,‏ 
oXoJ ПО LA Ло oA ZOOL 22» 0 | THO,‏ 
Fol AE QI £ toLIA £LIZI IIO 4 SEHH,‏ 
SÛMULISH oA I £X ERERO oA 7608 oh Soll,‏ 80 


الترجمة: 


ابن حيدا ادر اللجام» ماذا اغتدمت ؟ 

ستغتنم ما اغتتمه cl gil‏ 

رأسه حمل ليطوف به بإفران» 

يا من حضرت خوفه فوق الجبل» 

فلن تنتظر إنجاب الصبيان. 

وقد أثارت Ала‏ حيدة غضب الفرنسيين وولدت لديهم رغبة في الانتقام» Жай‏ 
Alans‏ عسكرية تحت قيادة 'دولاموط" (DELAMAUTE)‏ حاكم «(ASI у‏ هذا الجنرال الذي 
عزز صفوف قواته بفرق أخرى من الزايور والكوم والقواد الكبار عملاء فرنسا كالكلاوي. 
والكندا في والمونتكي. وانطلقت الحلمة من تزنيت في شهر مارس 1917 م في اتجاه dus‏ 
الأطلس الصغير الغربي» موطن قبائل ايت باعمران وايت براييم ولخصاص؛ Cad dus‏ 
المواجهة بين الطرفين في منطفة تيزي وكانت AS ja‏ ضارية أجبرت الفرنسيين على 
الانسحاب والتراجع ا تز نیت تاركين ثلاثة مدافع وقد وصفت شاعرة من ایت براييم هذه 
المعركة بقولها: 

ОСЫ HolHoE لا‎ +55 „О OLOLOI С о, 
ССО | £A OEEC ӨоФо от ој ERKot ИКО, 
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oOOoll 860 72720 ЕХХ8+ О EOOH? olloh, 
А ПОСОВЕ СІ Zi H8XXo „О KET +Q84 Lol. 


الترجمة: 

تراصت المدافع في تيزي وتصهل الخيول› 
وصلت طلقات المدافع حتى منازل اد همو بهاء 
أبناء أبراييم كثر يوفون بالعهدء 

ulia ГАНА coats 


لصالح المقاومين فقالت: 


o TEL FERE o додо 442202 НОО رأمكاة‎ 

ИЕЛ HIAEZA 80 to EKKEI 0/90,‏ ابا 
ХЕЛЛА%ООо А XLO 8O8L X OOo ІК о ОДО,‏ 
HEIA 06008 Xt! AA © ШС o HE LH.‏ 


الترجمة: 
معركة تيزي يا أبي كتبت وحفظت› 
في ورق جديد لم تمسه الأيدي» 
تقهقر فيها النصارى بلا شجاعة؛ 
مثل النعاج صيفا ذاهبة إلى الغدير. 


ووصفت شاعرة أخرى إحدى المعارك التي دارت بين المقاومين والفرنسيين» 


وعملاءهم والتي كاد المقاومون أن ينهزموا فيهاء وصفتها بأسلوب بلاغي قيم يحتاج إلى 
الدراسة والتحليل حيث قالت: 


o Fol £KoEGI £ ИСОХ НИ, 

Пе©© И ово ОоЛ oHHol tao 71 ! 

Кос Сол! KR" COXoXI К LOol HOI, 

oOEN oA SEULI LALI ١ GO Aol, 

дығы ЖЕЛ £Co Ach Zh! СӨ HAok, 7 
—OWhAAo +Xo «ТИЙЇЇ 80 + £l ХАСО RSF Fol, | 

ООЖЖ +Xo оИХСоЕ ++ الإ جوع‎ A FERELIEL | 
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£[8XeQ Kol EXXEX L8 ХОНЬ K8 Fol, 

о TterhlXOZ Л ХОХ +6ГЖ Кон, 

ITE + ot A Bol 9665 О 7+ 5018, 
O8Ol +:0Ж5 MIKA CCo ИС! 


يا من حضر Аб да‏ يوم الأربعاء سيبكي عامين؛ 
سبع الرجال في нні‏ 

فسال وادي بدم )51 cS‏ 

القتلى مثل أكوام المحصود عام الخيرء 

البندقية اصبحت Lac‏ بلا Дай‏ 

العمامة أصبحت أفعى بين نبات الدغموس» 

انين الجرحى كالرعد يسمعه الكل» 

الشجاعة والرجولة بأعلى الجبال «ca жы)‏ 

تمت نجدتئا بأهل الجنوب» | 


ردوا الهزيمة نصرا وانتصسارا. 


الاستعمار المتمثلة في استنزاف خيرات البلاد واستغلالها فقالت: 


£Oo 8O8LX oA oO loKKo НОЕН, 
So +EXHoS A USAT 8Ho FÉXSHISCO I, 
SHHoD 80 КК € ©ه6م6‎ „СО ЊЕ Коб 8+. 
الترجمة:‎ 
кый умай أراد المستعمر أن نؤدي‎ 
البيص والسمن والدجاج»‎ daia $ 
قسما بالله لن نمنحه إلا رصاص بنادقنا.‎ 


Été‏ لنا شاعرة من الأطلس الصغير بسالة وشجاعة أحد المحاربين الأمازيغ 


بأسلوب بلاغي؛ وخيال شعري حتى جعلت منه بطلا أسطوريا إذ قالت: 
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2401224 oK 8 Coles cR СИ 5225 СЫЕК, 

LAOR 80Xok oA FAA € LOcLI 5900 Е ККЖ! 
£OOKAS$ £ OLLSO HOXH, 

оО LEFF СОЦ! 


“ 


пада уй) 
IET أسألك وضح لي‎ 

استطاع الرجل إسقاط عشرة أعداء ! 
وذبح أربعة وجرح dues‏ 


ومطاردة عشرة ! 


والأسباني للقضاء على المقاومين. فجهز الفرنسيون جيشا آخر بقيادة الجنرال "كاترو' 
وهجم هجوما Lle‏ على الأطلس الصغير الغربي» وفي نفس الوقت قام الأسبان باحتلال 
مدينة افني وضواحيها GY‏ معاهدة 1859م قد منحت هذا الإقليم لأسبانيا ووقعت معاهدة 
لخصاص سنة 1934م ليحدد فيها المستعمرين حدود كل Logie‏ بالمنطقة. وقد وصفت 
شاعرة الحدث بقولها: 

оНИІ LIAO т КОӨ TH oGttoA £ 080, 

ell£X £IAcMoO! A о7% HAllo ССОО, 

0Dol ЕНІ +o XXO Хо+ ГВ CoKSK, 

ool LOHE oXoA XO I 2750 „+! Hol, 

оО LEA Acl oA HORR HI Eli ХИИ, ПКА ! 


المعنى الرمزي: لقد احكم جيش الاحتلال ы‏ 45 على مناطق شمال сеа а)‏ 
فامتدت عواقب هذه السيطرة إلى مناطق الجنوب» Cue‏ تستعد كل الأطراف للحرب؛ 
فالمسؤول الفرنسي في مدينة أكادير قد أرسل الجواسيس لينسقوا مع نظيره الأسباني في 
مدينة que‏ إفني ليتعاونا معا على УМА)‏ الجنوب الذي يستعد سكانه لبدء معارلك 
التحري . 


ч 


18 عمر أمريرء رموز الشعر الأمازيغي وتأثرها بالإسلام ط а‏ الرباط» 2003 ص 72 
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العسكريين خوفا من أي تمرد تغنت شاعرة من قبيلة لخصاص رافضة تسلط ضابط مكتب 
الشؤون الأهلية ببويزكارنء cus sl‏ ميكل" المعروف ب'بولحيا" فقالت: 
Xol HXO LOXokl о ГИНЕ ОСІ‏ 
LHLON Н 3081-5 ХЕ K8HH8 +: КОХ EI‏ 


خاتمة: 


ترسخت صورة المحتل الغازي في الذاكرة الأمازيغية وكذا وكوب مقاومته بكل 
ila gl‏ المائية والمعنوية» مما دفع بالعديد من الشعراء والشاعرات إلى التعبير عن 
أحاسيسهم الرافضة للاستغلال والداعية إلى النضال والمقاومة ودعت المرأة الشاعرة إلى 
الاسثمرار في قرض الشعر لتوقظ به همم الراضخين للاحتلال وتشجعهم على مواصلة 
الكفاح والنضال حتى نال الوطن استقلاله. 
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women in г///5С has really contributed to certain of their emancipation in 
some districts of Sous. Firstly, it gives them the opportunity to go outside 
the domestic sphere, to uncover their hair and put cosmetics. Secondly, it 
gives them a dignified position that they lack in the domestic sphere. 
Finally, it allows them to express their resistance to male domination that 
they cannot manifest at home. In fact, it is high time to protect the Berber 
indigenous popular culture against all that threatens to undermine it 
(Assid: 1995). Its folklore, as stated by Moukhlis (1996), has a double 
importance, national and scientific. The national resides in the fact that 
folklore is part of the cultural heritage of every group which reflects its 
socio-cultural identity. It has also a scientific importance since it inevitably 
contributes to enrich the scientific research in anthropology, sociology and 
linguistics. 
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because she simply has enough courage to represent physically the other 
women who suffer from constant oppression, seclusion and 
marginalization. 


In оС | ASSH of Imintznrght in Tafraout, women cover their 
heads and faces with a long shared piece of cloth. This cloth allows women 
to see men but not to be seen by males. Thus, they sing without being 
known to the audience, If a female risks uncovering her face during the 
performance, she will inevitably be accused of being shameless and 
impudent, which will affect her reputation negatively. 


There are also some women who are not allowed to participate in 
Ahwash and this can be deduced from the term 24LLC / #45 И (Аћугазћ of 
girls) if compared with the term (С / ОЖ (Ahwash of men) suggests 
that all men are allowed to participate in Ahwash but not all women are 
allowed to. Men have the right to participate during all stages of their lives 
in Ahwash, being bachelors, husbands, fathers or even grand fathers. Yet, 
there are some husbands who prohibit their wives from joining the 
performance. But, widows, divorced women and virgins have the absolute 
freedom to take part in it. 


The fact of their being not allowed to participate in oALLG makes 
some of the married women join the performance without being exposed to 
the spectators. They stand behind the row of female dancers and singers 
and cite some verses to the woman or women controlling the Ahwash. In 
so doing, they manifest their challenge and resistance to the authority and 
oppression of the husband by hearing all that she wants to express uttered 
by other women. 


Conclusion 


In this study, I have tried to tackle the social role played by women 
17 oALbG / #45 ЙЕ] in an attempt to challenge male domination that reign 
over the Sousi community. It mostly represents this kind of oXL5C as the 
only musical form in Sous that gives the opportunity to women to express 
themselves. It also shows that albeit there some women who are forbidden 
from taking part in 24126, they make their voice heard. This shows their 
strong determination to resist men's tyranny even though indirectly. 
Therefore, throughout this study, we cannot deny that the performance of 
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woman. It is the proof through which the woman proves her efficiency. 
Thus, mothers are highly estimated and seen as the symbol of love and 
affection. However, if a wife cannot bring children, she would be 
underestimated. There is irony in the verse since the function of women is 
not limited in being a good housewife and mother, but they can have many 
other functions in different fields if they are given the opportunity. 


Berber culture has raised generations of women who believed that 
their true and most important role in society is to get married and have 
children. Anything short of this role is considered abnormal since 
motherhood is considered as a natural part of women's life. Since a spinster 
does not have children, she is viewed as abnormal especially if being 
married is the norm, and then being a spinster is considered as a violation 
of the norm. Here are some verses of oALbG I #45 И that encourages and 
gives a sense of optimism to spinsters: 


o ЙЕ 80 ХВЕ оОХоћ 190 COQ 7 

To a girl who is not married, be patient to destiny 

о ОКоћ XH РОЛ SECRe Yo00 oA Oo À SoGE Lol, оо XELLII ОӨӨХ 7 

If the husband does not come this year, he will come next year, we only 
hope a long life 


These verses are directed to single girls who are older than twenty 
years old. These girls are cailed spinsters in this region. The word spinster 
if compared with its male counterpart bachelor brings to mind a mental 
image of а childless and depressed woman longing to be like other 
"normal" women. However, the word bachelor implies that a man is young, 
healthy and powerful. It does not have the same negative connotations as 
that of a spinster. Thus, 24456 / t45 Soll, being unable to change the beliefs 
and mentalities of its tribesmen, it limits itself to shedding light on the 
sufferings of spinsters. 


2-3-2 Resistance behind the Stage 
There are some restrictions in oALbC / #49 Йй] in foXYOOsO7 of 
Лота ЛЕУ, while the +EL# tells her verses, she is hidden in a circle 
formed by other female performers. However, the oEEsL is not hidden. This 
shows that even though Ahwash gives the opportunity to the woman to 
express herself, it deprives her of facing the man. Face-to-face confrontation 
will cause her serious problems. If she is married, she may get divorced 
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Меп say: 

HIH V EXXX ЛЛА 57205505 4ZXECLX WOH oO! EXol 1 
А woman's home is a paradise on earth 

80 o XEO КОХ toHEKt 80 „ХО FOO 8OLLEE ! 

It shields her from being burnt by sun ог frozen by со1а 


Women reply: 
EAHA Н EXXX ЛЛА ИЗИ MO OFERKEO! ! 
But, the fire of this paradise on earth makes it undesirable 


Throughout these verses, it is clear that women admit that though 
home is "full of good" and is intended to shield from danger, life is difficult 
within it. The trouble is caused, not by the home itself, but by what goes in 
it. A good proof of this is the man's universal absence from it. When they 
both finish their work outside home either in the fields or elsewhere, the 
husband seeks entertainment outside home while the wife is sinking under 
the burden of household load as if, apart from helping men with their work 
outside home, women are born only to cook, clean, sew, care for children 
and perform the other tasks commonly associated with housewifehood. 
Thus, they express their desire to spend beautiful moments outside home 
by having some amount of freedom to go out, roam and travel with their 
husbands or / and fathers. 


Marriage is of paramount importance in the High Atlas and the Anti- 
Atlas. Its importance is clearly seen in the early age in which people get 
married in the region especially girls for its being an institution which 
provides women with social identity and promotion. Thus, they consider a 
married woman lucky. Consider the following verses: 


oO 11151 77 ФИХ LoSXol KIA RILE, SHEN оОХот, ӨЖЕЛ oMOEC Do 
20020 6850005 ! 

They claim: Oh girl! Мо one is like you, you have found а husband, you 
have found a kitchen and the child is in the way (meaning pregnancy). 


This verse is directed to people especially men of this region who are 
convinced that the only suitable place for women is the kitchen. They claim 
that it is their province in which they can feel free even though the place is 
restricted. Motherhood is believed to be the most respectful duty of a 
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to take their places. If someone does not respond to this information, 
especially if he is a member of the musicians, he will be deprived of joining 
the Ahwash since he causes trouble to female performers and to the ALG 
in general. | 


Even though there is a male .0.%0, there is а Хо Бог? or at most 
three *Z/EE;LZf(female poet or poets) who manipulate(s) the 4LLC, they 
stand in the middle of the row, improvise(s) verses and change(s) the 
rhythm without informing or being informed by the 028. Thus, she ог 
they tend(s) to control the dancers and singers being either expert or novice 
and the «O50, who is supposed to control the whole ХС, is restricted to 
the control of male musicians. 


As they have freedom to start the Ahwash, female performers have 
the same freedom to end it after at least a quarter of performance. If they 
feel tired, they tell some verses that manifest the end of the performance. 
The content of these verses mainly thanks God who gathers the whole 
community in that day and sometimes the audience for taking part in the 
success of the performance. 


2-3 Freedom versus Restriction in оС FASSA 


2-3-1 - Challenge in (оС / 445 Sol 
In о I t5 Sol <|, women have been given freedom of closing any 
subject they like. Among the topics they tackle is women's subordination. 
Their discourse reflects their challenge to man's authority and expresses a 
particular feminine world view. 


Women have the entire freedom and complete right in Ahwash to 
express all that they want without the interruption of even the 0220. 
Besides the verses that celebrate solidarity between men and women, there 
are some verses that display women's rebellion against their social 
situation. Thus, they uncover the image of the bored, sorrowful Berber 
woman who is fed up with her situation at home. o41LC / طن‎ 
therefore, does not aim at satisfying the spectator's willing who longs for 
entertainment, but it intends to make people be conscious of women's 
sufferings and seclusion. Неге are some improvised verses from ##O0O07 
of Лола ЛЕХ in which both men and women converse: 
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situation which is incompatible with the norms of ХС and the district in 
general be it from a member of the troupe or a spectator. 

Its social role is reflected in the fact that the inhabitants of the 
community gather, exchange information, discuss over important things, 
reconcile the alienated parts, build other social relationships including 
marriage and give more freedom to women. For example, females in 
Idaounidif , a reserved district located in Taroudant, are not allowed to go 
out if they do not cover themselves. They should wear large clothes that 
cover the whole parts of the body except their face and hands. They also 
have to wear a head scarf once they reach puberty. Ahwash, nevertheless, 
is the only occasion where all girls have the opportunity to dress up, put 
cosmetics and uncover their faces and hair to be seen by the members of 
the tribe and to attract the attention of unmarried men. For this reason, a 
slight difference in clothing between unmarried and married women is 
exhibited to avoid any misunderstanding within the district such as the act 
of demanding a married woman's hand for marriage. Thus, the virgin puts 
the basil and roses around her head, the married woman the basil only and 
the widow and the divorced woman put no flowers but a band around 
their heads. 

Yet, the most social significant act of o4LLC / Хон: 118 the fact of 
its being the only musical form in Berber speaking-areas of the High Atlas 
and the Anti-Atlas in which women have the entire freedom to express 
themselves, their feelings and sufferings before a countless audience. In this 
context, Oublla (1991) points out that oALbC 1 %42520 71 "the only field 
which gives the Soussi woman the voice to express her opinions bravely in 
poetry". Actually, it is the unique domain in which women try to make 
people become more aware of women's social situation by recounting some 
events that happened to them, talk about their problems, and express their 
feelings, sufferings, and opinions freely and bravely in front of the entire 
community without the intervention of anybody. 


2-2 Towards a Dignified Position 


Women have been given paramount importance throughout the 
performance of oALbG / t43 *oHEL Before the outset of the performance and 
the emergence of female dancers and singers on the stage, they begin to 
sing in a disorganized way as a sign of the beginning of the performance. In 
so doing, they inform the гО200), the musicians and the spectators as well 
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singers in a mixed Ahwash or males or females only in a separate one, and 
0220, the head of the troupe who controls dancers, singers and 
drummers. Sometimes, he appoints someone in his equivalent efficiency to 
help him if oXL/sC is composed of a great number of performers. 


Ahwash requires a large number of participants, no fewer 
than twenty for a simple performance and more than one hundred dancers 
for a truly successful one. Since such a large group cannot be transported 
over large distances, each district has developed its own Ahwash in 
isolation from that of the neighbours. Even though it has the same overall 
style, it differs mainly in costumes since each tribe displays its own traits. 
The performance of oALbG, like other musical forms, necessitates several 
rules. Besides a large number of performers, it emphasizes improvised 
poetry, dance and drumming. Furthermore, it should not be directed for 
commercial purposes. 


3- ЛС | of £1 


There are two types of «4LLC, the mixed and the separate. 
The mixed Ahwash is displayed by a row of male dancers and singers 
which faces that of female dancers and singers whose function is to repeat 
all that men say. The separate Ahwash comprises oALbC / £OXoX (Ahwash 
of men) and «С / fr о И (Аћугазћ of girls), our concern in this study. 


3-1 A Step towards the Public Sphere 


оС Ithszelzl is not only a form of entertainment but a socially 
significant act as well. It shares several significant roles throughout 
different regions. Since the countryside lacks means of entertainment, it is 
almost the only means of diversion especially for women. It is an occasion 
to get rid of the pressure of household chores and stress of work outside 
home in the fields or elsewhere. 


It also has a didactic role since it contains a message either a lesson 
about the human nature or life in general. It denounces vices, extols and 
encourages virtues by telling a Berber story and deducing its morale in a 
poetic way or by improvising verses. It can also contain a commentary on a 
specific situation. For example, an individual, regardless of his / her age 
and sex, who does not attend the performance with traditional clothes, or a 
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What characterizes the Sousi woman is that she also heads out to a 
sacred place, which is the saint's shrine in the evening after finishing her 
household duties. This open sphere gives the opportunity to women to 
entertain themselves. Women gather there and form groups that meet on a 
regular basis to share their personal experience with other women. It is an 
occasion for a woman to enter in a dialogue and discussion with other 
women, to gossip, to joke and to tell narratives and proverbs. It is for this 
reason that the saint's shrine is described by Hoffman (1967) as "a social 
centre for women." It is thanks to these gatherings that oral tradition still 
survives among tribesmen being transmitted from old women to younger 
ones. The oral tradition is perpetuated by these women who inevitably 
outnumber men who have left the region to work in the cities or abroad. 

All in all, the Sousi women in the countryside have more 
freedom than their urban counterpart. This freedom is clearly manifested in 
their gatherings outside the private sphere and in their usual movements 
between the fields. Unlike Arab women, they also have freedom to dance in 
public when participating in communal dances with men, commonly 
known by oALleG. 


2- An Overview of cALloC 


.. Ahwash, which literally means a dance in English, is found 
in several forms all over the High Atlas and the Anti-Atlas. It is, according 
to Bouzid Al Gansani (1996), a. number of dances sung in Berber in the 
region of Sous. But, in general, the term Ahwash refers to a collective dance 
that is sung and played by large and frame drums known in Tashlhit as 
+HH8H whose plural is +EHMSle. Being an important component of the Sousi 
popular culture, "its rituals vary according to regions" (Ahrdan: 2000), It is 
usually held on private and public occasions. Private occasions may 
include marriage ceremonies, baptism and the arrival of home-comers who 
work outside the region, especially those who work abroad. Among public 
occasions is the L'h&OO8L? and regional as well as national ceremonies. 

oALbG always begins with tolEEoLt, improvised poetry, 
whose teller is called ЕЕГ. The drumming starts after the ЕЕС. finishes 
his verses, then, «ОГІООЛ, which is known by a slow rhythm, starts. 
1O£X7£OQO comes after «ГІООЛ and is known by a quicker rhythm. The 
troupe is composed of male drummers, both male and female dancers and · 
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The Performance of Women in Ahwash 


Khadija SKKAL 
Chercheur, Rabat 
Introduction 


My intervention is going to be about the performance of 
women in Ahwash in the region of 50181, a Tashlhit-speaking area in the 
south of Morocco. This paper is not meant to give an exhaustive study of 
Ahwash. It only aims to discuss some aspects of oALloG | +45 HEI (Ahwash 
of girls) that deals with women. More precisely, I will try to demonstrate 
how оАШе© | 45 HE has contributed to a certain emancipation of women 
in Sous. In this paper, I have depended on data collection based on three 
major methods. Firstly, I have gathered the majority of it by means of direct 
observation of several performances of oÁLleC in some districts? of Sous. 
Secondly, I have depended on some video-cassettes to focus on the clothes 
of the performers and on the expressions used in that popular dance. 
Thirdly, I have adopted the method of asking some performers of oALloG. 


Few studies, indeed, have tackled Ahwash limiting 
themselves to depicting the dance and its kinds. As to the study of 
women's performance in АС, it can be said that it is totally absent in this 
field. This paper, therefore, remains but a general introduction to Ahwash. 
However, it will attempt to give a general introduction to Sousi women 
and the term “oALoG”. It will also attempt to explain the significance of 
о Лос | +47 HE, the position of women within it and the frequent topics it 
tackles by examining оАШоб of Imintnzrght in Tafraout, .41LC of 
Idaounidif in Ighrm in the region of Taroudant and tekOO.O+ of 
Idaounidif in which both men and women stand in a dialogic relation. 


1- Women in Souss 


The woman in the rural areas of Sous, as a physical entity, is not 
constrained to the house. She leaves it on some occasions such as to visit 
her family, neighbours and friends as well as to go to the fields and the 
cemetery on Fridays. 


! Sous is located in the south west of Morocco. The region contains many towns and villages which depend on 
agriculture: fishing: tourism and handicrafts. People of Sous: Swassas speak foC/AZ a variant of Berber. 

2 A district is a division which forms in addition to other districts a tribe. It is known in French as “fraction” and in 
ToGHATT as РОНЕ 
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Certains voient dans cette expression une exhortation à la fidélité (c'est 
avec des amants qu'on fixe rendez-vous dans les champs et qu'on couche 
sur l'herbe) ; tandis que d'autres parlent d'incitation à prendre ses táches à 
cœur, à s'adonner au travail avec zèle et à ne pas le casser (ici, il s'agit de 
couper de l'herbe) par d'incessants repos en se permettant des petits 
sommes sur l'herbe. Cette deuxiéme interprétation semble plus probante. 


A travers ces chants immémoriaux, exclusivement féminins, 
auxquels les hommes peuvent tout juste assister en simples spectateurs, les 
femmes accomplissent donc une táche qui leur incombe et qui est d'autant 
plus chargée de sens que ce sont elles-mêmes qui définissent leurs propres 
devoirs et décrivent aux hommes la conduite à observer. 

La joie du mariage ne fait pas oublier la réalité sociale, avec ce 
qu'elle implique comme sens de l'honneur et du devoir des uns vis-à-vis 
des autres (notamment entre nouveaux mariés, beaux-parents et voisins). 
La jeune femme a des obligations à observer vis-à-vis de son époux mais 
elle ne doit pas se sentir coupée de ses attaches parentales. 

Le canal de transmission choisi, le chant, est doté à la fois de la 
solennité de la circonstance et de l'esprit ludique qui accompagne toujours 
la musique et la danse, ce qui allége la facture des valeurs transmises et 
facilite leur assimilation. 
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La collaboration des autres membres de ја communauté, Ја 
solidarité du groupe, autre valeur traditionnelle, s'avère nécessaire. En 
effet, si la fille est éduquée par ses parents selon des principes bien établis, 
les nouvelles voisines sont prises à contribution: la protection que la 
maman leur demande pour sa fille (hea ШФ Е 18, o FEEoKASZ) leur 
impose, conformément à la tradition, l'obligation de prendre soin de leur 
protégée, sous peine de courir le déshonneur, voire la malédiction. Leur 
devoir consiste à ne pas lui faire prendre ou à la laisser contracter certaines 
mauvaises habitudes. Si l'ordre de figuration de ces dernières n'est pas 
toujours rigoureusement le même d'une performance à l'autre, ce. sont 
systématiquement les mémes habitudes qui sont dénoncées. 

La nouvelle mariée est appelée à faire preuve de discrétion, de 
circonspection et de respect vis-à-vis des voisins, en évitant de leur rendre 
d'incessantes visites. Nul doute que c'est là aussi le moyen de рее les 
secrets et l'intimité de sa propre famille. 

La deuxième grande valeur que la maman cherche à inculquer à sa 
fille est l'humilité. Elle ne doit pas prétendre ni s'habituer à un niveau de 
vie supérieur aux moyens de sa nouvelle famille. Cela est rendu par 
l'expression «Hêê | 4ESOxl», littéralement «l'envie des tripes». Tiäurin, 
pluriel де tadewwart fait référence à un régal de luxe, qu'on ne s'offre 
normalement que pendant «+.#.0К» (L'Aid El Kébir) ou un jour de fête 
(baptême, circoncision, mariage. ..). 

Il lui est également prescrit de ne pass ‘habituer à couper à chaque 
fois un morceau du repas collectif et à le mettre furtivement dans la 
bouche, c'est-à-dire à manger en cachette. Ne pas attendre que la famille 
soit regroupée pour partager le repas est bien évidemment un 
comportement égoïste, une attitude mal vue. Mais l'expression «ӨӨ, XO © 
2С!» s'applique plus généralement à quelqu'un qui ne fait pas preuve de 
retenue, qui est incapable de se contróler (non pas seulement devant un 
met), de résister à une tentation. 

L'autre devoir que lui impose son nouveau statut de femme mariée 
est de se comporter de manière adulte. En effet, l'expression «Лока | 8X8l8l» 
se dit de quelque chose qui est facilement accessible, à la portée de la main. 
C'est généralement aux enfants qu'on met dans le capuchon quelque chose 
à manger afin qu'ils le trouvent sous la main dés qu'ils en ont envie. Or la 
nouvelle mariée ne doit pas (plus) se comporter en gamine, étre incapable 
de résister à la faim. 

Une autre règle à observer, qui est mentionnée dans ce chant, est de 
ne pas s'habituer à «xE8O! X ЗІГ8», c'est-à-dire à « coucher sur l'herbe ». 
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éventuellement, de revenir à la maison maternelle si elle ne s'entend plus 
avec son mari, ne diminue en rien les sentiments maternels à son égard. Si, 
auprès de l'époux (syntaxiquement désigné par «-oK», à toi), l'épouse 
venait à devenir «elle», pour la mère -qui parle-, elle est toujours «ХИИ |8 » 
(ma fille, à moi), avec insistance. Nous sommes ainsi invités à nous éloigner 
de la vision selon laquelle une fille est une charge pour sa famille et Ја 
divorcée une tare pour la société. C'est une valeur qu'il convient de 
souligner et de ne pas oublier, d'autant plus que d'autres visions des étres 
et des choses se sont imposées, qui ont déformé ces valeurs traditionnelles. 
Il est méme une tradition, qui constitue la suite de ce chant pour ainsi dire, 
qui consiste à prendre particuliérement soin de la femme divorcée, en lui 
donnant les meilleurs morceaux et les meilleurs atours. La divorcée doit 
devenir plus belle et mieux portante chez ses parents qu'elle n'était chez 
son ex-mari. En cas d'injustice à son égard, le mari est ainsi frappé de honte 
et de culpabilité aux yeux de la société. 

De son cóté, le nouveau marié doit faire preuve du sens de 
responsabilité et respecter les régles conventionnelles de bonne conduite. 
En raccompagnant jusque chez ses parents l'épouse avec qui il ne s'entend 
plus (FREE هه‎ A oOL8l «ОЛ TA +X8H8!), il montre par-là que la décision de 
séparation est sérieuse et qu'elle est prise dans la sérénité. Il est hors de 
propos de parler ici de répudiation au sens de rejet unilatéral, émanant 
d'une colère passagère ou d'un coup de tête du mari. La femme est censée 
accepter la séparation puisqu'elle revient à pieds chez ses parents et ce 
d'autant plus facilement que l'époux lui aura offert une paire de chaussures 
supplémentaire, dont elle peut se servir si elle en a besoin!. 

Loin d'étre concu par la famille comme étant un malheur, ce retour 
est euphorisé à l'avance par le rappel des bienfaits de la fille (qui se 
chargeait chez ses parents de ramasser du bois, couper l'herbe, puiser de 
l'eau...). La fille n'est pas seulement utile, elle permet à la vie de continuer 
en entretenant les éléments vitaux : l'eau, le feu et la nourriture. En 
énumérant les mérites et les savoir-faire de la fille (on parlerait aujourd'hui 
de diplómes) pour la rehausser aux yeux de son mari, la maman rappelle 
en méme temps à la fille ses devoirs. Le travail est ce qui met en valeur 
l'étre; le partage des táches est une obligation pour la pérennité d'un 
couple. 


® Richesse de la symbolique de la chaussure : la nouvelle mariée frappe avec sa babouche celle qui veut se marier ; 
si quelqu'un réussit à dérober la babouche de la mariée: il peut exiger се qu'il veut: y compris refaire le mariage ; 
les chaussures des nouveaux mariés sont le lieu tout désigné pour fixer des amulettes.,, qui protègent de 

« «OO80X » de la sorcellerie. 
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Mettez-la sous votre protection, 6 voisines : 

Qu'elle ne contracte pas l'habitude de visiter maison après 
maison ; 

Qu'elle ne s'habitue pas aux mets au-dessus de ses moyens; 
Qu'elle ne soit pas habituée au « pain du capuchon » ; 
Qu'elle n'ait pas l'habitude de « couper et mettre dans la 
bouche » ; 

Qu'elle ne s'habitue pas à s'allonger sur l'herbe! 


Si je t'appelle, 6 2801760, 
Réponds-moi, dis-moi : « Oui ! » 


Ce chant s'ouvre et se ferme sur le théme de la bonne écoute et de 
l'obligation de réponse. Non seulement c'est une régle de bonne conduite 
que de s'assurer d'étre bien entendu par son interlocuteur, mais c'est aussi 
une condition nécessaire pour que soient engageants les termes du pacte 
social que la maman scelle ainsi avec son gendre. 

L'évocation des voisines auprés de qui la maman recommande sa 
fille invite à comprendre que «одотво» est chanté dans la maison du 
nouveau marié. Cependant l'adverbe de direction «A» (vers ici) 
employé par la maman dans «ts'sH £ A » (littéralement: qu'elle 
revienne à moi, ici) laisse entendre qu'il est chanté (aussi) dans le lieu 
de résidence de la maman. En effet, c'est pendant la cérémonie du 
henné que les femmes entonnent ce chant. «одотвО» signifierait 
«richesse et bonheur» (О И дотво définit quelqu'un qui est riche, 
prospère). En tout cas, au travers de ce nom métaphorique, c'est à son 
gendre que la belle-mére s'adresse. Cette appellation, pudique, 
délicate et respectueuse sur la qualité des rapports qui doivent exister 
entre gendre et belle-mère, impose à ce dernier l'obligation d'en être 
et d'en rester digne. | 

Cela commence par le respect de l'épouse, à travers un 
comportement qui ne fait pas de place à la violence physique ou verbale: si 
la relation ne peut durer faute de séduction (€ LK 80 об 12156 ХИЙХ), Ја 
séparation est la solution (+8484 £A £HH£ I8). Le renvoi de l'expression 
«ХИИЕ I8» (prononcée «HME l8»), sujet des deux verbes « fhlI£O» et 
« +88 », à la fin de la phrase et du vers a pour fonction de souligner la 
proximité entre la maman et sa fille: le fait d'avoir été mariée et, 
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EK oR HQE, o 8480, 

FOLALBOA ,لاقام‎ LIZA £: "WoL!" 

IL oK, 10 oK, о <Өо%О, 

oA £ 80 > ++ Hot > Slo ЖОХ LH: 
> EK 80 оК HILO, +88 £ Л CHAE В, 
EXXE © A «ОП OA £ Л +X8HE! 

£ СД 8O R +hI LO, КЛС А ЛК! 


ФонИ A LOOXE LI, FA AS HOS 5... 
o +°САС»С+ EIB, o toloXoC+ £I8; 
o ЊСКСоС+ £18, о tolKAoL-+ 18! 


Ио IRI СИНЕ 18, о + Пола! 
oA Е 80 HISE FEXCLE AA o toll; 
oA > 80 НЕГ ИЗИИЗ | 4ESOXI; 

oA £ 80 ЕС “оАо 1 8X8IBI"; 

oA 5 80 НЕС "ӨӨХ, XO © CI!" 
oA € 8O НЕС ХЕУЗОЇ X ЗИСЗ! 


ER oR но 1, ora, 
HOLALOA cli] +EIEA £ ls! 


Traduction 
Si je t'appelle, 6 Abaghour, 
Réponds-moi, dis-moi: «Oui !» 
` Je te dis et te le redis, Abaghour, 
Ne me la frappe pas et ne me l'insulte pas: 
Si elle ne te plait pas, qu'elle revienne ici, c'est ma fille à moi, 
Et, jusque chez-moi, accompagne-la !1 
Si elle ne te plait pas, donne-lui des sandales supplémentaires ! 


C'est ma fille que j'ai élevée et qui, en partant, m'a laissée... 
Ó toi, qui te chargeais pour moi de couper de l'herbe et 
d'apporter de l'eau ; 

О toi, qui te chargeais pourl moi de couper de l'herbe et de 
ramasser du bois ! 


! Ou" faites-la accompagner " 
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Au niveau du contenu, cet extrait renseigne, à travers les trois 
registres respectifs du physique, du métaphorique et du moral, sur les 
traditions, les croyances et la psychologie de la communauté en question. 

Le cadre de vie que décrit ce passage est fait de rigoles chargées 
d'eau, de vignobles aux grappes pendantes jusqu'à terre, de henné, de 
myrthe, de pigeons... Nul doute que la sauvegarde d'un environnement 
pareil constitue en soi la première des valeurs. | 

Les femmes exhortent le nouveau marié à jouir pleinement de ses 
noces: la guenille de tous les jours doit étre remplacée par de la soie, des 
turbans, des babouches; bref, le vestimentaire doit être complètement 
changé. Comme un pigeonneau qui change de duvet en devenant pigeon, 
le célibataire accéde à un nouveau statut en se mariant. Bref, la célébration 
des cérémonies est une obligation qui confine au spirituel, voire au 
supertitieux. | 

Le physique et le métaphorique se rejoignent pour donner au 
comportement du nouveau marié une dimension transcendentale: les 
babaouches jaunes ne servent plus seulement à chausser les pieds 
(nus) ou à servir d'atours de fête, elles répondent au désir de ne plus 
marcher sur terre, de voler. En effet, le nouveau marié devient 
«aérien»; il ne daigne plus fouler la terre de ses petits pieds (de 
pigeon) Du méme coup, l'univers physique devient métaphore: la 
montée (trois fois répétée par «8HXl» et véhiculée par le vocable 
«оХИЮ »), les rigoles, le henné, le myrthe, les grappes de raisin, 
etc., dénotent une verticalité, dont la limite est représentée par Dieu 
(«ОӨӨ5»). Le passage devient la description d'un véritable Eden 
dont Dieu est le patron et le nouveau marié l'ange, avec ce que cela 
implique comme pouvoir de protection, de bénédiction (et de 
malédiction). C'est en effet un pouvoir qu'on suppose aux nouveaux 
mariés et c'est une croyance que les générations se transmettent. 


Extrait 2 : ممه‎ 


C'est un chant à travers lequel la maman de la nouvelle mariée 
donne des conseils à sa fille, exhorte le gendre à observer une certaine ligne 
de conduite vis-à-vis de son épouse et recommande sa fille auprès de ses 
nouvelles voisines. Cette tradition, que se transmettent des générations 
depuis des temps immémoriaux, est encore en vigueur de nos jours. 
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oll اجا‎ Fot ОЖ» ШУ PEO 
oA +OOEL ot A AS ЇЙ, о HAllo; 

oA 4OOZLI ch A A ЇЙ, o ООХ 
oA +090 ЛЛ I ЏЕКИ 

oA £OXHLI £ 8808© oO oKoll, 
8H zl LHOXol © ИЗИН; 

SHEI oL IA ИЕ © ӨӨХ; 

SHEI oLIA ПЕШ, o СЗССХ. 


Traduction 
Renforce-toi, sois plus forte ! 
Renforce-toi ! Sois plus forte encore 
Et encore, pour moi, prospérité ! 


Dépose la guenille, revêts-toi de soie ! 

Le pigeon a changé d'habits, | 

[Il a pris] des habits qui sont de vrais habits. | 
Nouveau marié, homme aux turbans, 

Homme aux petites babouches jaunes ! 

П ne daigne pas marcher sur le sol. 

J'ai vu une rigole à travers la pente aménagée 
Pour arroser ta tige, 6 henné; | 

Pour arroser ta tige, 6 myrthe; 

Pour qu'elle arrose toujours les plants de vigne, 
Afin que leurs grappes pendent jusqu'à terre. 
Les protections se hissent haut dans le ciel; 
Les miennes aussi sont montées vers le Seigneur; 
Les tiennes aussi, fiston, se sont élevées. 


Les deux premiers vers permettent de dire que «Ll OO8 !», nom 
communément donné à ce chant à cause de son ouverture, est 
composé du vocatif «(Шо» et du verbe «OO8» (impératif, 2ème 
personne du singulier), qui signifie ajouter, doubler, renforcer. Il 
serait à l'origine «ФООС!», c'es-à-dire «sois fort au travail !», d’où le 
nom d'agent « ССФОО: », qui se dit de quelqu'un qui est capable, 
efficace au travail. Le nom de «Ф008» par lequel les Ait Sedrat, par 
exemple, désignent ce chant est ainsi plus proche de la racine verbale. 
Quoi qu'il en soit, l'incitation au travail est donc la premiere valeur 
que ce distique évoque, méme indirectement. 
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Chants féminins et transmission de la culture amazighe 


Aziz Kich, IRCAM, Rabat 


En analysant des chants comme «Lb OO? №, « Во ВО» et «ЖА», 
entre autres, qui sont exclusivement féminins et qui sont liés à un 
événement décisif de la vie, à savoir le mariage, on peut voir comment nos 
mères et sœurs ne sont pas seulement les gardiennes des valeurs 
traditionnelles de la communauté, mais qu'elles assurent aussi Ја 
transmission d'un savoir-dire et d'un savoir-faire qui, sans elles, 
disparaîtraient à jamais. C'est en méme temps l'occasion de procéder à une 
évaluation critique des dimensions culturelles ainsi transmises et de 
l'efficacité du canal de transmission utilisé. 

Le contexte de cette contribution ne permettant pas de reproduire 
les chants en question dans leur totalité, il ne s'agira dans ce papier que de 
deux courts extraits interrogés anthropologiquement par un littéraire. 


Extrait 1 : «По 008 /Lle 008! » 

«Шо ООЗ |», ou « 200» selon d'autres prononciations, est chanté 
par la majorité des communautés qui habitent le Sud-est du Maroc 
central (Ait Merghad, Ait Atta, etc.) Il se chante lors de la cérémonie 
d'application du henné aux mains et aux pieds des nouveaux mariés. 
C'est l'apanage des femmes, qui se partagent en deux groupes pour se 
répondre et se relayer dans le chant. A travers cette poésie, elles 
mettent surtout en relief l'importance de la cérémonie et en louent la 
valeur. Elles font aussi des souhaits et des prières pour le bonheur des 
nouveaux mariés. | 


Uo 008 1 Llo ООЗ! 
Llo 008, Llo 008, o ЊЕ 
o LleXE, o АНХХО, ЖО £! 


OLOO oA8OGol, ol! ИХОХО! 
ZXHMX ОКО +£CHO, 
+LCHOo ولا‎ ХХ +ECHOo. 

o ХОНХ, o ӨЗ fore £l, 

o ӨЗ #2007 Ll ПО»! 
80 ХОЕХ oA ХИИ Kol. 
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Au terme de cette présentation, serait-on en droit d'avancer l'hypothèse 
stipulant l'existence d'un code spécifique fait par les femmes et pour les 
femmes amazighes, et qui leur permet de se parler entre elles, de leur 
intimité, de leur sexualité et de leurs sentiments profonds; ceci, dans un 
vocabulaire reflétant leur vie quotidienne et leur propre vision du monde, 
avec une grammaire respectant scrupuleusement la norme mise en place. 
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scientifiques, une description botanique, une composition chimique et 
pharmacologique afin de faciliter l’utilisation thérapeutique. 


- 158 bijoux: comme la fibule, le bracelet, les boucles Mareile Ја 

сћеу Пете ont des fonctions diverses: 

• sociale: ils définissent et distinguent le statut social de la 
femme qui les portent, 

• économique: selon les saisons agricoles, ils peuvent être 
capitalisés ou décapitalisés, 

٠ magique: ils protégent, en tant que talisman, contre les 
mauvais génies (exemple de la main de Fatima ou Ixmissa). 


- la poterie: cet art de terre est trés lié à l'activité féminine: seules les 
femmes possèdent la dextérité et l'habilité pour fabriquer les poteries 
destinées aux besoins domestiques comme les anaphores, les plats, les 
marmites ...La matiére, servant à confectionner les ustensiles: et les 
meubles pour la décoration, est faite à DET de  l'argile, de la terre 
ocreuse, de la laque et du bitume. 

- Ja tapisserie: le tissage est considéré comme l’œuvre exclusive de la 
femme; elle confectionne les djellabas, les couvertures, les tapis où on 
retrouve toute la symbolique amazighe, à l’exception de la représentation 
de l'être humain. 


- la vannerie: la femme excelle aussi dans la confection d'articles tressés à 
l'aide des brins d'osier , de jonc , du palmier nain pour fabriquer les nattes, 
les sacs, les chapeaux ... . 

- Les huiles de message: on note l'utilité de l'arganier et de l'olivier et leurs 
propriétés diététiques et médicinales. 


V- CONCLUSION : 


Le tatouage, le henné, le tifinaghe constituent des formes d'une 
communication simple et variée dans sa dimension et sa combinaison; ces 
différents canaux sont l'expression d'un art véritable et créatif, et d'un 
héritage qui fait partie de la culture amazighe en particulier, et de la culture 
marocaine en général Ces formes méritent d'être conservées et 
collectionnées dans des lieux construits à cet effet pour les transmettre à 
des générations futures. 
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l'utilise à la fois comme parure de séduction et d'embellissement 
qu'elle porte sur une grande partie du corps. 

` Ses symboles et ses motifs sont essentiellement floraux, avec une 
référence à la tradition arabe; on retrouve souvent les formes 
suivantes: le cercle, le point, le croissant lunaire, le triangle ... . 

Le henné est apprécié pour ses propriétés odorantes, ses valeurs 
médicinales et ses vertus thérapeutiques, il est l'arbre du paradis dans 
l'imaginaire populaire. On lui reconnait la possibilité d'être un 
colorant corporel et capillaire tout en étant un fortifiant pour les 
cheveux, le cuir chevelu et la peau. 

Il est congu pour étre indiqué comme antiseptique, denies les 
bactéries ; antisudoral pour combattre la transpiration excessive, et 
antifongique pour traiter les mycoses -champignons -. 


IV- Structures esthétiques : on se limitera ici à inventorier certaines 
pierres et plantes médicinales utilisées, par la femme amazighe, dans 
les soins corporels. Ж 

- le maquillage: 

le gassoul, sorte d'argile qui fait office de champoing, 

le khol, poudre d'antimoine, pour le maquillage des yeux, 

le souac, écorce à mácher, pour colorer les lévres et les gencives, 
hammou tan-tan, poudre obtenue à partir de l'argile rouge -la 
brique -, pour colorer en rouge les jougs ; il fait оше du fonds de 
teints. 


-la COSE elle se fait par infusion ou décoction, on relève 
quelques plantes avec leurs caractéristiques bienfaitrices: 

* feuilles de basilic: calmant et digestif, 

* têtes de camomille: apéritive et antalgique, 

* écorce de canelle: tonifiante et stimulante, 

* feuilles de menthe: digestive et tonique du système nerveux, 

* feuilles de persil: stimule la circulation sanguine, 

* feuilles de verveine: sédatif, 

"+ d'autres plantes officinales comme le marrube «marrioua», 
launée « makaraman», le sainbois «alzzas», participent à la 
cosmétique et au bien-être de la femme amazighe. 

En matière de recherches en lexique amazighe, il faut noter l'absence 
quasi-totale d'une base de données des plantes médicinales: 
aromatiques, alimentaires et toxiques, avec une liste de noms 
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III-Srtuctures symboliques et sémiologiques : 


a- Tifinaghe: l'écriture Tifinaghe a une graphie aux formes 
géométriques simples, présentée comme des lignes rectilignes et 
rondes ; et des fois , avec des barres , des cercles et des points: O 
«I» ‚| «n», o «а»; ce sont encore les femmes qui transmettent cette 
forme d'écriture à travers des supports trés variés: le tatouage, 
les motifs du henné, les tapis, les bijoux, la broderie, la poterie 

., c'est-à-dire, l'art amazighe. 

b- Le tatouage : est une écriture symbolique gravée sur et dans la 
chair de la femme; il est pratiqué dans la société amazighe, 
malgré son interdiction par la loi coranique; cette restriction 
religieuse a été palliée en substituant au tatouage, 
progressivement, le henné; on attribue au tatouage deux 
fonctions principales: l’une est protectrice, l'autre est esthétique. 

- la fonction protectrice comporte au moins trois dimensions: 

e magique: le tatouage sert de lien direct entre le support 
corporel (i-e la peau) et les puissances extra-naturelles et 
maléfiques en préservant son porteur des mauvais esprits 
et de la malchance 

е médical: ses bienfaits est d’être préventif, prophylactique 
et curatif. 

e identitaire: le tatouage өлімі à son porteur la marque de 
son identité tribale et son appartenance clanique. 

- la fonction esthétique considérée le tatouage comme ornement et 
symbole d'un érotisme suggestif où chaque trait, SUE cercle, 
chaque motif a une lecture. 

Sur le front, il rapproche et allonge les sourcils; il masque les 

imperfections du visage en s'attribuant le róle d'un fonds de teints. 

Du menton au coup, il dissimule les rides comme le fait un anti-rides 

Jusqu'aux seins ou au nombril, il suggère des voluptés cachées. Sur le 

visage, il fait office d'un masque érotique. 


c-le henné: l'art du henné est un mode de transmission d'un savoir 
culturel et symbolique, il fait partie intégrante de la vie traditionnelle 
des sociétés qui le pratiquent. Sa particularité est de véhiculer un 
double langage: celui de la séduction et de la magie à travers les 
différents rituels. Il s'est développé par les soins de la femme qui 
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sa mélodie, son rythme, et ses sonorités anesthésissent l'enfant et le 
préparent au sommeil Ја voix demeure le moteur essentiel créant des 
liens affectifs entre la mère et l'enfant. 

· La berceuse, en plus de son contenu sociologique, psychologique et 
éducatif, elle se présente comme un monologue intérieur de la mére 
évoquant sa situation, ses souvenirs et ses aspirations devant un 
nourrisson qui ne maîtrise pas encore la langue de l'adulte et les 
rouages de la société restreinte où 11 est tenu vivre. 


Exemples: 


~ oteO oto o L ELLE ( amazighe) 
- nanni nanni yak annum ( arabe) 
- ninni ya moummou ( arabe) 

- ninna nanna( italien) 

- nana nana( portuguais) 


Le conte : les contes de fées et autres contes populaires sont le plus 
souvent le fait des femmes qui, traditionnellement, les 
transmettent de génération en génération; patrimoine réservé et 
conservé par les femmes qui ont pour róle, outre de sauvegarder 
et de propager cette tradition orale, mais aussi de composer, de 
relater et de créer de nouvelles histoires. Elles sont des artistes 
comparables à nos aédes et aux troubadours. 


les proverbes : comme, les contes, les berceuses, les devinettes, les 
proverbes font partie de cette culture orale, précieusement, 
conservés dans la mémoire collective et transmises ensuite, de 
génération en génération, par les femmes. En plus de sa valeur 
socioculturelle, le proverbe demeure un outil pédagogique 
efficient pour enseigner la langue amazighe. 


Exemple: 
EG A +оШ®+, o ХХИ AKoLIZ+ «en donnant plus qu'il 


n'en faut , on se ruine». 
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А la lumière de ce qui vient d'être dit, on doit reconnaître à Ја femme 
amazighe sa modeste 
Participation au renouvellement du lexique et à l'effort entrepris pour la 
création, l'extension du sens attribuée aux nouvemots. (nouveaux mots ?) 
Exemples: 
-+ОЛо : -action de laver, lavage. 
- une indemnité versée au mari trompé par sa femme, 
- règles menstruelles. 
-X£O toO Ac: veut dire une femme qui a ses règles. 
- ++ ( pluriel.FZIZ4£l) son étymologie renvoie à la reine - déesse tannit 
(M.Chafiq.p.83). Ainsi, de la fertilité et de la fécondité, le mot a évolué pour 
exprimer l'envie et tout spécialement l'envie de la femme enceinte. 


le langage enfantin, AoA8C «marcher», +orrtto «porter sur le dos», ЛЕЛЛХ 
«plaie». | 

Pourquoi donc la femme ne peut-elle prononcer les mots des registres 

sexuel et argotique qui sont de création, essentiellement et purement, 

masculine? 

1- peut-être, parce que la femme est tenue responsable de la 
transmission de la langue maternelle, cette langue qu'elle veut 
étre normée, purifiée et standardisée; et de la sauvegarde des 
valeurs sociales, culturelles et éducatives qu'elle passe à sa 
progéniture. 

2- de méme, les attentes morales sont plus fortes et plus coercitives à 

l'égard de la femme, ce qui la pousse а utiliser des formes de 
prestige, socialement, marquées. 

3- le respect des tabous, le maniement de certaines figures de style, 
comme l'euphémisme, et le recours au langage chátié, constituent 
les composantes de la structure de la politesse d'une société; ce 
qui implique que la femme est censée étre plus polie que 
l'homme. 


c-quelques genres de la litterature orale: à côté des plaintes funèbres, 
des nénies, des danses et chants de mariage, il existe d'autres 
pratiques à caractère oral: 

- la berceuse: domaine lié, étroitement et quasi-exclusivement, à la 
sphère féminine; elle est le fait de bercer et de calmer le nourrisson; 
elle est, aussi, le reflet de l'histoire et de la culture des sociétés où elle 
est en usage: ses formes, ses strophes, ses refrains, ses onomatopées, 
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et donc ne pourrait pas l'appeler de son propre prénom, afin d'opérer 
probablement une distance sociale la séparant de l'homme. 

Ainsi, la femme amazighe arrive soit à restreindre de plus en plus le 
vocabulaire, soit à le renouveler, elle use des figures telles que la 
métaphore, l'atténuation et l'allusion. La dimension sociale apparaît dans 
la transformation et la charge sémantique qu'on attribut, quelquefois, aux 
mots par bienséance et pour étre en conformité avec les usages. Il n'est pas 
convenable de parler en société d'actes réputés grossiers ou déshonnétes, il 
est recommandé d'éviter l'utilisation des mots et des expressions bannis et 
exclus du vocabulaire des gens bien élevés. 

Le verbe ӨСС «uriner, pisser» n'est pas en usage dans la bonne compagnie, 
il a été remplacé par ОЦИ «uriner» qui est moins vulgaire et moins 
choquant que son homologue amazighe ; la racine ӨСС,, .eczc, renvoie au 
sexe de l'enfant avant la circoncision (M.Chafiq); de méme que pour le lieu 
de pisser, on lui a préféré des termes comme Шам 

Ou caul; lemprunt à une langue étrangère, en l'occurrence l'arabe, 
atténue plus ou moins la brutalité de la chose qu'on veut exprimer; il joue 
ainsi le rôle d'euphémisme. Le vocale Allo «médicament» est victime des 
images qu'il évoque comme la piqüre, la nausée, la douleur, la maladie... il 
y à eu tendance à le remplacer par son synonyme e@oHeO, moins pénible, 
plus discret et qui n'inquiéte pas le patient , ni le terrorise. 

L'imaginaire populaire a beaucoup alimenté le registre des tabous 
concernant les animaux - investis de pouvoirs magiques -, les lieux et les 
matières inspirant la peur et dont la transgression entraîne un châtiment 
surnaturel comme le cas du hibou, du corbeau, du singe, du cimetière, de 
la cuisine, de la suie et des cendres. 

Il en a été de méme pour les jurons , les expressions blasphématoires , et le 
registre sexuel qui constituent un corpus important des tabous 
linguistiques, les plus employés par les hommes et qui sont malsonnants et 
mal-ressentis dans la bouche d'une femme. (ex: «ХӨЗ désigne 
métaphoriquement le sexe de Ја femme, ЖЕХЖХ, issu de ЖЕЕ, „ЖЇК EE, est 
défini comme le coureur de jupons. 

- Pour ce qui est des défauts et des infirmités physiques, c'est le 
domaine le plus exposé aux interdits comme oLII8A, «ЕОЕЗО 
oAEel, «ЖИГоЕ... pour ne citer que ces mots; ajouter à cela des 
interdits d'ordre religieux, rituel et magique qui se sont étendus à 
la mort, l'amour, le désir, la sexualité, les odeurs corporelles et les 
excréments. 
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А ce moment là , ses parents entouraient Y.Hammou; il lui ont 
égorgé une poule, elles lui ont préparé la bouillie de l'accouchée, elles ont 
fait ceci... 

Khadija pile du henné, lui en met aux mains et à la téte; elle 
lui met de l'antimoine aux yeux, elle prend les vétements et les chiffons (de 
l'accouchée) et les lave. 

On relève donc des formes à l'accompli ( Melt, ЛЗОЊ ,) , des formes à 
l'aoriste ( XI oO , Slt , +500 , toO*F ) et des formes homonymes accompli- 
aoriste (ПОО: هه‎ , HRKO , tAAR , ЖӘХЕК) 

La forme de l'aoriste est encore attestée dans quelques contextes de chants 
où le verbe prend une valeur optative ou injonctive. 


(В.154) оК ХУУ ^ oLH8H, 2575 A HORE 
...qu'il te transforme en lapin et moi en faucon. (A.Bououd) 


b-le lexique : avant de traiter de la question des tabous linguistiques, il est 
légitime de poser certaines questions : 


- quelle est l'image de la femme que nous renvoie le système linguistique 
d'une communauté donnée ? 

- quelles sont les différences qui opposent le discours des femmes et celui 
des hommes ? 

- quelles explications peut-on donner à la discrimination sexuelle à travers 
la langue? | 


Dans toutes les langues du monde, il y a des mots et des expressions qui 
sont frappés d'interdiction ou de tabous, et se trouvent exclus de l'usage 
commun de la langue. Ce sont alors des mots ou des expressions sur 
lesquels on passe sous silence par pudeur ou par crainte. 

Il y a. aussi des tabous qui sont appliqués plus qu'aux femmes qu'aux 
hommes, et il y en a aussi ceux qui témoignent des traces de la mutilation 
de la parole de la femme. 

La femme, dans certaines tribus amazighs (Aît Sadden, Ait Hdiddou), n'a 
jamais essayé de prononcer le nom ou le prénom de son mari; comme 
substitut, elle emploie en adresse indirecte: „ОЖ «homme», OFK £8 «mon 
homme, mon mari»; ou bien, le prénom du fils aîné, ou alors le vocatif 
neutre Фә « celui-là»; tandis que les hommes appellent leurs femmes par 
leurs prénoms. S'agit-il du respect ou de l'inégalité des sexes? C'est 
pourquoi la femme ne pourrait pas considérer son époux comme son égal 
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Le langage de la femme amazighe: 
structures linguistiques symboliques et esthétiques 


Ahmed Bououd 
Faculté des lettres, Ain Chock, Casablanca 


I- Introduction: La femme amazighe participe, de prés ou de loin, à la ме 
symbolique de sa communauté: fétes, cérémonies de noces, de mariages, 
les funérailles .... ; elle est: 

- le vecteur essentie] dans la sauvegarde de la langue et de la reproduction 
de la culture amazighes. Chaque individu, depuis son jeune âge, pour 
construire un «monde représentationnel» puise dans les légendes, les 
coutumes, les croyances, les habitudes qui lui ont été légué par la mére, 
dans ce sens, on parle de la langue et de la culture maternelles pour mettre 
accent sur le rôle prépondérant de la mère dans la formation et la 
constitution de l'identité de son enfant. 

- la transmmetrice des significations, symboles, valeurs qu'elle attribue aux 
objets, aux choses et à la connaissance du monde qu'elle fait passer à son 
enfant. De là, la mère assu-me des fonctions sociale, éducative et historique 
consistant à prendre en charge la préservation de la culture et de la langue 
qu'elle inculque aux générations futures. 

- la porteuse de valeurs gardiennes de repères identitaires, génératrices de 
nouveaux modèles et de nouvelles formes d'existence dans la société. 


П- Structures linguistiques: la femme amazighe a contribué au 
conservatisme de certaines formes linguistiques, menacées d'extinction, 
c'est la cas de l'aoriste enchaîné dans une structure narrative. 

a- la morphologie: à propos de la morphologie verbale, il faut noter 
l'usage de l'aoriste enchaîné et sa survivance dans les récits narratifs en 
tamazight .Dans un passage des textes des ait Sadden (A.Basset) , on 
constate la présence des thèmes de l'aoriste , au lieu des thèmes de 
l'accompli trés fréquents chez les locuteurs de la jeune génération . 


(321) WHolt £O ИФН IIO Ho ASOH „© £ „ГЬ OCES, YOOH „© £ 7341 
TESHIBOR, Я% „© OLIOOLO, УН... , ЖКО XAZI., FAAK Hillo, +70+ 5 
НОО! A ХХИ, +70 “ЖӘН, toO EhGoll IO A £COLIXEI, ЖӘХИЙ „©! 
OO. 
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de familles coexistent au sein de la communauté rurale de l'aire tachelhit. 
Les mouvements convergents de forces sociales multiples favorisent, puis 
défavorisent selon la conjoncture économique, ou le rang social, la 
primauté d'un type sur l'autre. Mais, en s'effacant, les formes préexistante 
ne disparaissent ni totalement, ni à la méme vitesse selon les strates de la 
société. 


TABLEAU RESUMANT LA VERSION 
DE Omar AHROUCH ET CELLE D'Emile LAOUST 


Version O. AHROUCH Version E. LAOUST 


Une fée + enfant avec sa mère 5 fées + enfant avec sa 
mère | 


Fqih dicte ruse pour capter fée. Initiation à la 


vie conjugale: Echec socialisation. Impossibilité 
de s'identifier au à cause de son absence 

Mère demeure dans l'ignorance de la idem 
capture Amour dans le secret. | 





































Poule boiteuse trouve 
la clef. Séparation 
partielle 


Satan avertit la mère de la présence de Іа fée. La | 
mère détruit les 7 portes. Séparation partielle. 







La fée punit un innocent. Elle attend son retour 
pour partir. 





Rupture partielle. Lien symbolique: bague signe 
de fidélité autre que sexuelle. Absence de: 
grossesse. 
Rupture du lien qui unit Hammou à sa mére. 
Cordon ombilical psychologique presque 
coupé. Maturité et héroisme d'un adulte. 
Sacrifice. 


idem 
L'aigle nourrit ses enfants : 


Hammou retrouve la fée. Bonheur 


Interruption du bonheur lors d'une fête saçrale. idem 


Rupture partielle. Lien 
symbolique bague + 
grossesse de la fée. 
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quen pensent nos psychologues -une mauvaise liquidation de la 
problématique œdipienne, à cause de l'effacement du père dans l'éducation 
de ses enfants et la tutelle pesante de la mère à ce niveau. 


Je ne reviendrai pas sur les relations gratifiantes puisque quasi 
"épidermiques" entre la mère et son enfant et sur la frustration 
pathologique du sevrage tel qu'il est pratiqué au Maghreb. 

Cependant, je dirai que la socialisation trop précoce, le passage non graduel 
d'une étape à une autre avec les ruptures brusques d'un équilibre antérieur, 
conduisent à un vécu fragilisé et à de vifs sentiments de frustration et 
d'agressivité. 


Tout ceci participe en fin de compte au maintien du statut d'insécurité de 
la femme épouse et du pouvoir exorbitant de la femme mère sur son fils et 
sa belle fille. 


Qu'en est —il de cette relation tripartite aujourd'hui 2 

Si pendant longtemps, au Maroc tribal, un certain équilibre, relatif, a 
été maintenu au niveau socio-économique et culturel, cet équilibre est 
fortement perturbé par une croissance démographique élevé et une 
stagnation de la production agricole familiale. Le monde rural amazigh ne 
pouvant plus nourrir sa population, opte massivement pour l'exode et 
l'émigration? 

Dans ces régions à structures économiques traditionnelles, le 
phénomène a pris des dimensions considérables. Les départs massifs ont 
vidé les campagnes entraînant l'éclatement de la famille. Sur le plan social, 
l'injection massive des revenus dans les villages a entraîné la 
matérialisation des rapports sociaux et fait disparaître les anciennes formes 
de solidarité. Le résultat immédiat fut l'érosion douce, mais immuable, des 
valeurs traditionnelles qui garantissaient la cohésion du groupe. Par le bais 
des émigrés, les campagnes s'alignent aussi sur la ville et son mode de 
consommation qui devient une nécessité. 

Les revenus de l'émigration interne et externe ont aussi joué un róle 
décisif dans la restructuration sociale des campagnes. A l'ancienne 
stratification à deux niveaux, riche et pauvre ou grand et petit, se substitue 
celle, plus complexe, des sociétés en voie de développement. Il en est 
jusqu'à la famille qui a subi de véritables transformations. Plusieurs Types 


* L'analyse du mythe permet en effet une ouverture sur le problème de la prostitution et sur celui des divorces 
répétés qui sont surtout à l'initiative de l'homme. 
° BOUKOUS, А. «l'immigration des Soussi» in BESM, N° 135, Rabat, р 71-90, 
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Ces différentes occupations des hommes et des femmes correspondent 
comme par hasard à deux espaces à la fois complémentaires et opposés, 
l'espace du dehors, celui des hommes et l'espace du dedans, celui des 
femmes. 

Ceci m'améne à considérer que l'identité "virile" au Maghreb reste fragile. 
En effet, comme le montre fort bien la légende, le garcon ne peut étre que 
l'objet narcissique de la mère qui l'accapare, revendiquant en quelque sorte 
ce quil représente comme "phallus" pour son existence à elle. En fin de 
compte, le garçon reste soumis et "castré" à 


AM 


à sa mère. 

Il n'est d'ailleurs pas étonnant que le poéte s'identifie à Hammou : "O Vie, 
mon histoire avec toi, c'est celle d'Ou Namir”, le héros constituant le 
prototype de l'échec dans lequel il se reconnait. Le chanteur Raïss Omar Ou 
Ahrouch va, pour sa part, plus loin puisqu'il conclut sa version par le 
constat suivant: "Mieux vaut mourir que d'être la risée des belles femmes" 
Ce constat constitue un bel exemple de ce qu'on a pu appeler "la polygamie 
successive"", autre visage de la castration psychologique découlant des rap- 
ports ambigus avec la mère, révélant ainsi une autre problématique. 


D'autres éléments de la légende appuient d'ailleurs mes propos. Il en est 
ainsi de la bergère qui est la complice de la mère et qui l'aide à percer le 
secret de Hammou (dans la version de Ahrouch, c'est Satan qui informe la 
mère). De méme la poule boiteuse qui trouve la clef. L'ensemble de ces 
personnages renvoient à une image négative de la femme et qui se trouve 
être l'opposé de celle de la mère. On en déduit que l'homme maghrébin est 
en quéte perpétuelle de la femme idéale qui n'existe en fin de compte que 
dans son imaginaire (la fée). 

Sa vie réelle étant prisonnière dans un espace où évolue sa mère qui exerce 
sur lui un véritable pouvoir et un ensemble de femmes "mauvaises", 
prostituées, femmes fatales, symbolisées par la bergere et la poule boiteuse 
qui l'empéche de se réaliser en accomplissant son destin avec la fée. 

En guise de conclusion à ce travail, retenons qu'il existe un déséquilibre 
fondamental de l'organisation psychologique, sexuelle et affective de la 
cellule familiale maghrébine avec quelques constantes, à savoir: la fixation 
à leur mère des enfants mâles et certainement bien que je ne sache pas ce 





é Le Raïss dit textuellement: "787 Fel ХСГЭН Fol! otto! ЖАКЕ": ce qui se vadit comme ceci: "mieux 
vaut mourir que d'étre la risée des gazelles". 


7 "La polygamie successive" caractérise l'homme marié qui multiplie ses partenaires sexuelles, C'est l'adultére 
masculin qui prend des proportions alarmantes au Maroc. Le divorce qui prend une ampleur considérable ne doit 


pas être négligé pour sa part. 
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de son père, de ses frères puis de son mari, mais encore, et en dernière 
limite, de son propre fils. Il fallait bien quelqu'un pour égorger le mouton, 
dit la légende! 


Toutefois, il у а bien une contrepartie à cette dépendance. Ainsi, seule Ја 
maternité est susceptible d'introduire véritablement la femme dans un 
monde où elle peut entrevoir la perspective d'une valorisation positive sur 
les plans personnel et social. 

La situation idéale pour une femme est, en définitive, celle de mère d'un 
fils. Elle peut alors rêver du moment où, vieille femme, elle parviendra à 
cette condition éminemment privilégiée, la seule où elle se sentira enfin en 
sécurité, celle de mère âgée, belle-mère vivant chez son fils marié, investie 
de l'autorité de ce dernier dans une maison où, enfin, elle règne en 
maîtresse. 

Peut-on d'ailleurs imaginer une veuve, ayant un fils unique, vivant seule 
alors que son fils marié habite à quelques pas de chez elle, sans susciter la 
désapprobation, voire l'indignation d'une société comme la nôtre? C'est 
pourtant vers cette situation que nous nous acheminons, vu les 
changements socioculturels accomplis dans notre pays. 


А la dépendance de la femme vis-à-vis de sa fonction procréatrice de mâles 
correspond celle du fils à l'égard de sa génitrice et ce dans une relation de 
quasi-réciprocité. Au Maghreb, on remarque que jusqu'au sevrage au 
moins -l'allaitement durant généralement deux ans, la mère cherchant 
d'ailleurs à prolonger cette situation à des fins contraceptives et souvent 
jusqu'à la puberté du garçon le père n'intervient que rarement dans 
l'éducation de ses enfants. Ce qui peut apparaître comme une contradiction 
dans un système social basé sur le pouvoir “viril” des hommes n'est en fait 
qu'une conséquence de ce système lui même. Ce dernier semble compenser 
par là l'absolutisme apparent de la gent masculine dans la vie publique par 
une prééminence latente des femmes dans la vie familiale, privée et dans la 
vie affective des individus. 


Tout le monde s'accorde, en effet, pour considérer qu'il revient aux 
hommes d'accomplir les tâches de tout ce qui est relatif au social, au public 
et à l'officiel. Aux femmes reviennent les tâches de tout ce qui touche au 
domaine privé, au domestique, à l'officieux et aussi tout ce qui reléve de 
l'affectif, des rites et des réjouissances, c'est-à-dire des festivités familiales 
(entre autres). 
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personnages principaux: Ја mère, le fils et l'épouse. Le père, juste nommé, 
peut être considéré comme "inconsciemment mort". 

Au début de l'histoire, Hammou est seul avec sa mère. Cette situation peut 
correspondre au stade de la première enfance où le fils vit en parfaite 
symbiose avec la mère. Toutefois, le genre commensalisme dont il question 
ici, dure plus longtemps que d'habitude et semble avoir une dimension 
socioculturelle profonde. 

En effet, dès sa naissance, l'enfant maghrébin est en relation avec sa mère 
mais aussi avec d'autres femmes (grands-méres, soeurs, tantes, cousines...). 
Il est certain que l'enfant aura une relation privilégiée avec sa mère 
génitrice, mais il peut l'avoir aussi avec une autre femme qui sera le 
véritable substitut de la mére si, par exemple, cette femme l'allaite. Ainsi, 
l'enfant maghrébin évolue trés tót dans un vaste univers de femmes, à la 
différence de ce qui se passe en Occident, par exemple. Ceci déterminera 
toutes ses relations ultérieures particulièrement au stade de Гаре aduite. 


Nous savons aussi que dans un système socioculturel centré sur la 
patrilinéarité des structures de la parenté et sur le principe du maintien du 
patrimoine familial indivis dans la lignée du pére, la femme ne peut 
prétendre à une intégration complète au sein de sa belle-famille que grâce à 
la procréation. 


L'enfant est le pilier de la famille. Il constitue le ciment qui lie les parents et 
leur octroie le statut de pére et de mére au sein de la société. A travers lui 
ils s'accomplissent en tant qu'êtres sociaux et recouvrent chacun son 
identité. Le discrédit jeté sur la stérilité, la condamnation dont elle fait 
l'objet expriment toute la signification matérielle et spirituelle, culturelle et 
symbolique qui entourent l'enfant. 

Certes, la situation socio-économique de la famille, les pressions du milieu, 
les représentations intériorisées par les individus et les groupes offrent à 
l'homme et à la femme une conception bien déterminée de la virilité et de la 
féminité. 

La notion de féminité est liée à celle de procréation, celle de virilité 
demeure indissociable de celle de famille nombreuse. La virilité appartient 
"moins à la constitution physique qu'à un róle social souligne la légende à 
travers le roi des aigles; particulièrement à l'enfant mâle, qu'elle met au 
monde et en vertu duquel elle constitue l'objet d'un échange et d'une 
alliance entre deux clans. C'est là un des éléments fondamentaux qui, en 
mettant en valeur primordiale la fonction procréatrice de la femme, fait en 
méme temps de celle-ci une éternelle "mineure", dépendante non seulement 
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sa fonction de père vacant à la satisfaction des besoins alimentaires de ses 
enfants (version Omar ou Ahrouch). Animal prédateur et non mammifère, 
il doit donc chasser et rapporter sa proie, pour nourrir ses petits de la 
même façon qu'un père, humain, travaille hors de l'espace domestique 
pour assurer les besoins des siens. 

Enfin, ce quil faut retenir concernant le roi des aigles c'est la distance qu'il a 
vis-à-vis de ses enfants; une distance qui n'exclue pas pour autant l'amour 
qu'il leur manifeste. 


5- Sila séquence initiale et la séquence finale de la légende constituent un 
couple d'oppositions au niveau mythique ascension du héros dans le 
ciel puis sa chute il en est de méme au niveau sociologique. En effet, la 
première séquence le conduit au royaume des cieux qui symbolise le 
mariage sans qu'il y ait coupure totale du cordon ombilical avec la 
mère. Ce royaume est un véritable paradis où il y a absence de toute 
contrainte, hormis celle d'ouvrir la trappe. Maïs, l'acte d'ouvrir lui- 
même ne dépend avant tout que de la volonté de notre héros. 


La deuxième séquence le conduit au royaume des ténèbres et de la mort, 
sans aucune autre possibilité de se racheter. C'est l'échec du mariage qui se 
traduit par l'impuissance et l'incapacité du héros à jouer le rôle de 
médiateur entre son épouse et sa mère. Je suis même tenté de considérer 
que cette séquence nous montre que ce n'est pas la maturité physiologique 
qui détermine le mariage, notre héros est passé, en effet, par des épreuves 
qui prouvent sa réussite à ce niveau errance et affrontement de dangers 


pour la rencontre avec la bien-aimée, mais la maturité psychologique. 


6- Enfin, la parabole tirée de cette légende nous dit, de façon à peine 
voilée, que seul le régime de la séparation des biens et de la résidence 
conjugale garantit la réussite du mariage. C'est d'ailleurs la solution 
pour laquelle а opté la majorité des populations de l'Anti-Atlas 
Occidentale, mais je пе vais pas revenir sur ce sujet. 


Qu'en est-il maintenant de la face cachée, à savoir le contenu inconscient du 
récit? Ce travail étant à ses débuts, je ne peux me hasarder à proposer une 
approche psychanalytique de la légende et voir en elle l'expression de la 
situation cedipienne. Cependant, rien n'empéche de penser, en revenant au 
récit, que le drame se joue, comme je l'ai déjà signalé, entre trois 


* Voir Mohamed ALAHY ANE, Etudes Anthropologique en Anti -Atlas occidental. CF, Bibliographie 
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Procédons donc à une première analyse du contenu conscient de la légende 


en 


rappelant un certain nombre d'éléments dont la connaissance est 


indispensable pour la compréhension du texte. 
Le récit se rapporte à des faits de différents ordres: 


1- 


3- 


La première constatation qui vient à l'esprit est l'absence totale du 
père. On connaît son nom, "Namir", mais dans d'autres variantes il 
s'appelle « Agnaou* », c'est-à-dire "celui au langage inintelligible", 
voire "l'étranger". Selon le langage commun dans le Sous, Agnaou veut 
dire, en réalité, d'aprés une communication orale de M. Mahmoudan 
HAWAD, l'homme qui détient le secret du langage, le maitre de la 
parole. Seul le fils garde son identité dans toutes les versions connues. 


La fée (la femme, l'épouse) apparait, pour sa part comme une intruse. 
Elle est mal acceptée, mal vue par la mère et par le fgih. Pourtant, elle 
consent à rester avec Hammou, ce qui laisse à penser quil y a 
effectivement mariage (patrilocal) accompagné d'antagonismes entre la 
mariée et sa belle famille. . 

Cet antagonisme est illustré, entre autres, par la résidence exigée par la 
fée (sept chambres fermées par une seule clé) et qui constitue un 
véritable camp retranché. 


Le fait que, à la demande de Hammou, la mére ait la charge de 
préparer la nourriture pour le couple, prouve que le cordon ombilical 
n'a pas été réellement coupé entre le fils et la mére. À ce niveau, 
l'absence d'autonomie de Hammou est le signe annonciateur de l'échec 
de son mariage avec la fée. 


La présence d'un fqih dans la légende est formelle et répond à une 
tradition soussie qui veut que l'enfant idéal soit celui qui fréquente 
l'école coranique. D'ailleurs, un proverbe chleuh dit qu'il convient 
qu'un enfant fréquente l'école coranique; s'il n'y apprend pas de 
sourates, il y apprendra par contre les bonnes manières". 


Contrairement au fqih, le roi des aigles occupe une position importante 
dans la légende et peut être considéré comme le substitut du père. En effet, 
puissant, majestueux et sévère, le roi des aigles ne néglige pas pour autant 


4 Cf. Version Emile LAOUST par exemple. 
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Or Је jour de la fête de l'Aïd el Kebir, Ou Namir voulut voir ce qu'il y avait 
sous la dalle. 

Il aperçut le monde. Il vit sa mère, conduisant un mouton. 

Elle avait un couteau en main et cherchait, sans trouver personne, 
quelqu'un pour égorger ce mouton. La pauvre femme avait tant pleuré 
qu'elle était devenue aveugle, du chagrin de la perte de son fils. 

Alors, Mon seigneur, il lança son couteau. Mais il n'arriva pas sur la terre. 
Alors, Mon seigneur, il lança son manteau. Mais il n'arriva pas sur la terre. 
Tous ses vêtements, Il lança. Il resta nu. 

Alors il sauta lui-méme, en disant: "Bismillah, il faut que j'aille égorger 
pour ma mère le mouton de l'Aid el Kebir". 

Avant d'atteindre la terre, il n'était plus que du sang, du sel et de l'eau. 

Mais une goutte de son sang tomba sur les yeux de sa mére et lui fit 
retrouver la vue”. 


Si on décide de lire ce texte en dehors de toute considération esthétique, on 
constate comme le dit fort bien C. Lévi-Strauss? : "qu'une correspondance 
existe entre le message inconscient d'un mythe et le contenu conscient (...) 
mais (continue-t-il) cette correspondance n'est pas nécessairement de la 
nature d'une reproduction littérale (...)." 


Il Y a une autre remarque qu'il faut mentionner et à laquelle les tenants de 
l'analyse structurale d'un mythe accordent une grande importance. C'est 
celle qui reléve des différentes versions qui contiennent des variables et des 
constantes. Parmi les variables, on note les personnages et leurs 
attributions. Tous les deux peuvent changer. Par contre, leurs actions et 
leurs fonctions demeurent constantes. Ce qui est le cas pour la légende 
Hammou Ou Namir. Si les personnages ne changent pas, le nombre de 
fées, lui, varie. 


Dans la version de Omar Ou Ahrouch, il est question d'une seule fée. De 
méme, cette fée n'est pas enceinte. Par contre, en quittant Ou Namir, elle lui 
laisse, une bague en gage de sa fidélité. Aussi, et toujours dans la m&me 
version, le roi des aigles n'est pas occupé à apprendre à lire à ses enfants 
mais à les nourrir en leur ingurgitant la viande qu'il a dans le gosier. C'est 
donc les éléments constants quil importe de retenir en éliminant les 
variables. Ces variables ne sont pas pour autant négligeables. Ils portent en 
eux les signes de l'évolution socioculturelle de la communauté démontrant 
par là l'actualité et la vivacité de leur littérature orale. 


3 C. LEVI-STRAUSS, Anthropologie structurale Il, page 241, Cf. Bibliographie. 
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Voilà qu'au pied de la falaise, auprès de ce beau jeune homme, il les 
retrouva tous vivants. 

"Le salut sur toi, créature. Dis-moi qui tu es 7" "Je suis l'hôte de Dieu". 
"Repose-toi, sois le bienvenu. Et que Dieu accomplisse tous tes désirs à 
cause du bien que tu as fait à mes petits". 

"Je ne désire de toi nulle chose sinon que tu m'emportes au septième ciel". 
"Et que veux-tu faire au septième ciel ?" Il lui raconta son histoire. 
"Au-dessus du puits oà vont puiser les anges, je connais l'endroit, dit le roi 
des aigles. Je veux t'y porter. Améne ici ton cheval égorgé. Prends sept 
tubes de roseau remplis de sang. Et prends sept languettes de viande sans 
05". 

Les aigles vinrent pour manger la chair du cheval. Mais Је roi des aigles les 
mit en fuite. 

Puis il prit son vol, emportant sur son dos Ou Namir. Les voilà au ciel qui 
est Је plus près de nous. 

"Donne-moi, dit le roi des aigles, un tube de sang Avec une languette de 
viande". 

Il fit de méme dans les six premiers cieux. 

Mais en arrivant au septième ciel, voilà que l'enfant laissa tomber la viande. 
Alors, pour la donner à l'oiseau, il coupa la chair de son bras, de cette partie 
du bras que les hommes ont plus mince que les femmes. 

"Quelle est cette viande, dit le roi des aigles, elle est salée ?" 

"Donne-moi l'aman, par Dieu qui sépara les cieux de la terre". 

"O enfant, si je ne t'avais fait une promesse par Dieu, je te précipiterai du 
haut du ciel". — 

Les voilà au septième ciel, près du puits où puisent les anges. Vint pour 
puiser, une femme noire qui portait un petit enfant. Ou Namir reconnut 
son sang. 

Alors dans la cruche de la femme, il jeta sa bague en lui disant 

"Quand la cruche sera presque vide, verse de l'eau à ta maîtresse". Ainsi fit 
la femme noire. La fée reconnut la bague. 

"Qui l'a mise dans la cruche ?" "C'est un jeune homme auprès du puits". 
"Qu'il approche !" -"Le voici". 

Voilà, ó grande joie, les amants réunis. 

"Mais prends bien garde dit la fée. Si jamais tu veux regarder ce qu'il y a 
sous. 

Cette dalle, jamais plus tu ne me verras!" 
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"A celle d'entre vous, 6 poules, capable de me montrer Ја clef des sept 
chambres, une mesure de maïs je donnerai". 

Une poule boiteuse la lui montra pour une mesure de maïs. 

La mère ouvrit toutes les portes. А Ја septième, elle ne peut entrer à cause 
des rayons (que lancait la beauté) de cette jeune fille. 

"O ma tante, Dieu est le plus grand. Voici que tu nous a ravi la paix. 
Prenons maintenant le repas ensemble". 

Puis la mére sortit, ferma la porte. Et la poule boiteuse remit la clef à sa 
place. Voici que revient Hammou Ou Namir, ramenant les brebis perdues, 
et joyeux. Il ouvre la première porte. Il y trouve de la rosée. 

Dans la deuxième, de la boue. Dans la troisième, des flaques d'eau. Il avait, 
dans la quatrième, de l'eau jusqu'à la cheville. Dans la cinquième au-dessus 
du genou. 

Dans la sixième, à la ceinture. Dans la septième, il y nageait. 

"O ma fille, Dieu est le plus grand. Mais qu'as-tu à pleurer ainsi, que les 
chambres sont pleines d'eau?" 

"O mon ami, ta mère nous a ravi la paix. 

Si je te laisse une bague, c'est que j'enfanterai un fils. 

Si je te laisse un peigne, c'est que j'enfanterai une fille. 

Obéissance au Dieu puissant". Puis elle s'envole, s'envole. En lui laissant 
une bague. 

Il cessa depuis ce temps-là de manger et de boire. Le voilà chez un vieux 
taleb. 

"Achéte un veau noir, lui dit le fqih. Va l'égorger au pied de cette haute 
falaise". Or, au sommet de cette falaise, le roi des aigles était en train 
d'apprendre à lire à ses enfants. 

Ou Namir, ensorcelé, Ou Namir Egorge ton cheval pour le repas des aigles. 
Afin d'atteindre ton désir. 

D'une trés douce voix, au pied de la falaise, ou Namir chantait sa chanson. 
Un aiglon "entendit: "Mon pére, taisez-vous, dit-il, j'entends un chant". 

Le roi des aigles frappa celui qui avait parlé et le précipita du haut du 
rocher. | 

Ou Namir le ramassa, le soigna, mit des dattes dans son giron. Puis il se 
remit à chanter. | 

Ainsi, ainsi, ainsi, furent tous les aiglons, du haut du rocher par Је roi, leur 
père, précipités. 

Or le roi avait un grand chagrin de la perte de ses petits. 
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Venaient pendant la nuit teindre ses mains avec du henné. 

Le matin, quand il arrivait à l'école, le maître 

Le battait à cause de ses doigts teints de henné. 

"Achète au marché, dit-il un jour à sa mère, un grand pot et une bougie 
neuve, du henné et des petits pois. Mets dans le pot les pois, puis le henné. 
Fais fondre la bougie dessus. 

Et puis, la nuit venue, que l'enfant plonge la main dans ce pot et fasse 
semblant de dormir." Voilà qu'au milieu de la nuit arrivent les fées. 
Bismillah, dit la premiere, je veux piler le henné. 

Bismillah, dit la deuxi&me, je veux le faire chauffer. 

Bismillah, dit la troisiéme, moi je veux tenir sa main. 


Bismillah, dit la quatri&me, je mets le henné sur sa main. 
Bismillah, dit la cinquième, moi је le ferai sécher. 


Or l'enfant se taisait, semblant dormir. 

Puis il retira sa main et emprisonna les fées. 

La premiére dit: "Délivre-moi, Ou Namir. 

J'ai laissé ma mère aveugle, sans personne pour la servir." П la délivra. 

La deuxiéme dit: "Délivre-moi, Ou Namir. 
J'ai laissé mon pére infirme. 

C'est moi qui lui présente l'eau des ablutions pour la prière." П la délivra. 
"Ou Namir, dit la troisième, ne me sépare pas de mon époux." Па délivra. 
"Ou Namir, dit la quatrième, délivre-moi. Tu ne peux pas remplir les 
conditions que j'impose." 

"J'en ai, dit-il, le pouvoir, si Dieu me le donne. Dis-moi ces conditions." 

"Н me faut, dit-elle, sept chambres fermées par une seule clef". "Que Dieu, 
dit- il, m'aide à les construire". · 

Il lança des ouvriers, fit sept chambres à une seule clef. Dans la septième, il 
mit la fée. 


« Désormais, dit-il à sa mère, prépare le repas pour deux» Ainsi, ainsi, 
ainsi, jusqu'au jour où la fée devint grosse. La mère de l'enfant dit à la 
bergère: 


"Је ne sais pas ce que mon fils a caché dans cette chambre." 

"Lalla, dit la bergère, je vais perdre les moutons et pousser des cris "Mon 
Dieu, mon Dieu, cria-t-elle, où sont les brebis ?" - 

Le jeune homme s'en fut au bois pour chercher les moutons. 

La mère et la bergère s'en furent chercher la clef qu'il avait cachée chez les 
poules. 
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La légende "Hammou ou namir" 
ou le pouvoir de la mére au Maghreb 


Mohamed ALAHYANE (IRCAM) 


La légende "Hammou Ou Namir" est familière à l'aire culturelle 
amazighe d'expression tachelhit. J'en connais de nombreuses versions et 
beaucoup de Marocains, d'origine chleuh, continuent encore actuellement 
de raconter cette histoire dont, à ma connaissance, plusieurs variantes ont 
été imprimées!. 

C'est donc un récit toujours vivant et, s'il m'interpelle, c'est parce 
qu'il exprime une situation communément admise - dans l'ensemble du 
Maghreb d'ailleurs - à savoir, l'acceptation de la relation conflictuelle et 
ambigué existant entre ]a mére, le fils et son épouse. 


Laissons donc parler la légende? : 


"O vie, mon histoire avec toi, c'est celle d'Ou Namir 

Séparé de ses parents et de ce qu'il aimait 

Monde, il se perdit en toi, jusqu'à en mourir... 

On dit que Hammou Ou Namir était un joyeux garçon; 

Pour étudier le Coran, allait un peu à l'école, 

Mais comme il avait les mains teintes de henné Le grondait le maitre 
d'école et le battait 

Ou Namir lui répondait en lui répétant: 

"O Mon seigneur le Taleb, le reproche sur la téte. 

Toujours des coups de báton, je quitterai ton école". 

Hammou Ou Namir était un jeune gargon, beau comme le diamant. 
Si beau que les fées, amoureuses de sa beauté, 





А Emile LAOUST, Etude sur le dialecte berbère des Мија ; CF. Bibliographie en fin du texte. 

Colonel JUSTINARD, Poèmes chleuhs recueillis au Sous, CF. Bibliographie. 

Mohamed KAIR-EDDINE, Ze Déterreur. CF. Bibliographie,. 

Abdelaziz BOURASS. CF. Bibliographie. Il faut en outre signaler qu'une version est chantée par le Rais populaire 
Omar Ou AHROUCH et que le Pr, A. LAKHSASSI, de la Faculté des Lettres de Rabat a consacré une partie de 


son cours à l'étude de la légende pendant les années 80. 


А La .version dont il est question ici est celle recueillie par JUSTINARD au début du 20 é siècle, probablement à 
Tiznit. CF Bibliographie. 
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LAOBOI | Жо. БО T £Xe mel A: GCHA, јег0002 Fo... OOX A Пол 
LCH Aol | Цобво Il! Хо) £OXoRI EHI A ХИ HAR A WDELDo 4" ЗОЖОВУ, 80 
£X8HKX oA Х| XEXX8Oec ЛОПЕ Ло © „О OOLleH oKKK0O : 


8085 ЗО oA оК ICHHA, 8087 oLloH Il! 80 „© LOL НӨОӨоО{7 

ol A) Хо A ХСоЖХ | LITHHE Л ХИ £ ++ОХХ ollol КИ oO A HEmlo 

ХАЛ HARE oA 80 ЕЕН? SKA HOCE oA 80 80512 £O ЧО |ОФо о | 

Do СОХХ 90! Do LIE 7 Fo, $Oto II8A ІК. of A) Ro 181: Lo(A) ХХо ЧЕ Ко 7 

Doth ПЕК oA IOOQLE +, 8085 80 ІО Fot, £t! ӨЛ Ло Ko ШК. 

£M OLLI КОЖ, OLY O) ОКК OOLieH, tollo OHNE +HBKKL+ Do 4290 
(HOOKLET: 11-12/1993). 


tOO oO +OOcLOo њеОс+ ПО, „О +©©+%© КО MOI ULYSSE لا‎ 
СОВУ | Сож, HOOK oM T SCALILO8 © О оу „Сож, +СИ A CoA £Xel 
ССК | KOo <Y „© 181: “Сож” 80 XLO ILlotO КИ IO SCHZH, oA XLO 
+ A ООо | SEMO | 8XXol | <ЖЖИГЕ | СКОХЕИ о: 


о À об СИЧ о ШЫЛ 80 500, of A) 500 
ToLoRZ' + 80 tt EXo £ ZLHASH WXHE 
ИВІ XXe UEI 066 © HER HE Н Ool 
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ЛО ЧЕ £ ПЕЙИЕ 8OXIZI ВЛОҒІОІ £ %5ООо HHS OoA ХХ FEXGLIXI X 
SERRo. oll | RK" نالا‎ >11 XL OR 8IRXSE. | Сож + اجا‎ ШВИЦ Ol, 80 +HH£ oO 
X LiclH8Ol OI „О OOO ОХХХЕН oA ООО KREI SUHOI GOO! XHXIXI 112! 
+OLo 5 LloMOZLII EIEI оО OOO! OOLlotl KEI ÉCHAol X Цои HOY : 


Шо O£O o OWL £I8 ЛоО LIZHHE ttoOol Zl 

o Ir So 8Ho JEE LES 80 (О) +H +01 

QOOZ ВЕСЕО اا‎ ЛОН Fol SttoOol 

LOLI oA A XH Y 45AO4 Ol +2 Ко 2 

о Lolo £Xel обожа o(A) EHE т UBH IIO 

А ER8Qol HO KELAA SHO 80 (О) H "ЊОМ 

о CloGK | Fol of A) +HEoZoOr IOO H 

LH IA Ло © +EXCL£ ЛОО eX ZU Il ООо 

80 KR" LOO of A) وال‎ ӨОКо+ 8Ho КИ + 

o toO oA ИЙ Л EI Ко of A) LOO! UoH | 
Со toOLlo Doll EXX8+ СЛ) + KK" 80 KOOI CF9):GOX £X: 19/1998). 


TÉOO^ oA tOo, ХЕЊ 80 +5 HoLIE, ПОЛ КОЖ оКОсК от 80 FOE oA ЕЕ 
oGK8 ОоЛ OSH FoGK SRCA Т OoA EX LEBA oll SKOK ЛИШ HESSI © 
Telle: 


o(A) | 075 ET © 8000, CoLIK of A) £Xo? 

oA ӘН FE Коб MEX Об 

о À ZOO ИАВОВХ HEO LX"Oo 

о KOR oHOK لا‎ ШИИ OL ООТо 

£o o( A) K ХООКОА, 00 llo £Xo To Лио (HOOKER: 26/2001). 


+050 23603 £ ЦЕЛ ЖЖ oA ОСЗ oOOotl | Нож ИНЖ THol El, 
tOOLOLIZO ЊО | toHOOlo © Цо7780 THEI ХЫ: 


боШ о 066 5 ل‎ BGOLA £ YULA Htoo 

oA Cl LLOOotl (Л) Н ЖО ЕЛ ӨоӨ IOI 

oGK8 -HoO£ZX ЛО 80 A £EEKK (Л) XXOI 

Dol HASO | t8OOlo Fol ЖИН» Lo A Лоњ 

oGK8 tooo Xo REI A oF 580 Xll 

THA ОССО ЕХ, THEI X +$ЖЖӘГ+ | 

oN ЖОҤ LH EXoL]F LY Хол Aolt CFoOOX £4: 10 28/2001). 
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Қо +oX Lot, IOo oA Л IKK ШЕНИЕ لها‎ (О) HEREC CFoOONE X: 13/1995). 


оО ЖООХСТВО +500• оска ЊЕФЕ „Л ЕХ T£CotoO£I ИНЕ A +9088] ш 
<ЖГож HOFIK], +515 £ Ц 80 LOLI oA 72009 CoO ЛО £ZEoOct ЖЕНЕ 
CoA ЖО: Bo f UOO oA, UZA FIY £Xo 8EoOo СРО ESACA GoX EE НИХ 
Ге ТӨХЛЛ Y КО» '! LleOOcH IIO Y ХХ, Fol ЗӘГГЫРРИ X КОЕ ҰЛ COU A 
КОЕ+ | 408+ لا‎ 8L'ROS7 | LERET, A RKSK ЕЛ СОЦ A KK8K | 4ECOOZOAT 
ب‎ 8HLoA 1 +8+И t toL o Ett, A SDoLloHi опОо 0. оСожхт, ХИ 55لا‎ SOE £O Ko 
++ Шон  SHHHo HIO o''cOcO oA 1+ГХ®+ ФоСоже + £t! ХИИ СО oA Il OO® 
Soll oA КИО „Г.Ж: 


LOOol ERA o ook т FEOO | 3115© ІК 

oO ofA) К ХСИ 5 LIHHZ 118 80 LOO! oLloH IK 
ХП OLOLE BOL Ло ООН © 3118© 

o(A) ТЕО © НРРИӨ XIL 80 FEE IH 

Шо AoOlt HK8ttoO £O Asl Bo ОХХ 

o Lolo LOol oA Н ЖО © +ЕЕ IO 30 ELI 

Ц5 „© o oO £OEXIM © Lo 2806 5 

of A) + IOQE © ИСК+Ө. IK „© ИІ 

OGn 8 Оет] ЛОО ofA) XXO YO! ZEERK etl 
Foto 8 tHot ZI LOI ZXo КӘИИ8 FEL E #00 

£LLe ИСатТоС 80 EXX8t EBAH of A) + oH EL 

o Цоо FIX of A) Н OXXXHI 22008 HHHO 

ИІЗЖ ЖО ХММ» X£OI 25И5 ЦОО OXI 

HEX „О EEoE о" Об Il ЕКГГИ Fol‏ اناه 

LI£OO£ZI o X'Co ХИИ ХО СЕЕ oO ИКЕ 

ХИ ОВИ LIES УЕ £XX8H MIX „К 80 CHE! 

o K8HH8 Соб) ХОХХХЕН Fol {Oo of A) + eX £I 

о Фол cGOZA oA ПОХ + X allo + £Osl, 

o(A) + «БӨ < Oo ХО МОГ XLEKK «+5 (HOOKLE+: 
19/1998). 

ООСО Bo OZAX CAIA 8 AHX olo НИХ A X XH ЛИХО © Cott; 


СојЖо ШЕНИЕ A E XH FEXoLIH? 

oliko [180 LleOO«cH [© 

oO H ФИН A AOI 80 + KK" 100) 

Сок 7800 Y 4$AOf IO „ООь+? 

о ӨЮ 00 ol ZAAo of A) H HOA T (F0OOH EX: 19/1998). 
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oF SER 1С о 2050© X 2+, HEY „О Л ӨЗИ HoXXoLT (HOOKLEE+: 26/2001) 


to SOL 1+ %Ж<О+ 80 +ЖИЕ © КО | 8H Хо! Т Llo 80 ll? КО 8085. +Х FoLISOE | 
ГО! 0700 ,امك‎ ХИН H KOoF Xot Fol oA FEOO СЖОВУ | ЛОМ, „КЛ 
oA F LOO! +oCoX Zt NO: 


f QOO OHLLot A ЦоЛо to 80 С Ио] 

CoO oA од! Жо £XoOM +80 10? 

TeLoX £4 £l8 4800 Zt! (Л) К+ IOOI 

Lol o(A) Рог Lol £A IKKo? Slot от +: 

SoK 80 A EEQ т ХЫ O КНН? (HOOKLE+: 11.12/1993). 


СО tt OOLHO MZ £AO80! s! ХГЫЖЕШ HAE Н 80 +O8H +CoX + ©: 


G8LIOct o ЦИИ 4! ХИЙ ООо, oA K LEY KO» : 

ERA oLloH oA Сож 80 + 118 ИХ НЕС ? 

ERA НСО 80 EHHE t! £A ӨӨ IIO o oF Ho ? 

Doll HKEE 80 oA ЊИХ ОБЛС Ш.ХХ £rhCo (ФОКИН: 3-8/1991). 


LOLOLH oA ЛО ХОХ ol Л 4OO8XXe КОг т НСХ+.0 | SCXOS35 | 
Сож MAL НЕТО E ЛОО o SHUEY! EEo ECR, ОХ oOl ФАХХоО+ 


о OORA IK o Сож, 840 ОХХ IK 
HAQQ oA Kol HIASA ІК, 80 ООо Ill 
Oto EHH що © LXXX | XCOo ЊК | об 

o So НЫ ER EI, oO Ello ОХХ 
Хота ОЖАЙ, OO НИХ KOTIH 

ToO HHEX KEHH3 Хол Ло, £8 +H ЦоЦон 

о ХАТ HTG EC, |ӘФОХГ © ШЕНИХ „+! 3081: 
НИХ ТӨН YER oA, 8O HHE = HAo Sot 

Хо HoOOc | (Соте,  ЦЕИИХ + СКИ: 

o По Л © 5+5 F8XXol, ООо Il! o oll 

o ToO WOESE (Л) ХЗЕЕ QI toO8t > 09 
oF WELT Kens ЕЕС Х+ХИИХ оғ ХСС 
oC A) КІФ Оо о aloo, OLY (A) ESFE HISH: 
Сол от LOE IKKE ЛЕК, Xol 80 LOOI Fol ? 
EC8Do! oF + о, Фоа Ко EELO | 
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oA 15+ ФО HXHL, COO! took E+ 
OO! Be ӨоӨ0 Л 0 Xol LERENI 
oO oh! ZtEEIE i وزاك‎  ALAO ICLoX0OY 
SZ Et llo Mo Т. OQQo, «11 تزه اه‎ Et 
SHOW 8Kol ИС EE ZO LOI OOOXLH 
80 KR" LOOX LO + XX£57O QOO 30081 + 
oHXol £Xol HX eO oA Xol LERENI 
IKKI£| 8Kol өт ЖИМ» СЕК 8O EXHI 
اماك‎ HIABA 80 118 OL! OOOXELI CFeOOX LHF: 17/1997). 


Lomo! +oOLlo | Hii À ЖХОО8ХЖо, Сол A Жо FLUE FoAXXoO £ LloLloH oA 
Сож 17 ХАЛ £O 8O 5шЖЖо? FEA LO от ХХ toXQHollt 97 olf oA + 
IAEEo? Dot Иди oA £Xo LloLloH Сож 80 A *ЖЛә т +lokLO+ oA, 80 
4815 Соб H«XOOXOLIZO ЊЕНЕ [© WoO © EC | +-ЖАЦо : 


o КИЛ EERE ИНЖ, Blo ТЕ ОО8Х о 

R8Fol A Klo i! Zo ZOZAA, o OLAE ERXo 

Jol 80 ЖЕЕ o ob, £X XII ОЖЖ 

Fol LEQ oO КОо, Fol ¥8Ho + ХИИ ӨЛ Л» 

LoX £A «Шой oA Сож £O 80 CHK! 

LA £O ОЗН LOOOXE (Л) H oO IAEEo? 

ЦИИ 5275 2808), Со(Л) Oe о(Л) 5225 050 QOQOL! 
Itto of A) ӨЗІ +0 EET, Dole TA Ло 

о ОИ of A) от Xol, 80 A ХОЛ OWE Ло 

КЫ о FoC oR EHE ШИ IE о 

IKKX £Xo Лоох 481 Л 15+ FCEH 1 RRL (HROOKEKT: 8-30/2002) 


+++ +080 ПО +ИИФо XEO, 8O ЊЕН © Fol £XX8Ool oA „© УПО, СОВА ПО oA 
tOGOH X Л ӨЛ Л ШИ обоа 04800: : 


80 XXH Сб COOQ ORREK „© (О) OoLlobr! 

УЕ ЛОХ ЦИ oA لاك كام اه‎ КО» EE oH 

£u! КИ О ССВ, 80 от XOSH ООВА 8 

OLAL 0002 +والامض‎ от oA ок +£HoLIt 

IZLIZ +£ULXRE | Lobloh, IXX oOlt HS £t 

Elo AKL of A) £55€£ ЗО LAAC ЗӨӨХ +050 IO CFoOOX EYE: 10/1993) 


tHKe oF 28% £ +506 5 7+ HHE Л LAEol £ORKEMHI I TX loh! £ UOO „Л: 
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o Л A XEXELIZE] XX8H, SECOUS LlolKcH 

£u! 8O IGEL toloXLOt 80 ofA) INLOLH 

ФО lbo GEs £A ӨӨ I HEHE 1 Koh 

CoO oA о | SHR H£IoOt IK о оХССО (toOOOHL Ht: 7-8/1990) 


КЕС О 1 +HoXXo T ЖОХ £O +H HKE SHOCK | Со, £O 15% OGol 
ШЫЛ Со +060 h! ШИ IIO 11 LS ES : 

o Sot oH À 8OX'! LEQ 518 T 80000 

lA) K ТЇ©»Ё©% о ССоӨоӨ £O HOE toO. llel 

tio HH OOS لا‎ +8ЖЖӨГ+ | ОВИ оО ИИ ? (toOONL HY: 12/1994) 


£hkOo$ ЖОК o £8 Hle KOKot +500, oA +H84 +++ © 21-3051 О HO IO, 
OLKOI Cl £ +LILRE «КоЛ oA FOC YULA ТМЫК! oA XXI ХО اط‎ 9180 Ho A 
оА ofl Y Llc £X | LloLIcH HOI : 


o ССоӨоӨ LHORI Xot 1 OOTI т QOOX oA САВ 

Оо © КРИС, of A) „Оо © SHO Ill! Н+ A LISH 58 

o(A)IX لمعه‎ 58 и 8ASKS, ӨХККО 48XXoO 8 

oN A KR" ОС ИИ A СОХот HOLL £18 
KKSK"EH +HERXI o toOo, toy AOT HHK Ko KSHHS 

EXO CY ZLLiho, ТЦ Ko oO of A) + LA КЗК 
Foll) 8150 80 of A) OTO |48©, oA ӨХ Л Л\ IXo A Ло КЗИИг 
«Кв© YOO! © BOCCA, 80 of A) H+ 48 

£O ФИН: Oo FUE AAIO IO, ХСС МТО 08 

ЮС ТЕК oA 80 (Л) OLO! IKLEH +8ЛО+ 8 

oGK8 Цо oA 80 311550 ofA) + ӨООот ХХ LEIS 

Ool HHHO ІХ QQB8A Ir, |1115 K8HH8 A Act £18 (tOOOHL Ht: 8- 18/1997). 


Doll ool Соте 80 ХОФОХГ Fol + Хас И oXoA oA + КОЊИ, Doll ХХ 
Col || ХХ t8XXo@ 705 COLAO HO : 


£Xo LleLloH Сож Co (О) Foo Fol 
2005 OO TO, oO ИФСГ, 78+ 8Ho o'loOsO (ToOOX £X: 7.8/1990). 


FLE | ЗСЖ oA 80 ++ 8Kol EXE CIAS LIZHHZ 80 СЕХ © Кожа, oO + 
LtthoGo КО + 80 О THEOL Сол + Н+ | © 8С, rol Bo £O 
£OOOXL SLROSS | Сож HHE Л 80 HME]  SCKOBS ПАЗ tLOOBX Ko. A 
СХОЖИ: 1 | | 
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Fol 80 78051 HOCE Wo oO *XLEZLI, ЕР ОО 15+ LOLAA, EEES USN IO oA об 
Хот o OLAX Соб oll EXEC ELT, oA OI 80 LYO Иге 1181 

о ССоХ «ШӘЙ oA HWE (Фоо! <Y Н+ ССоХ Жо Со ОЛ oh! КК" FOO? 

Со OA) ӨЗИ Ello : “Doll o HHol СИКо + I LloLloH Хол HHS Ло + IOolloH? 

Го Oo(A) OH Ello : "Doll ХКК + 519Г205ОоЛ Хол ME Do СК ФоЏи 

Хо! TOO! СК oA ALI! OLO | ШИ IO СХ 80 A WOCE cA Kol Ф 7 
(J9oOOX £X: 8.22/1999) 


T£LI£O£ oA £Oo ERCK oA ХО ХПожет+ oHoA 80 ЕСС+ FLUO lOl ска ©! 
80 CF العملاه‎ ХО КОГ Об А +151 ХГӘТЫЖ ME OI OOO! oCollol +оХдо0+ : 


ЦО £F FE 4 WDE ofA) об leLIO, Цон Сож" ofA) от 80 ХСС+ 
LIZWHE от ОООО LHMHEO!, ОЛ HEZCI ИІС £ UOS £4 (HOOKLEE+: 
19/1992) 


17956 80 XXI هه ناه‎ IIO, „ПИ HHZ +OolloH о Са +Оо oXHMHo : 


80 FFE SOUTH ИСИ 8Ho oF Ao 
оЦоИ £18 HHX Color, o ЈИо (toOOOHEH+: 19/2001) 


oO 18008 H Цел 80 Н+АХоО toOKMo 1 ЗИо t8OOle Il! СК 8O THANE CoO oA 
oh! Soll UXIO oA ХЕО [ОКО UZIM, Doll КО £Xot Fol oO ХНИ oliok КО oO 
EHHO EHET oA 80 EEE O СКЗ toKotoOY IIO oFoll : 


LH (AXO Ко A oO Slo ttoLoto ІН, Lotto Hol £Oc(D oA oh! EE ООо IIO 2 

K35 اه‎ A o7llo AoOO! Tilo : « LIXILI », KISZ o MIoDEM oA Aot 5 ToEEoXo IK 

o XX „ООКОК € ЖЕЛ КОм of A) K CHEH € Хоф 80 LOOX Лоа, ofA) + 
LOOol 

о Kof Xot ОБЛС Хоби «ПМ IIO, „Ов Chot € ГЕЛЛІ FELEO IK (Оди H+: 
19/2002) 


Xol CoE жар Л СХС Со и UKH ІЮІ REA ЕІ oF oA, ЖСЖ لط‎ © 
EXCH £XXoXX | Н IXH : 


оќ 518 [Xo لا‎ ФоСожк О+ II! «ХГГоФ 

I£LI£ HHoLILo, ОХ A AH, loLIZ ӨЗИ HhoO 
КОЗА от A 251617 Х| КИМ! ИПо0 E 

flo EF FE КОС to F8XKo YOLLO EF Koh 
80 oR" ЕХЕ 8 tlokLOt, LOLSEQ Hol! 
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+°ХәИНЕ+ CZESOI 80 LEE 0 QI KoH of A) +ХХЗИ XE SERXSC. | Кожа CoO OA) 
XLO ЗО ЖЕК oHQoE, +X t'r ВИ IO СК £Xo HKSO + HHX tKKEOo t! ULA ++ 
80815], LA AO ALAO Y CALLI +0 О 80 „© ККЕ Col Sho ХЖЛо Л EHHO: 


оСЕЕо [8 о oo £t оО Ко ЕЕОСИ 

o JaK ООН K HOCE ООН ош 

ІХХЗИ X КОСЕ Сож 80 Н ККМ 

7808 oX Н додо Л ECE? КИ oX + 

o +ВЖЖС+ | ИРЕНӘ 18 „т LZESO! 

ШЕСІ Y EKQ ЛЕ Лос | 3509019 

Ко oO! SH 218 (Л) X£Ol ӨНЕГЕСІ 

ollo О ХӨӨХ + £A 80 © НЕКОМ (©© +: 8- 16/1996) 


50 OoO +1] EH 8 Фоо ЖҮН т +С, Хо AoOO ЦЕХИ oll t! +оо ИНЕ 
© oO 8O tHtLeOXo: 


ОО llo Hott + لا مع‎ LleCol |LLOLK 

£X Xon HXSK v Фоо WHEY (О) ХИ: 

ІШ ХИ КУ ЦоООо EXXE | +© HAL 308 

o КОО o took £O £Oo o(A) RE ХИТ (HR OOKLH+: 19/1998) 


tOGo ARX | +С СОЕ +, СЕГО A ЧСК ol 80 О.О XEO +EH сера 
oA 8Kol HX £ Соба ОЛ FEH «ӨоОоЖ УКЕ ++ КИИ Ach! ИКИ, ИР Г +8XXo@ 
X tly Yok : 


Lo BOX HOCE «(Божан ы LIBH, oO „© „Ив! 

о too [8 80 oO ЕЛОК Fol, СО КОС: 

Lo A 8Kol XE toloEsit, IST : £O GC ZU! 

oO ИИ, Соба Oc A IEH oF WHE © ИЙ? 

оЛ ё! Лот ITIL, ОКО oh! HH8 H+ „ЙК“ CFoOOX EY: 19/1998) 


Ittot +Xo Сож, OOo Ko Y Ol. AC £O OW LOSH ХСС, Fot HAcHt, 
ООО | Ножан BO OO ALAO HXoOo, „О tOL@o КО | LOLOLH ЛОЫІ 
; EH ХоЛ 8O EHZ Uolloll oCo EY, Год OoA 15004 СЖ ? Со OoA X£OI 
Fok] 40007 £O 80 A toAXKoOt of A) £Xo Хт HIRE ШЫЛ eGLI£O 217: 


8H 515 ХХ ,لك اماه‎ oLlo 515 OLX + oA oO Хон! ИЕ, ofA) + ФоЦон 
О О | HAcHF OLXHH 0 ©! Li 80 ССН, HAcH+t HO! Ko ofA) XEO L++PoLol 
о ООО „ИЛА Doll O8 9.0 EF FL HUSH, 0005 £Xo CCoMEA Mol ХИН 
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oO +OEXXEMN © ЗӨОЕЛ HHL „© LHELI, 30 OHE tOOOA отл, Е СЕВ, 
oGK8 t8Ho 1 CoO Л oCoOX | ХОХ ELA Ло IEE oA ERKEZO MEEO К 8CoOX 
оСож&т Rel Л r ОЗИ 80 КИНЕ КО» + ZA ЖО Лоб OOLlo SO Ilr : 


£ LL QOOZ of A) SABE LERI t! +С 18 

о LIZMME £Xol Ил 5 LloLloH £18 

LCE ӨӨ o Hello of A) Kl A LOK +С I8 

o(A) ХАС «Кот OLA HHZ olt! ЕНЕРІ 

£LLo оСоОХ oA І НӨ LOOQLE olt! 

XAAoI£t £KK£O ل‎ WDEZLLo £ X£CHÁ£ SI (ОФК: 9- 12/1992) 


FLIO | Сота + ФОТО © OOLHO £XX8H, A +L8H | ЕГ«ОХОПО п KOo 
ч Mol, £4 80 EXE ЧСК oll Oo ӨЛЛ» 5599 ШИ Сож Хо oM IEE, 
£-H38AXXO. 

TeL A X ot ІШ К Г HHH oXQE IO, 8O tHM Fot, ООХ" A Соб A toO8tXI X 
+оО8+ 1 oA oO A ХХИ И ,لاك مناه‎ ИЙ HHHoO oA XEO 8O HEK «ОЕ, 
oGK8 8O A £X8OX "О „ОО oA, THe SoA т 8DO87 | G6DOo £ AO! | ЦЫ О 
ІШ, xr 80 ©9808 TeOLlo | Ноа E Feo IOI Л SROH Цоби A toLlO@le 
A ВОО ІСІ ОЛ ӨЛЛ» Х| £OOAcl © НО KoH, Dol 80 Соо A 7 
SACA Y | + ماما‎ оО! ЖОК © КО, оска telloLIOs SHKROI 8O „О A HKK8O8, 
£O oA HHKKZO, өй A +8ХХо0 LF [Oo oA 211118118 ои “لا‎ „Сож у HZ C 
8602071 ЦС +08+1 H FEF XE : 


£u XEK СИ бо OOLAO, £X об HOCE Y FoGo IK 
holll от o( A) K IrheLli o(A) ЕС +080 [ч 
(ГЛ) ӨЗИ 80 ZARO Fol Loko XY LOLH 

И СИ of A) EYYE Л EXHI И oA И OUH 
80 À EX OL ТОО од oA oA от OOltoll 
80 XEO HX O of A) IO LH, БИ Т HALE Ill? 
8Ho OUHE lo AO ЧОЕ (О) 5225 OOLletH 
808 СНО ООӨО, ЧЕК oA 80 от ОВИМ 
ЗО XEM UX oA oh! ІЖЖИІ XKSOo SI 

oHOËL of A) К о Oo LloXXo ХАТ „СО Malt 
Fol 8O LOL (A) £OoLM Сол «© LOcLloHl? 
к! Ko CONT ЕХЕ IK +ЛО+ £ Цоби IK 

Eol A) £Oel о(Л) OLH Oollobl о Лок Ello : hoZH COO NE E X4: 10/1993) 


+LLILOL | HCA FoRt XoE ЖГ ToOcrhLOcH 
لما‎ 45 Oo | 8HO © 4LoXET +оСож ЕН 


ИО Ol LAFo XX" ПТ. 


о Сао О+ 4ELIO لا‎ 48XX4 | F'loLIOZLIZI WE OXSHAREZIZI 48AOT 1 8CoAol, XO 180 
+HH НИЕТ Holt FEA £LIOI£ZI © Гол 80 £AOSO! لا‎ ШОО ЕРЛЕП | HEQE 
RSI A СЛУЖЕ +ШХО»+ Skt OCX HHE FHH шоЛ од 568% QELS | 
КОЈИ £O, XELO oA ЛЕЛ AOS X ШОН О لا‎ +8001 toLom Et, 
ІЖИ5 „© Л T£LI£OX | СЛУЖЕ КЕХС foOorLOodt т t¥LOMo | SHOOK © 
HEX EH Сож, ФобохЕ оЛ НЕЕ +Oollo oA доФО £Xol i! ККК HHL 
++ ©G8 Mol Х ЗОО | toLIOOlo Сота, +X О "UK oll tol AF okt +С Flet 
WX £4 £OXZOI © SURXSE | LERH КОЙ. 


HELE TÉZLXXE£LIÉOT УИК A £XOeLI Роже +ЛО8 A£AOI ЫЖХӘГ | 
КОЖЕ, FX tol A Fo 51150501 © SHOOK CoE, +OOUKE + € LIBH, 
Ittot oA 514 5 OOLL SO : 


ltt Oro ӨЛ Ло ШУНИ HoHoHoeA oho обоћ 

£ 10 ColoX8 Жо tOoL of A) HeXX" О ЖЕЛ oF FL 2Х00? 

350 590 HOCE > Фоли о + A HK8+86 ЗИ. KAQSH 

BOL HOCE € ЦоООон WHE ТИ IXXOLEX of A) Ho Et 

о ХЖ o РЕЛЕСІ Lo КЕЗИИ XL+ ХИИ? 

о Ш À £XKel И SHAM, Оо oA Bol "С (tOOOHTHF 11- 12/1993), 


tot ОпЛо +ХОК, tOOl WEA £O 80 EXE „ГО обоОо0, +CCo К Lio A HR 
о О от lO Y а СОВУ | ОКИ обоа +. لزملاه‎ IO 5190, £OT£, Hot ГІ © 
LloLloH | +отС+ FERECA oA KHHoO 4LA8, +CO8A8, EXEL ++ <r A ФИН +EH 
oLloW | Фотоб+ oA OOO H8OAXO : 


900% по 5275 A HOCE £18 

o OFF oA HHY HAR oLIZX + 

eO llo KLH IHH Л «ООоЯ 

КИ XXO ood o^ £ELXLEI 

XoO ШИ *8X (Л) + £A ЗО IHH 

«ШӘЙ | НАВЕ ZY OoA oh! Ziy 

o Ші A КИР 5 РоЛо ol (FoOOX EX: 11. 12/1993) 
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КОо | H?LOXI НИХ С8 80 ЖСОГ LOXoAkl oA oOlt XXOI. +50505 | +OohCOolt X 
EXO oA LOO! ++ KE Fol. 

£OLIEIXELI | 8OCCelH oA оСЖ08 80 KMH OXOSOXI Eosl | 4LI£O | 
+CPoO+t X ЦоХХо oleC8O | 8OO£LH8O | Ho HE. +50505 | toO X 
tLoOo*t oA +С80+ ФОО ОВИ © £OZXXMH. 


+ ОЦо | £A ӨЗ +#СоХХО+ | HCA Х|, A USI Fol لادانا‎ ХІГІЗОГІ KOo | ОХХ 
AOS8OGIZI X ЖОҒ | HRANE | LCoS oC оЕЊО феб Соб. ШХХо ТО Fol 
Сі +ОЦь X +OXX£I oA, + OL IOI +Xo WoO LELEK HHE Ol £9908O8XI oA 
ROCI © AOKO, < Bt! „ШИ X КИМ OoA LEH ZDomi'ul 80 OFoHStl Sho 
OQWYOAI X FICH I 598С 51. ГооЛ 28 Тоң oA ХХЕ| oft ШО КОК оС, 5 
+EoX EH. СКЗ oHOK oA RA EI Л ШОО! ofOoO 1 ЖХІГИ totOocOt. тоо Л oA 
LOWE! £ *£LoQeHl IO! HX. КОС 22990098 „оС80, oA ИКСЖАЕКОКо О | XCXHEH 
| 88608 oloL80 XH RAOS | Соте Л ХО FOOTHET | 8С 71. 

HEX SoA tAAOHE Соко! КХХ | TOXXEI | HoRLOT | 000 | 
HEA EISI ЗО 90000 КОС +toOLlo | CAA IOI © TEICH teleL SOT. £t! 18015 oLloH € 
1OOect£I X HEERO oA, OoA 1515 : FEMME X£OH EOXI Ooll £O „КИ“ Molt! 
o^ СА +LOOGot kl + Со: Х OQQo | HEAXIEI 80 КЕГІН НИСИ totOoOt 
«ОХ £OXX' «Gl oA ZEXX$Oe. X HA LIE] REX ol | Eo LHI 80 © أت‎ ҺО 
lol, ФИЛ KR" FXOOet Zl. ШО +50 | tOG@otLl oA ХХ oo KKK اماه‎ | 
КО +0505 | Но О СЖ Х 4LIBOE | 378908 о AHOol оС. 

X +0Х FoEl, IOOl Co Xol KEXol | ECO} LLKLISOo | 929008 o HO! 
okomit, Сож | | £NN8O. 452205 | ZLeRI'ül oA X %Ө:ОоЖ | +500 
$8+toLlOGol, "ХИН +8+tolLlO@el +Л8© IOI > WALL TA A +805 A ОКК 
lOl © YOOX ^c toZO8Ot X HLA EE, Lofe A 15+ oA ХЫ ЖКК | $0XOELI | 
SHOK © ХЕ, ІНЕ ІГГоН| Лоб ECO! OX oHOK 076080 © 8LOK 
ОО. КОК oA tOO 20 GoDOo LURE oA SHK +olh£CH+ totOoOt IXO 
ФОХоЖ Л +ГС+%О+ X 8XIO | {COLL | 868008 о AHO okey. 81 1 HECGLSIEI 
o^ ВО ЖОХ SKOR IIO -X telhZLEHt 80 A X 8OLIXIXE — LIE! oF + 4TEoX EO. 
T£OOet£l „О HEHEH X 868008 oAHOol Сож „О Кет CORH (toll), 
A ASIF. +805 IOI} 80 ЖАЗГ PSI A +51 ХОХ 

ToAZLSEOot£4 X +2ОС3 1 | 868008 oAHOol Lo AL об +I HEREOF, 
НИ ОЗИ X ХОКЖИ IO ССЖЦ8О• ; то oH Юч +] 0+ © НВО 
£XX8H XX tOo oA HORO LAZO [© X 528005 o ЛИОој Co tr. 

Сосе, EEEo Л oA EILH Соб +XX8t Же | +LoOt X 80-00% | SOOot EX | 
+Сохе + КОЖЕ, ЦохХо +ЛОв© 4150510, +ZLIZOL oA ОЛ LEYO КЛ 
lla КОЛ, oll LoMHokl МЕ „© Хо +7 HHoOt. 


toL XXoO8t 


oEQ£O oA 518 1+0 oA CHK Fol ЗОГГЫРИ CHUO XH 4LI£O | 
СО X HOZ | 868008 oAWGel oo Et, 805 | 88998 oA X 89970 | 
SAE8 А ЗОО 0780 | 001 toCoREHYY, A US! 890,+Х | 4EoXE4 Сож, 
tHKo +toFoH8t IO +СЖЦО8+ FERE | НИЕ+ | 8OLloX oXHAol | ما©©8+‎ 
+oLo Е, РО | HOOF ЦоХХо +AO8O, Doll +OLlo G«DOo, ос % +ХХО X 
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oA I£+1H8OOb, XH КО | 41202 ЧОКИ Л ЕВО | КдонСо + (ЖО Сојк Гое 
X BAHO oA). 

Holt t@Alol >ЕІКІ HE 8OXIZI +ӨО++ | 929008 oAHOol ok E, 
LloXXo HHolt ولا‎ X tolo, 515 15% LOIR, | 828008 oA. OLH oA BAOH Fol Olot 
XXOlt, оска XX8HT. LOL oA 5275 ОЗОН LME 80 GAOY СК LOEXXH 
oA £18 Xo WoO «ӨГГЫРИ CHLloO8 XH ЖТ Оо oA. 

+oLKLoO8+ | HO „А +Х» "ОК хо Шоми", НИХ Л £HFAoEoGI X 
XICSZZoOI | 8ХО | HETOLS X LOLXXH A LOILH EH I .مات © ناه"‎ СОҒ oA, 
КА X СОЕ, TOKO |l ot LOCI X Тото“ X 80511 oF + Лоо 
"+ЕНИКоФХ Fo" X +Со | oF + OoOo | ЛОО. ЮКО X HEOC oA | -HXHZT 
£L£OO | ООКОК | +] كمال | او‎ TOY À ЗОО ЛО | +A COo ПОН. ТОГО I 
Шоми ХОС „© " ФСоСаЊ | HEHEY X HELHO | ЏоОХог, 
+oCrloO+ ФоСХХо0в+ LOL oO" ЖФо OcKOXE". ZWMEO oA | FRISH +Xo ЖО 
toL lo | FOOTZt, ECC XH НХоЛох+ | 8OXofR ЛОН тоо+ Госс ХИКС ++ 
ЗКОоК | 4EoX£4. HOK ХИССо € LloFEZX | ИО CREY. „КОК X СОСЕ llo 
WHE ГӘ LOL” Н+ A Hot Ж A Ж Л”. тый of ХИССо FOKO Fot +ОоӨӨЗ+ | 
ЖЖ ОХО © ЖЫ | Нож, HHL tOKoO Htot 15+. FQ#L © 180 
oA IIO Fol EXO SEE 5 HK8QL +ГЖЕ++, 

«ӘГГЫЙИ oA «ГЖШоЫО8 „О Соб Сод ӨоФОо 80 LABO 80800 | 
HCiloO+ X 868008 oAHOol Сож, ССС To5oX84 | HLiroO+ X 8Ө:ОоЖ I 
ФООХГЯЗО | Hooke t+ HRE GIAA 8e СІЛоЛ. ОХО «ГХХоО% OoA 50И 
XH EiRoRKoKI HHZ 51515 +СчО+ X 30800 oA LloXXo tHKe ХОХ | tOAlol 
X НЕО 1868008 о AHOol Coh لاك‎ 405 0X8 LLZSOI. 


Ө. CKoKoKl НИХ TROL +5050 | HCoO+ BOA +1 To*oX8t О 


+ХКОХ+ | 4LI£OZ | 4E oO X 4LIBO£ | 82008 о ЛИОој Со FXo Fot 
TE3KO£O* LOWoLIOol © КХХ | O£XX£H ЛО. oOLLolH oA 218 «ГЖПоОв 
XX +C8KOLO+ oA ОоЛ ХЕК "О КО | COLONEL £L RLISOo. LOEXXM I 
Го! OoA ЛоОФІ SHEI LL.OOl EISI CoO CEH FE'TOZI FEI MZ ГЕ 80 
8H £t oA Ht ой ОО oA. 

X ХЖоККоКІ 8151 HZ Xol£I toS ККоо+ 5 #1505 | HCroO+ 00 oA X 
ЗОО 20980 | +ГС„Ж®Ҥ+ ( 484Ho7t, FOC , +8001 À HEoXEH oO Il Токо 
узео О. HEX A КСП ХОСЕ © +] 850+ ( 1912) K£Xol | Сож 80 
КӨП © *£IEH +С 8+ HALA сој X tlohLO+t. K£Xol | Кожа СЖ COO 
A ХОСЕ oO 1934. toOO4 £t | КОС X 8GoOok | HOL +Xo HOOTET I 
88458 : ЊИХ +605 | БОКИ Хон X ОЦ | oF + HOA! A UZI AIO | 
+CoKLO+. 80 +05 oA £X SOOULA LLLOO WHE THE oA ОХО cOcOKoh 
(48XO* | КО £ ЙО») MX. ХИИ IXO ГЕЛЛІ, Ooko | $89HL A | XOSEE ا‎ ZUZI 
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290-0511 89£loX ИНЕ С LOC "FoCoEO 5137”, +Хо Jot X +00008+ | 8O 15 
HAZ СОКО oAWLO | BOOHCA | HERET FEXoLIEI o БСЖ". 

X ХХО | 8OLe@AAo | 4EOLSIZI | 89008 oAHOol sDomEh! „О || too 
T£LI£OZ | +ГньО+ FAO8Q, 5250 +500 ӨЛЛ» +Гн%О# X +080 18078908 
oA, ССС AO8OH GoDOc ЖОЛЫ ИНЕ XH£IZI +LCOLSIEI oA. X 8S000% oA tXo 
+ҥе®+ “СХ OI CCEX, ІНЕ Lt+oLlO@oll © “о ОҒ ToLotoOt, оска +Хо 
tZCOUL+ | 86050 оС80 | +COE8H telorl8t X SCALoO8 | #СОоШ+ 
ToEXXoO84 | +.08+ +50 ОСОО. ССС Sot tHALIL+ 80 „О OKO ЖЕГЕН, 
tolHlo@+t oA, ИНЕ “НІКІ ХК ЕХЕ ЛО +Хо TEX ZXHT, FH Код tCOCI oA... 
TAAS8 HEX HO! Fol ШЫ! ОХХ" ФОКО Fol EZO LOC „© “EEH 
Сож", Het oA Хы! HERU Ot IO. 

MEX L++toLlI©KoO 8OLloX LOKO XEO 8ХИИЕЛ Fot X FOAI HHE КО ИЕ XH 
1LIBOX 10. 

X Xot +OXo ХЕ, 8X oA CHY 0030© | oO X “ССИ” Год Л Хо! 
o^ £X 8OLOO! © HREH OLOO 8IO£O", EECH oA KOLIZIXC X£O EO 
| 2 01069 | 3998 o AHOol Сож": “ГЗАПГЫЛ CoXXE" 600 | 32! oOo. 
обоже т, «БОС | ССИ oA Хобо + CoHEZ, £OIX£A AZ + X Lle9O cERLISOS8 
I Llo58O | LEGO X з0Х Х «0 | 2001. 

of Col | 8CHLIO8 | LoQ THEE X tOKWo £OXO80871 oZZoF| | +910 | 
88008 „ЛИНО! Сож, 78О + GALE, LOOO + E CESC | الام ماك‎ | 
86008 о AHOot Сож, ЦНИИ HHHO ЖГГӘГІІ Х 229. ХО ЕГЖГГЕГоЛ О 
І too 17 1 +] oO. 05181 oA оО КҜ 7,42 X 100 1 ЕСЖСС8СІ. ФоСтоО+ 
+ СЖЦо08+ ZGLLSLI "ХИС MORE” 4HHo X OREHE 74, +СЖССС+ oA +Xo 
HOHE ЛЕ | 8ГЖО87 ZOO X FOAL | +ОКИ | QQGcE. 30 80000 +] ЕЙ 
CoO tKCL L80O8 oAHOol Доже. Hot X +00 ПО oA 12 111 LOXXSH 
XX SCROES | LECKE. АИС +Хо Sot X ИЙ8Ж+ | 901 HHE ИНЕ X USC 
оСжоО8 | SOFELE | СОО,ХВО+ | 30 216Х oXHA ol | +8001 tokit. +: 00 
Olot | £Ot SOFELE | 8O£loX tXo ++ С Ol CCEX HHE- ХИ X 4OKXH 76. 
+C} "COS AALl+t£”, ФоССоћћ X CQQR*C Ио X ЖОКЖИ+ 158. 
То Сто О+ oA toos Ket | 868008 о ЛИ Coh. 48005 +Хо ФоСеоЦвОо+ X 
ВОХ, HUO X *£OOe | ZAHEZOI | #СожЕЧ+ | СИ, Hox Ho ool OI IHHSI, 
+30 ККЖ | SOLL Г | 8O£loX, 8O REESE H-ot XH LISCEoH. +СЖССЗСХІ 
WHS اناده‎ ZI 80 +toLlOGollt X 829008 о AHOol Сож. 

XY to 80 ОСЛУ LOLOL oA, OZH oA A GAO КО | HO Alt ХЕ, 
LCCH CoO HRE (FELE) TO Oct | 88998 oAHOol Сож CEA AL ФоСтоО+, 
T£LIO Х slFolKol oA ЖӘӨЗТИИ8 +. 

ToLoO £Ot, Holl | 8E0OX, КЕС toGorhlOclt, £XX8t GoDOo Гол 
TORO X ه3650‎ oA | BF Иос | 868008 AHO A 8XA8A. 80001 IIO. A ХЖ 
ПО OKOI X loll | 82008 oA loll oXA8/A of, 480651 Ol 51202, LOLH, X 8ICSE oO 
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ИХ FROL Sot +ГО%Ш+ | LOXXGl, 78008 XHLLo 868008 „ЛИФ 

у, 8Kol HSHH À +COCEIEI ЕІ | +800 +oLoR Et об Фе СОСЊ Foo 518+‏ مهاه 
X QQGE Л HEOC3H | ИМЕ Hoo ttoo X o X ЊЕЗО (1978).‏ 
КОЊ + OLS8IZI oA X 8©©Л8© | SHOOK X HLoX£+ Coki ХО ZmOOXL |‏ 
СА oA © Olot, HECH Л € НЈВОХ | +СОСІ+ Tel RLIGOST. +805 | +840 51‏ 
T£EOMHo5 | СОС oA A HET FEX FOE HKolt Ке” КОЊ WHZX KOE Хоф‏ 
+СОоЦ+ | ОХХ".‏ 

LloXXe ОЗИ 8O Ho +СОСЗН | HEIEZHoZo 446221570, Dott ЖҮН Л IF 
oL8A i SHOOK 5 ос Сож: X ESQ, X 86eOof | HELI НКО A X 
LOoLIZH | HCOC8+t oA Jot +С+%©+ СЕВО LOL „© "КЕС ИДО СК. ЧЕГ» 
+Xo SHHL0O | “COREL HLIO * oC E" о СЖЦоо | HEIEEHoZo tteEoX £ Fo. ФС Фол 
+Хо Jot X ХӨЛоЛІНИХ 25051 +800 КОЖЕ totOcOt X БЕЗО © HUO, 
A^ tLoRTOY © £XXOo. +00 НЕ О + oA X HKOo | SLX Сож X БЕО 
НЕКЕ +500 X HKOe | НОСУ] X 20070 | HESQÉ. ++ ЏО 8.00: 
HlO oA O ЖЮ HAL +20 X КАХ | 50850 | НОО, WALK |5+ ХХо 
89.50 | HHEMLH LATS "ЕН", X 8090o | +500, Ho 18ОО Хоф To ЛН | 
ЖЫ LOL oO "ФОСЛ о75 UolLloO”. +©[ 28] Fo ЛЮ | Hol І КЕ Со 20 | HRHE4 
X 48 | +HLHOT. +LHHot£l oA ++7о0оћ IXO 1978 A 1998. ХЕС FRROK 20 | 
8OXX О X +8OL+ | ЖИ HHE tOo oA A £O LAOS 8DoAcl Loko FLE + 
ІСІ, 5205 | TEo Ett A +7] Ho RLOT, OOLLY8O | 45705 A 88KKO © 
ЗОЖ oA ХХІ oZZo51 I FEEHZ HEEL | SHH КЕС toCLoOL+ 1 18115 | SCE 21. 

X Lle* 580 | 56050 X 80Х Х 0 | 1990 LEX A ЗХОЦ | ИСТОХО X XOZXXH.A 
LOILHEH | КО Хо% ФОО 2+ | ЗОО EOOH „© “EBA”. +0 8XOLI 
oA tX toOOc7t oA EXO 1 868670 | £LOISHKSH LEYO Сож, A L&I 
£D O£4 £CHCo ЛИ م500‎ © HERET totOoOt. X Lo Ла UZO OXI I (622801 
HICE 1990, oO Il HtoKo مو500+‎ | Sot 0+. Te hOOZL 4 oA HAEA X XOU 
oHOoK обода © 4LoX£t, МНЕ X HOO! XX 861-515 | +500. © +8+Ь7+ 
Too EUH. Оо X Los oA Fot toHHoOt <СЫ, +ОӨ+ oA LOL „© " КЕС 
oXleLl", o ом | +oHHoO+ IO Xo “ЬЖОЖ+”. „О + XX LlotEX | FOX 
+] Ett A ColEK © LEQ X СЛ 151 TEXEEOolZl. +ГҺ» +HHoO+ oA ColtK © 
Coll LOMO! | 88008 „ЛИХ Сож XH + YO ПОЇ, жар Л "+8108Ж, HoH | 
ЖОЖ, АС oA Л ОО КОК © СХЕ IOl Tolo oA Xo X ЦХИНХ 
©OXALIE! ОВИХ oC COO | ЗӘОХОО | SHOR © HoX£ET. Er IOO CoO 
£Xo ЗООКОФ | SHOR +ООИ# toCALoO8t | 811111 A 84E8 A 306*580 | 
НОФ Сота, OcA IHK o+£X CELSO! £ 4£OOo1 Мара о X 8©OOA80 | 
8L8908 о AHOol com Er 

HHEX LttolLIOKoO SOLloX ХИЛУ | +8001 РСТ 17 КЕЗӨО 2001) ЖКСГ 
OLO НО oA Ж A ЖОЛЫ ХЕ! HE TORO! X +rOX NOI Fotts7! 
ZELOO | 3001 A 8306© 080 | НОО +Loh£t. КЕХС НИХ ХОМО Fot X 
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Ho РОС. Lo KE X ТК: 00 ОХО ЖИКЕ, LleXXo OIK. A ООХ] 
ХЫЕІ5І НИХ HHolZ] +С | ХНИ oXOoKoH. X tXLOo oO LOLH 8С XH Со Oo A 
ФОКО +كزامناه+‎ A ЗСоЛо A 601 480 oA FECR Нож + toot lO X 
TEoREOt... 

+80 | 8E3003 oAHOol Сож oA Л 701 +С8І+ | SHOOK © Lot EX 
| ова ЛО ЕГОООІ Ио СЕЛЛІ. «EH | #0802 oA 5010 oA ИА Fol 
SOLELH XH 4LI£OZ | HO XEO. 


2 — ООХ | HOt X ЗОО £L 80 | HoR E 


oOL8tts | +080 | HO, اطاط‎ о + | 829008 ЛИФ oCoRzY X 
ФООХГЧВО | HOO! A t81Ho*t FERET, НОО oA ARY FEDotoOZI | 
HILOZ oA (о), НЕСТ „© XHLLo Fol SOLIZIXD XH XAmeKKeRl| WHE Хоја] 
код EE Qt £ ВО 110+ X 806068 oA, КОХ 8Ho T£LI£OE 10 (Ө). 


o — FÉCE 60 A KIX | HEOL | اط‎ oO 


TollSOX | ÉErLOI SERLO. | 868008 „ЛИФ Comar, HHX ELlotOl 
ОС | 295 +oLoHETE ) LAKHol, «ГІООЛ, ЖОНЕ A СЕУЛ...) 80 © 
LUO] „СО LOXoHl. +805 oA HME £tHLOR OI X £OXXeOl ECKO. | 
"Ион + | 8ХОг | КСтохе X LOLXXH A ХОКИ ١ +0001, ТООККО A 
SOLA | +705 +С, ООЛО | SHOK © Кох | кСОоже IXO LCE QI 
| FKOAcLIZt X 4CAXH | ООСЕ. OKOK oA | £LAESGI oA A JEUSI TELHCEI 
TEEAmLISOs МНЕ Л НКК £O8OO! ЕСЖ ВО | XLOZLIXH| ХЕ +8001 A 
105 O£ обоа X ЦоССод 1 8XOcLI | HEHOLS X LOEXXH Л £OIZXEMH | 
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Dès lors, la question qui se pose est: quel est le rôle de la 
femme dans l'évolution socioculturelle de notre société en 
général ? 

La réponse à cette question permet de: 
1) comprendre et faire connaître le rôle де la femme dans 
l'évolution socioculturelle, 

2) susciter la recherche sur le rôle de la femme dans le 
développement durable et intégré de notre pays. L'objectif visé 
est de mettre en relief le rôle de la femme dans la préservation 
et la promotion de la langue et de la culture amazighes. 

En effet, au sein de la société traditionnelle, la femme 
amazighe a joué un rôle primordial dans la production et la 
préservation culturelles amazighes. Sa participation active dans 
les différents domaines de la vie économique, culturelle et sociale 
a fait d'elle ја garante de la préservation et de la transmission de 
la langue et de la culture depuis des temps immémoriaux. 

Le présent ouvrage est dédié à l'examen de quelques 
questions qui gravitent autour du rôle de la femme dans la 
préservation et la promotion de la culture amazighe dans la . 
perspective de contribuer au développement durable de la société 
marocaine. 


Introduction 


La recherche s'intéresse de plus en plus au statut et à la 
condition de la femme. C'est le résultat d'une prise de conscience, 
dû à la dynamique du mouvement des femmes revendiquant plus 
d'égalité entre les deux sexes dans tous les domaines. Leur 
plaidoyer part du fait que les progrès réalisés dans le champ du 
droit constituent une importante étape vers un développement 
global basé sur la valorisation du capital humain. La revendication 
de plus d'égalité s'inscrit dans le cadre du respect des droits 
humains tels qu'ils sont reconnus au plan international. 

Ce mouvement de mobilisation générale trouve son écho 
dans notre pays, le Maroc, et se manifeste par une aspiration 
croissante à l'égalité juridique, économique, sociale et culturelle. 
Il aide ата à conforter notre société dans ses choix 
démocratiques et modernistes. 

Le thème abordé dans les Actes du colloque constitue l'un 
des points essentiels du débat général qui anime la société 
marocaine, débat qui contribue à dégager une stratégie pour 
réaliser un développement national global. | 

Dans cette approche volontariste, certains acteurs 
continuent d'aborder le rôle et le statut de la femme à travers 
une vision étroite se résumant au rôle de celle-ci dans la lutte 
pour la libération et l'indépendance ou au poids historique de 
certaines femmes du Maroc. Réductrice, une telle approche, 
malgré les bonnes intentions de ses auteurs, ne pourrait occulter 
le rôle prépondérant que la femme joue dans tous les domaines 
liés au progrès et au développement de notre société. 
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